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الباب الخامس

»كتاب الصيام والحج
والأمـر بالـمعروف

 والنهي عن المنكر«





يتضمن البــاب:

الفصل الأول: الصيام 

المبحث الأول: تعريف الصيـام في اللغة والشـريعة وبيان أقسـامه.	•

* المسألة الأولى: تعريف الصيام في المذهب الإمامي.  

* المسألة الثانية: تعريف الصيام في اللغة والشرع وبيان أقسامه عند فقهاء المذاهب الأخرى.  

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب السبعة في المسألة.  

* المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.  

المبحث الثاني: فضل الصوم وفوائده.	•

* المسألة الأولى: المذهب الإمامي.  

* المسألة الثانية: فضل الصوم وفوائده في المذاهب الاخرى.  

* المسألة الثالثة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.  

المبحث الثالث: الحكمة في تشريع الصيـام.	•

* المسألة الاولى: بيان علة فرض الصيام في المذهب الإمامي.   

* المسألة الثانية: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.  



الفصل الثاني: الــحـج

المبحث الأول: معنى الحج في اللـغة والاصطلاح والشـريعة.	•

* المسألة الاولى: معنى الحج في اللغة .

* المسالة الثانية: معنى الحج في الاصطلاح .

* المسالة الثالثة: معنى الحج في المذهب الإمامي.

* المسالة الرابعة: معنى الحج في المذاهب الأخرى.

* المسالة الخامسة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة .

المبحث الثاني: أقوال الفقهاء في وجـوب الحج والعمرة.	•

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في وجوب الحج.

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى في وجوب الحج.

المبحث الثالث: فــضلُ الَحـجّ.	•

* المسألة الاولى: فضل الحج في المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: فضل الحج في المذاهب الأخرى.

* المسالة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

المبحث الرابع: فوائد الحج وثـماره.	•

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في فضل الحج وثـماره.

* المسألة الثانية: ما ورد في الخطبة من شروح نهج البلاغة.



المبحث الخامس: حكم إجـارة دور مكة ومنع الحـاج من سكنـاها.	•

* المسالة الاولى: حكم اجارة دور مكة وبيعها في المذهب الإمامي.

* المسالة الثانية: حكم اجارة دور مكة وبيعها في المذاهب الاخرى.

* المسالة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء الذاهب في المسألة.

المبحث السادس: في صفات الهدي واستشراف الأذن والعين.	•

* المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في المسألة .

* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى في المسألة.

* المسالة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسالة.

* المسألة الثالثة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.



الفصل الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر

المبحث الأول: فـي وجـوب الأمر بالمعـروف والنـهي عن المنكر وتحريم تركهما.	•

* المسألة الأولى: تعريف المعروف والمنكر في اللغة.

* المسالة الثانية: معنى المعروف والمنكر عند الفقهاء.

* المسألة الثالثة: فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

* المسألة الرابعة: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المذهب الإمامي.

* المسألة الخامسة: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المذاهب الاخرى.

* المسالة السادسة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب الاسلامية السبعة في المسألة.

* المسألة السابعة: قاعدة فقهية.

* المسألة الثامنة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

المبحث الثاني: مراتب إنكار المنكر والنهي عنه.	•

* المسألة  الأولى: مراتب النهي عن المنكر في المذهب الإمامي.

* المسالة الثانية: مراتب النهي عن المنكر في المذاهب الاخرى.

* المسالة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

* المسالة الرابعة: قاعدة فقهية: مراتب الأنكار ثلاثة تتعاكس في الإبتداء.

* المسألة الخامسة: ما ورد في الأحاديث الشريفة من شروح نهج البلاغة.



الفصل الأول

»كتاب الصيـام«
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تـوطـئة

ــن  ــر م ــلام( في التحذي ــلاة والس ــه الص ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــال أم ق
ــته  ــان في حراس ــى الإنس ــة ع ــض الواجب ــر الفرائ ــر وأث ــة الك ــم، وســوء عاقب الظل

ــب. ــذه العواق ــن ه م

 فيقول:

ـَـا  ، فَإنَِّ »فَــالله الله فِي عَاجِــلِ الْبَغْــيِ، وآجِــلِ وَخَامَــةِ الظُّلْــمِ، وسُــوءِ عَاقِبَــةِ الْكـِـرِْ
جَــالِ مُسَــاوَرَةَ  ى الَّتـِـي تُسَــاوِرُ قُلُــوبَ الرِّ مَصْيَــدَةُ إبِْليِــسَ الْعُظْمَــى، ومَكيِدَتُــه الْكُــرَْ
ــلاًّ فِي  ــه ولَا مُقِ ــاً لعِِلْمِ ــداً لَا عَالمِ ــوِي أَحَ ــداً ولَا تُشْ ــدِي أَبَ ــمَا تُكْ ــةِ، فَ ــمُومِ الْقَاتلَِ السُّ
كَــوَاتِ، ومَُاهَدَةِ  لَــوَاتِ والزَّ طمِْــرِه، وعَــنْ ذَلـِـكَ مَــا حَــرَسَ الله عِبَــادَه الْمُؤْمِنـِـيَن باِلصَّ
شِــيعاً لأبَْصَارِهِــمْ، وتَذْليِــلًا  ــامِ الْمَفْرُوضَــاتِ تَسْــكيِناً لأطَْرَافهِِــمْ، وتَْ يَــامِ فِي الأيََّ الصِّ
ــكَ مِــنْ تَعْفِــرِ  ــا فِي ذَلِ ــمْ، وإذِْهَابــاً للِْخُيَــلَاءِ عَنْهُــمْ، ولمَِ فِيضــاً لقُِلُوبِِ لنُِفُوسِــهِمْ، وتَْ
ــالأرَْضِ تَصَاغُــراً،  ــوَارِحِ بِ ــمِ الَْ ابِ تَوَاضُعــاً، والْتصَِــاقِ كَرَائِ َ ــاقِ الْوُجُــوه باِلــرُّ عِتَ
ــرَاتِ  فِ ثَمَ ــنْ صَْ كَاةِ مِ ــا فِي الــزَّ ــعَ مَ ــلًا مَ ــامِ تَذَلُّ يَ ــنَ الصِّ ــونِ مِ ــوقِ الْبُطُــونِ باِلْمُتُ ولُحُ

ــكَ إلَِ أَهْــلِ الْمَسْــكَنَةِ والْفَقْــرِ«)1(. الأرَْضِ، وغَــرِْ ذَلِ

لم يشــتمل كتــاب نهــج البلاغــة عــى أقــوال عديــدة في فريضــة الصيــام ســوى 
بعــض الأحاديــث التــي تظهــر فضيلــة الصيــام وفوائــده.

نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح، الخبطة القاصعة: ص 293.  )1(
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ــه  ــاول في ــث، الأول: نتن ــة مباح ــى ثلاث ــل ع ــذا الفص ــنقتصر في ه ــذا: س  ول
ــب . ــاء المذاه ــد فقه ــوم عن ــام الص ــشرع وأقس ــة وال ــام في اللغ ــف الصي تعري

 والمبحث الثاني: نتناول فيه بيان فضيلة الصيام وفوائده.

ــام، وكــذا   أمــا المبحــث الثالــث المتعلــق بالحكمــة مــن فــرض الله تعــالى للصي
آداب الصائــم فلــم اعثــر عليهــما في المذاهــب الإســلامية الســتة -بحســب مــا توفــر 

لــدي مــن أمهــات المصــادر الفقهية-وتفــرد المذهــب الإمامــي بذلــك.
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المبحث الأول

تعريف الصيـام في اللغة والشـريعة
وبيان أقسـامه

تنــاول أغلــب الفقهــاء في المذاهــب الاســلامية تعريــف الصيــام في اللغــة 
ــن بســطوا القــول في الفقــه وصنفــوا موســوعاتهم  والشريعــة لاســيما الفقهــاء الذي

الفقهيــة، فكانــت أقوالهــم كالاتي:

المسألة الأولى: تعريف الصيام في المذهب الإمامي.

تناول فقهاء الإمامية الصيام فعرفوه بما يي:

أولًا - العلامة ابن المطهر الحلي )عليه الرحمة والرضوان( )ت 826 هـ(.

ألف - تعريف الصيام.

)الصوم لغة: الإمساك. 

وفي الــشرع: عبــارة عــن الإمســاك عــن اشــياء مخصوصــة، في زمــان مخصــوص، 
عــى وجــه مخصــوص()1(.

باء - وجوب صوم شهر رمضان.

قــال )رحمــه الله(: )صــوم شــهر رمضــان واجــب بالنــص والاجمــاع؛ والصــوم 

)1( تحرير الاحكام: ج1 ص 449.



الصي��ام كت��اب  الأول:  الفص���ل 
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المــشروع هــو الإمســاك عــن المفطــرات مــن أول طلــوع الفجــر الثــاني الى غــروب 
الشــمس الــذي تجــب معــه الصلاتــان()1(.

جيم  - أقسام الصوم .

قال )رحمه الله(:

)الصوم ينقسم الى واجب ومندوب، ومكروه، ومحظور()2(.

وســيمر بيــان هــذه الاقســام لاحقــاً عنــد ايــراد أقــوال المحقــق البحــراني فقــد 
ــاف  ــوان( وأض ــة والرض ــه الرحم ــة )علي ــد العلام ــا عن ــام وبيانه ــذه الاقس اورد ه

ــة. ــث الشريف ــن الأحادي ــة م ــا مجموع عليه

ثانياً - المحقق البحراني )رحمه الله( )ت: 1186 هـ(.

قال )رحمه الله( في بيان معنى الصيام في اللغة والشرع وأقسامه، ما يي: 

ألف - معنى الصيام في اللغة والشرع .

الصــوم لغــة: الإمســاك، قــال في القامــوس: صيــام صومــاً وصيامــا واصطــام: 
أمســك عــن الطعــام والشراب والــكلام والنكاح والســر. وقــال في المصبــاح المنر: 
قيــل هــو مطلــق الامســاك في اللغــة ثــم اســتعمل في الــشرع في إمســاك مخصــوص. 
وقــال أبــو عبيــدة كل ممســك عــن طعــام أو كلام أو ســر فهــو صائــم، قــال خيــل 
ــام بــلا  ــام وخيــل غــر صائمــة تحــت العجــاج وأخــرى تعلــك اللجــما. أي قي صي
ــه فقــد صــام يصــوم  ــد: كل شيء ســكنت حركت ــن دري اعتــلاف. انتهــى. وقــال اب

)1( تحرير الاحكام: ج1 ص 449.
)2( الحدائق الناظرة: ج13 ص2.
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ـذَرْتُ  صومــا. وفي الآيــة الشريفــة حكايــة عــن مريــم )عليهــا الســلام(: ﴿إنِِّــي نَـ
ــا.  ــا﴾)1( أي صمت ــنِ صَوْمً لِلرَّحْمَ

وكلماتهم متفقة عى أنه حقيقة في الامساك وإن كان عن كل شيء بنسبته.

أما معنى الصوم في الشرع فقال )رحمه الله(:

)عبارة عن إمساك مخوص(.

باء - أقسام الصوم .

ــة  ــن العلام ــاء ع ــا ج ــى م ــك ع ــداً في ذل ــوم معتم ــام الص ــق أقس ــاول المحق تن
ــال: ــب)2( فق ــى المطل ــوان( في منته ــة والرض ــه الرحم ــي )علي الح

)إن الصوم ينقسم إلى واجب وندب ومكروه ومحظور.

فالواجــب ســتة: صــوم شــهر رمضــان، والكفــارات، ودم المتعــة، والنــذر 
ــكاف عــى بعــض الوجــوه، وقضــاء  ــاه مــن اليمــن، والعهــد، والاعت ــا في معن وم
الواجــب، والنــدب جميــع أيــام الســنة إلا العيديــن وأيــام التشريــق لمــن كان بمنــى.

ــض،  ــام البي ــهر، وأي ــام في كل ش ــة أي ــوم ثلاث ــشر: ص ــة ع ــه أربع ــد من  والمؤك
والغديــر، ومولــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( ومبعثــه، ودحــو الأرض، وعرفــة، 
لمــن لا يضعفــه عــن الدعــاء، وعاشــوراء عــى جهــة الحــزن والمباهلــة، وكل خميــس، 

وكل جمعــة، وأول ذي الحجــة، ورجــب، وشــعبان.

)1(  مريم: 28.
)2( منتهى المطلب: ج9 ص 9 ـ 10.
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 والمكــروه أربعــة: صــوم عرفــة لمــن يضعفــه عــن الدعــاء، أو شــك في الهــلال، 
والنافلــة ســفرا عــدا ثلاثــة أيــام الحاجــة بالمدينــة، والضيــف نافلــة، بغــر إذن 
ــا لمــن دعــي إلى طعــام. ــد، والصــوم ندب ــد مــن غــر إذن الوال مضيفــه، وكــذا الول

ــوم  ــى، وي ــن كان بمن ــق لم ــام التشري ــن، وأي ــوم العيدي ــعة: ص ــور تس  والمحظ
الشــك بنيــة الفــرض، وصــوم نــذر المعصيــة، وصــوم الصمــت، وصــوم الوصــال، 
وصــوم المــرأة والعبــد ندبــا مــن غــر إذن الــزوج والمالــك، وصــوم الواجــب ســفرا 

عــدا مــا اســتثنى. انتهــى.

وروى ثقــة الإســلام في الــكافي والصــدوق في الفقيــه مســندا في الأول ومرســلا 
في الثــاني عــن الزهــري عــن عــي بــن الحســن )عليهــما الســلام( قــال:

 قال لي يوما: يا زهري من أين جئت؟ 

فقلت: من المسجد.

 قال: فيم كنتم؟

 قلــت: تذاكرنــا أمــر الصــوم فأجمــع رأيــي ورأي أصحــابي عــى أنــه ليــس مــن 
الصــوم شيء واجــب إلا صــوم شــهر رمضــان.

 فقال: »يا زهري ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجها..«. 

وفي كتاب الفقه الرضوي قال: »إعلم أن الصوم على أربعين وجها«.

ــان  ــادة والنقص ــع الزي ــر إلى مواض ــن ونش ــث بالروايت ــوق الحدي ــن نس   ونح
مــن أحدهمــا متــى اتفــق: 

ــة: كوجــوب شــهر رمضــان، وعــشرة أوجــه منهــا  »فعــشرة أوجــه منهــا واجب
ــار إن شــاء صــام وإن  صيامهــن حــرام، وأربعــة عــشر وجهــا منهــا صاحبهــا بالخي
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شــاء أفطــر، وصــوم الإذن عــلى ثلاثــة أوجــه، وصــوم التأديــب، وصــوم الإباحــة، 
وصــوم الســفر والمــرض«.

 ففــي حديــث الفقــه بعــد ذلــك أمــا: الصــوم الواجــب وفي حديــث الزهــري 
قلــت: جعلــت فــداك فسرهــن لي قــال : 

ــارة  ــين في كف ــهرين متتابع ــام ش ــان، وصي ــهر رمض ــام ش ــب فصي ــا الواج »أم
ــال:  ــول الله تع ــار، لق الظه

﴿وَالَّذِيــنَ يُظَاهِــرُونَ مِــنْ نسَِــائهِِمْ ثُــمَّ يَعُــودُونَ لمَِــا قَالُــوا فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مِــنْ قَبْــلِ 
.)1(﴾ ــا﴾.. إل قولــه تعــال: ﴿فَمَــنْ لَْ يَـِـدْ فَصِيَــامُ شَــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِــيْنِ أَنْ يَتَمَاسَّ

ــدا،  ــان متعم ــهر رمض ــن ش ــا م ــر يوم ــن أفط ــين في م ــهرين متتابع ــام ش  وصي
وصيــام شــهرين متتابعــين في قتــل الخطــأ لمــن ل يــد العتــق واجــب لقــول الله تعــال: 
ــهِ...﴾، إل  مَةٌ إلَِٰ أَهْلِ ــلَّ سَ ــةٌ مُّ ــةٍ وَدِيَ ؤْمِنَ ــةٍ مُّ ــرُ رَقَبَ ــأً فَتَحْرِي ــا خَطَ ــلَ مُؤْمِنً ــن قَتَ ﴿وَمَ
قولــه تعــال: ﴿فَمَــنْ لَْ يَِــدْ فَصِيَــامُ شَــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِــيْنِ تَوْبَــةً مِــنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَليِــمًا 

ــمًا﴾)2(.  حَكيِ

 ﴾ وفي كتــاب الفقــه اقتــر عــلى قولــه: ﴿فَمَــنْ لَْ يَـِـدْ فَصِيَــامُ شَــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِــيْنِ
وصــوم ثلاثــة أيــام في كفــارة اليمــين واجــب لمــن ل يــد الاطعــام، قــال الله تعــال: 

ــمْ﴾)3(  ــمْ إذَِا حَلَفْتُ ــارَةُ أَيْمَانكُِ ــكَ كَفَّ ــامٍ ذَلِ ــةِ أَيَّ ــامُ ثَلَاثَ ــدْ فَصِيَ ــنْ لَْ يَِ ــةٍ فَمَ ﴿رَقَبَ
ــال الله  ــب، ق ــرأس واج ــق ال ــام أذى حل ــرق، وصي ــس بمتف ــع ولي ــك متتاب كل ذل

المجادلة: 5 - 6.  )1(
النساء: 92.  )2(
المائدة: 89.  )3(
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تبــارك وتعــال:)1( ﴿أَوْ بـِـهِ أَذًى مِــنْ رَأْسِــهِ فَفِدْيَــةٌ مِــنْ صِيَــامٍ أَوْ صَدَقَــةٍ أَوْ نُسُــكٍ﴾)2( 
فصاحبهــا فيهــا بالخيــار فــإن صــام صــام ثلاثــة أيــام، وصــوم دم المتعــة واجــب لمــن 
﴾)3( إل قولــه  ــجِّ  ل يــد الهــدي قــال الله تبــارك وتعــال: ﴿فَمَــنْ تَتََّــعَ باِلْعُمْــرَةِ إلَِ الْحَ
ةٌ  عَــشَرَ تلِْــكَ  رَجَعْتُــمْ  إذَِا  وَسَــبْعَةٍ  ــجِّ  الْحَ فِي  ــامٍ  أَيَّ ثَلَاثَــةِ  فَصِيَــامُ  يَـِـدْ  لَْ  ﴿فمَــنْ 
ــهُ  ــنْ قَتَلَ ــال: ﴿وَمَ ــارك وتع ــال الله تب ــب، ق ــد واج ــزاء الصي ــوم ج ــةٌ﴾)4( وص كَامِلَ

لـِـكَ صِيَامًــا﴾)6(«. ــدًا﴾)5( إل قولــه أَوْ عَــدْلُ ذَٰ مِنْكُــمْ مُتَعَمِّ

ــا  ــا: »أو تــدري كيــف يكــون عــدل ذلــك صيامــا ي  ففــي حديــث الزهــري هن
ــت: لا أدري. ــال: قل ــري«؟ ق زه

 فقــال: »يقــوم الصيــد قيمــة عــدل، ثــم تفــض تلــك القيمــة عــلى الــر، ثــم يــكال 
ذلــك الــر أصواعــا، فيصــوم لــكل نصــف صــاع يومــا«.

ــه قــال:  ــلام( أن ــه الس ــالم )علي ــن الع ــوي وأروي ع ــه الرض ــاب الفق  وفي كت
ــا«؟  ــك صيام ــدل ذل ــون ع ــف يك ــدرون كي »أت

فقيل له: لا. 

فقال: 

ــر  ــك ال ــكال ذل ــم ي ــر، ث ــة ال ــك القيم ــري بتل ــم يش ــة ث ــد قيم ــوم الصي »يق

فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه . . » هكذا في كتب الحديث.  )1(
البقرة: 193.  )2(

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد . . )هكذا في كتب الحديث(.  )3(
البقرة: 196.  )4(

في كتــب الحديــث هكــذا : » مــن قتلــه منكــم متعمــدا فجــزاء مثــل مــا قتــل مــن النعــم يحكــم بــه ذوا   )5(
عــدل منكــم هديــا بالــغ الكعبــة أو كفــارة طعــام مســاكن أو عــدل ذلــك صيامــا«.

المائدة: 95.  )6(
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أصواعــا؛ فيصــوم لــكل نصــف صــاع يومــا، وصــوم النــذر واجــب، وصــوم 
واجــب«. الاعتــكاف 

 وأمــا الصــوم الحــرام فصــوم يــوم الفطــر ويــوم الأضحــى وثلاثــة أيــام التشريــق 
وصــوم يــوم الشــك أمرنــا بــه ونينــا عنــه: أمرنــا أن نصومــه مــن شــعبان)1( ونينــا 

عنــه أن ينفــرد الرجــل بصيامــه في اليــوم الــذي يشــك فيــه النــاس«)2(.

 ففي كتاب الفقه:

»فإن ل يكن صام من شعبان شيئا ينوي به ليلة الشك أنه صائم من شعبان«.

وفي حديــث الزهــري، فقلــت لــه: جعلــت فــداك فــإن لم يكــن صــام من شــعبان 
شــيئا كيــف يصنع؟ 

قــال: »ينــوي ليلــة الشــك أنــه صائــم مــن شــعبان فــإن كان مــن شــهر رمضــان 
أجــزأ عنــه وإن كان مــن شــعبان ل يــره«.

 ففي حديث الزهري هنا فقلت وكيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة؟ 

فقال: 

»لـو أن رجـلا صـام يومـا مـن شـهر رمضـان تطوعـا وهـو لا يعلـم أنه من شـهر 
رمضـان ثـم علـم بعـد ذلـك لأجـزأ عنـه لأن الفـرض إنـما وقع عـلى اليـوم بعينه«.

وفي كتاب الفقه: 

ــهر  ــرف كان ش ــما أن ع ــر فل ــد الكف ــا في بل ــهرا تطوع ــام ش ــلا ص ــو أن رج »ول
رمضــان وهــو لا يــدري ولا يعلــم أنــه مــن شــهر رمضــان وصــام بأنــه مــن غــره ثــم 

في كتب الحديث هكذا : »مع صيام شعبان« .  )1(
)2(فقه الرضا لابن بابويه القمي: ص201.
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علــم بعــد ذلــك أجــزأ عنــه مــن رمضــان لأن الفــرض إنــما وقــع عــلى الشــهر بعينــه.

 وصــوم الوصــال حــرام، وصــوم الصمــت حــرام، وصــوم نــذر المعصيــة حــرام، 
وصــوم الدهر حــرام. 

وأمــا صــوم الــذي صاحبــه فيــه بالخيــار فصــوم يــوم المعــة، والخميــس، 
والاثنــين، وصــوم أيــام البيــض، وصــوم ســتة أيــام مــن شــوال بعــد الفطــر بيــوم«. 

وفي حديــث الزهــري هنــا، وصــوم ســتة أيــام مــن شــوال بعــد شــهر رمضــان، 
وصــوم يــوم عرفــة، وصــوم يــوم عاشــوراء، ولعــل هذيــن اليومــن ســقط ذكرهمــا 

غلطــا مــن النســاخ)1( فــإن الكتــاب غــر خــال مــن الغلــط. 

فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.

ــوم تطوعــا إلا بــإذن زوجهــا، والعبــد لا   وأمــا صــوم الإذن: فالمــرأة لا تص
ــب  ــإذن صاح ــا إلا ب ــوم تطوع ــف لا يص ــولاه، والضي ــإذن م ــا إلا ب ــوم تطوع يص

ــت)2(. البي

قال رسول الله )صى الله عليه وآله(: 

»من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنم«.

ــوم  ــنن بالص ــبع س ــغ س ــي إذا بل ــر)3( الصب ــه يؤم ــب؛ فإن ــوم التأدي ــا ص  وأم
ــرض.  ــك بف ــس ذل ــا ولي تأديب

في الفقــه الرضــوي المطبــوع هكــذا: وصــوم ســتة أيــام مــن شــوال بعــد الفطــر بيــوم ويــوم عرفــة   )1(
ويــوم عاشــوراء وكل ذلــك .

هكذا في الفقه، وفي كتب الحديث الناقلة لحديث الزهري »إلا بإذن صاحبه«.  )2(
هكــذا في الفقيــه ج2 ص 48، وفي الفــروع ج1 ص 186 والتهذيــب ج1 ص 435 »يؤخــذ   )3(
ــوي. ــه الرض ــك في الفق ــم ذل ــنن« نع ــبع س ــغ س ــدل« إذا بل ــق »ب ــع إذا راه ــي. وفي الجمي الصب
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وزاد في كتاب الفقه هنا:

 »وإن ل يقــدر إلا نصــف النهــار يفطــر إذا غلبــه العطــش، وكذلــك مــن أفطــر 
لعلــة مــن أول النهــار ثــم قــوى بقيــة يومــه أمــر بالإمســاك عــن الطعــام بقيــة تأديبــا 
وليــس بفــرض، وكذلــك المســافر إذا أكل مــن أول النهــار ثــم قــدم أهلــه أمــر 

ــا وليــس بفــرض«.  ــه تأديب ــة يوم بالإمســاك بقي

وزاد في رواية الزهري :

 »كذلـك الحائـض إذا طهـرت أمسـكت بقيـة يومهـا وأمـا صـوم الإباحـة فمـن 
أكل أو شرب ناسـيا أو قـاء مـن غـر تعمـد فقد أبـاح الله له ذلك وأجـزأ عنه صومه. 

ــد اختلفــت في ذلــك، فقــال قــوم:  ــإن العامــة ق وأمــا صــوم الســفر والمــرض ف
يصــوم، وقــال آخــرون لا يصــوم؛ وقــال قــوم: إن شــاء صــام، وإن شــاء أفطــر«)1(.

وأمــا نحــن فنقــول: يفطــر في الحالــن جميعــا؛ فــإن صــام في الســفر أو في حــال 
المــرض فعليــه القضــاء؛ فــإن الله تعــالى يقــول: 

﴿فَمَــنْ كَانَ مِنْكُــمْ مَرِيضًــا أَوْ عَلَــى سَــفَرٍ فَعِــدَّةٌ مِــنْ أَيَّــامٍ أُخَــرَ﴾)2( فهــذا 
ــى. ــام. انته ــر الصي تفس

أقــول: وســيأتي تحقيــق القــول في كل مــن هــذه الأشــياء المعــدودة هنــا في محلــه 
إن شــاء الله تعــالى.

ــد ج1  ــة المجته ــار ج4 ص237 وبداي ــل الأوط ــى ج6 ص247 وني ــي ج3 ص149 والمح المغن  )1(
ص285 ولم أقــف مــا في حــرني مــن كتــب العامــة عــى وجــوب الصــوم في المــرض نعــم في الفقه 
عــى المذاهــب الأربعــة قســم العبــادات ص456 عــن الشــافعية لا يجــوز الفطــر للصحيــح الــذي 

يظــن بالصــوم حصــول المــرض . إلا أن هــذا يرجــع إلى اعتبــار المــرض بالفعــل.
البقرة : 184.  )2(
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ــان  ــث الزهــري: بي ــوافي بعــد نقــل حدي ــاب ال ــال المحــدث الكاشــاني في كت ق
ــا  ــث وإن كان خصيص ــذا الحدي ــري راوي ه ــهاب الزه ــن ش ــلم ب ــن مس ــد اب محم
بعــي بــن الحســن )عليهــما الســلام( وكان لــه ميــل ومحبــة، إلا أنــه لمــا كان مــن العامة 
وفقهائهــم أجمــل )عليــه الســلام( معــه في الــكلام، ولم يذكــر لــه صيــام الســنة، ولا 

صيــام الترغيــب، لعــدم اشــتهار خصوصهــما بــن العامــة.

 وما زعمته العامة من صيام الترغيب والسنة، سماه )عليه السلام(: 

»بالــذي فيــه الخيــار لصاحبــه« تنبيهــا لــه عــى عــدم الترغيــب فيــه؛ فــإن أكثــره 
ممــا تــرك صيامــه أولى، ولصيــام بعضــه شرائــط كما يــأتي في الأخبــار انشــاء الله تعالى.

  قوله )عليه السلام(: 

»أن ينفــرد الرجــل بصيامــه« إضافــة إلى الفاعــل، وانفــراده بــه عبــارة عــن أفراده 
عــن ســائر أيــام شــعبان بالصيــام؛ فإنــه مظنــة لاعتقــاده وجوبــه وكونــه مــن شــهر 
رمضــان، أو المــراد انفــراده مــن بــن جمهــور النــاس بصيامــه مــن شــهر رمضــان مــع 
عــدم ثبــوت كونــه منــه، يــدل عــى هــذا حديــث الزهــري الآتي في بــاب صيــام يــوم 
الشــك في هــذا المعنــى فإنــه نــص فيــه وهــو بعينــه هــذا الحديــث إلا أنــه أورده بابــن 
ــه  ــه )علي ــاب مــع معنــى قول ــق هــذا المقــام في ذلــك الب ــأتي تمــام تحقي مــن هــذا، وي

الســلام(:

 »وأمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان إن شاء الله تعال«. انتهى. 

أقــول: والظاهــر أن الرضــا )عليــه الســلام( جــرى عــى ذلــك في الكتــاب 
المذكــور تقيــة()1(.

الحدائق الناضرة: ج13، ص 2 - 7.  )1(
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المس��ألة الثاني��ة: تعري��ف الصي��ام في اللغ��ة والش��رع وبي��ان أقس��امه عن��د 

فقه��اء المذاه��ب الأخرى. 

أولًا - المذهب الزيدي.

ألف - تعريف الصيام .

قال أحمد المرتضى )ت 840هـ( في تعريف الصيام:

)هــو في اللغــة: عبــارة عــن الإمســاك، أي إمســاك كان، وأكثــر مــا يســتعمل في 
اللغــة: الإمســاك عــن الــكلام فقــط، ومنــه قولــه تعــالى:

﴿فَقُولِي إنِِّي نذََرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾.

ــوع  ــن طل ــرات م ــن المفط ــاك ع ــشرع: الإمس ــكلام؛ وفي ال ــن ال ــاكاً ع أي إمس
ــة. الفجــر الى غــروب الشــمس مــع الني

باء - أقسام الصوم .

وفي بيان الصيام قال:

)واعلــم أن الصيــام المــشروع هــو عــشرة انــواع تســعة منهــا واجبــه، والعــاشر 
منهــا مســتحب وهــذه العــشرة منهــا تســعة أنــواع، وهــي:

 صيــام النــذر، وكفــارة اليمــن، وكفــارة الظهــار، وكفــارة القتــل، وصــوم 
التمتــع، وصــوم الاحصــار، وصــوم الجــزاء عــن قتــل الصيــد، وصــوم المحــرم فديــة 

لمــا يمنــع منــه الاحــرام وتدعــوا الــرورة إليــه.

فهــذه الثمانيــة واجبــة، والتاســع صــوم التطــوع، أي ومن أنــواع الصــوم العشرة 
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صــوم شــهر رمضــان، وهو واجــب()1(.

ثانياً - المذهب الشافعي.

ألف - معنى الصوم في اللغة والشرع.

قال الحافظ النووي )ت 676هـ( في بيان معنى الصيام في اللغة والشرع:

)الصيــام في اللغــة الإمســاك، ويســتعمل في كل إمســاك يقــال صــام إذا ســكت، 
وصامــت الخيــل وقفت.

 وفي الــشرع: إمســاك مخصــوص عــن شيء مخصــوص في زمــن مخصــوص مــن 
شــخص مخصــوص()2(.

باء - أقسام الصوم.

أما أقسام الصوم فقد قال النووي:

)لا يجــب صــوم غــر رمضــان بأصــل الــشرع بالإجمــاع وقــد يجــب بنــذر 
ــه[  ــه ]وآل ــه )صــى الله علي ــل الاجمــاع قول ــد ونحــوه، ودلي وكفــارة، وجــزاء الصي

ــال: ــلام؟ فق ــن الإس ــرابي ع ــأله الاع ــن س ــلم( ح وس

»وصيام رمضان« فقال: هل عي غره؟ 

قال: »لا، إلا أن تطوع« ()3(.

شرح الازهار: ج2 ص 2 ـ 3.  )1(
المجموع للنووي: ج 6 ص 247.  )2(

المصدر السابق: ج6 ص 249.  )3(
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ثالثاً - المذهب المالكي.

تنــاول الخطــاب الرعينــي )ت 954هـــ( تعريــف الصيــام في اللغــة والشرع دون 
الاشــارة الى أقســام الصــوم فــكان كالاتي:

ألف - الصيام لغة:

قــال: )هــو الإمســاك والكــف والــترك، وامســك عــن الــيء وكــف عنــه 
ــالى:  ــال الله تع ــم، ق ــو صائ ــه فه وترك

﴿إنِِّــي نـَـذَرْتُ لِلرَّحْمَــنِ صَوْمًــا﴾، أي صمتــا وهــو الإمســاك في الــكلام والكــف 
عنــه، قــال النابغــة: 

خيــل صيــام وخيــل غــر صائمــة                     تحــت العجــاج وأخــرى تعلــك 
اللجــما يريــد بصائمــة واقفــة ممســكة عــن الحــرة والجــولان. 

ــط  ــت في وس ــمس إذا كان ــف لأن الش ــاه إذا انتص ــار معن ــام النه ــم: ص وقوله
الســماء فكأنهــا واقفــة غــر متحركــة لإبطــاء مشــيها. والعــرب قــد تســمي الــيء 
ــة  ــام في اللغ ــاض: الصي ــاضي عي ــول الق ــوه ق ــى. ونح ــه انته ــرب من ــا ق ــم م باس

ــالى:  ــال تع ــاك ق الامس

﴿إنِِّي نذََرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ أي إمساكا انتهى. 

وقال في الصحاح: قال الخليل: 

الصيــام قيــام بــلا عمــل والصــوم الامســاك عــن الطعــام. وصــام الفــرس أي 
قــام عــى غــر اعتــلاف وأنشــد بيــت النابغــة المتقــدم. وصــام النهــار صومــا إذا قــام 

قائــم الظهــرة واعتــدل والصــوم ركــود الريــح.
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 والبكرات شرهن الصائمة. يعني التي لا تدور. 

وقوله تعالى: ﴿إنِِّي نذََرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾.

 قــال ابــن عبــاس: صمتــا. وقــال أبــو عبيــد: كل ممســك عــن كلام أو طعــام أو 
ســر فهــو صائــم والصــوم ذرق النعامــة، والصــوم البيعــة، والصــوم الشــجر في لغــة 

هذيــل انتهــى. 

وقال غره: الصوم شجر عى شكل شخص الانسان كربه المنظر انتهى. 

وقال غره: البيعة بكسر الموحدة واحدة بيع اليهود. وقال البيضاوي:

 الصوم في اللغة الامساك عما تنزع إليه النفس انتهى. 

يســمى الصائــم ســائحا قــال في جمــع الأمهــات للســنوسي وعنــه عليــه الصــلاة 
والســلام أنــه يقــال الســائحون الصائمــون لأن الله تعــالى إذا ذكــر الصائمــن لم 

ــن()1(. ــر الصائم ــائحن لم يذك ــر الس ــائحن، وإذا ذك ــر الس يذك

باء - معنى الصيام شرعاً:

ــض  ــوال بع ــي الى أق ــاب الرعين ــرق الخط ــاً تط ــام شرع ــى الصي ــان معن وفي بي
ــرة:  ــال في الذخ ــشرع ق ــوم في ال ــال: )والص ــة فق ــاء المالكي فقه

الإمســاك عــن شــهوتي الفــم والفــرج، ومــا يقــوم مقامهــما مخالفــة للهــوى في 
طاعــة المــولى في جميــع أجــزاء النهــار وبنيــة قبــل الفجــر أو معــه إن أمكــن، فيــما عــدا 

زمــن الحيــض والنفــاس وأيــام الأعيــاد. 

ــى  ــر حت ــوع الفج ــة وقــت طل ــادة عدمي ــة: الصــوم رســمه عب ــن عرف ــال اب وق
الغــروب فــلا يدخــل تــرك مــا تركــه ورع لعــدم اقتضائه لذاتــه الوقــت المخصوص. 

مواهب الجليل: ج3 ص 275.  )1(
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وقــد يحــد بأنــه كــف بنيــة عــن إنــزال يقظــة ووطــئ وإنعــاظ ومــذي ووصــل 
غــذاء غــر غالــب غبــار وذبــاب وفلقــة بــن الأســنان لحلــق أو جــوف، زمــن الفجــر 

حتــى الغــروب دون إغــماء أكثــر نهــاره.

 ولا يــرد بقــول ابــن القاســم فيمــن حلــف ليصومــن غــدا فبيــت وأكل ناســيا 
ــر  ــد إث ــيا وإلا زي ــو الاكل ناس ــي للغ ــذا رع ــد: ه ــن رش ــول اب ــه لق ــلا شيء علي ف

ــوع. ــية في تط ــر منس ــوف غ ج

 وقــال ابــن رشــد: إمســاك عــن الطعــام والــشراب والجــماع مــن طلــوع الفجــر 
ــن  ــاء وم ــه م ــب في حلق ــن ص ــا فيم ــرده قوله ــل ط ــة يبط ــمس بني ــروب الش إلى غ

ــة()1(. ــى يقظ ــذى أو أمن ــاره وأم ــر نه ــه أكث ــي علي ــن أغم ــة وم ــت نائم جومع

رابعاً - المذهب الحنفي.

تناول السرخسي )ت: 483هـ( معنى الصيام في اللغة والشرع، فقال:

ألف - معنى الصيام لغة:

قال في المبسوط: الصوم في اللغة هو الإمساك، ومنه قول النابغة:

وتحت العجاج وأخرى تعلك اللجماخــيــــل صـيــــام وخــيــــل غــر صــائـــمة

أي: واقفة ومنه صام النهار إذا وقفت الشمس ساعة الزوال.

باء - معنى الصيام شرعاً:

ــارة عــن إمســاك مخصــوص، وهــو الكــف عــن قضــاء الشــهوتن شــهوة  )عب

مواهب الجليل: ج3 ص 276.  )1(
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البطــن شــهوة الفــرج مــن شــخص مخصــوص وهــو أن يكــون مســلما طاهــراً مــن 
الحيــض والنفــاس في وقــت مخصــوص وهــو مــا بعــد طلــوع الفجــر الى وقــت 
غــروب الشــمس بصفــة مخصوصــة وهــو أن يكــون عــى قصــد التقــرب. فالاســم 

ــى اللغــة()1(.  ــه معن شرعــي في

خامساً - المذهب الحنبلي.

تناول ابن قدامة المقدسي )ت: 620 هـ( معنى الصيام في اللغة والشرع، فقال:

الف - معنى الصوم لغة:

)الصيــام في اللغــة الإمســاك، يقــال صــام النهــار إذا وقــف ســر الشــمس، قــال 
الله تعــالى اخبــاراً عــن مريــم: 

ــه إمســك عــن الــكلام، وقــال  ــاً لإن ــا﴾ أي: صمت ــنِ صَوْمً ــذَرْتُ لِلرَّحْمَ ــي نَ ﴿إنِِّ
الشــاعر:

خيل صيــــــام و خـــــــيــــل غــــر صــــائــمة                    تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما

يعني بالصائمة الممسكة عن الصهيل.

باء - معنى الصوم شرعا:

ــت  ــة في وق ــياء مخصوص ــن اش ــاك ع ــن الإمس ــارة ع ــشرع عب ــوم في ال )والص
مخصــوص()2(.

المبسوط للسرخسي: ج3 ص 54.  )1(
المغني: ج3  ص2.  )2(
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سادساً - المذهب الإباضي:

قال الشيخ محمد اطفيش في بيان معنى الصوم لغة وشرعاً:

1 - معنى الصيام لغة:

)وهو الإمساك(.

2 - ومعناه في الشرع: 

ــا  ــشرب، وكل م ــم والم ــاول المطع ــن تن ــل ع ــن اللي ــة م ــف بالني ــاك المكل )إمس
يصــل الجــوف، والاســتمناء، والاســتقاء، والجــماع، والكبائــر، مــن الفجــر الى 

المغــرب تقربــاً الى الله()1(.

وفي أقسام الصوم؛ قال الشيخ ضياء الدين الثميني:

)وهــو أمــا واجــب أو منــدوب، والاول إمــا في معــن كرمضــان، أو لمعنــى 
كالكفــارة، أو لا يجــاب كنــذر()2(.

المس��ألة الثالث��ة: خلاص��ة الق��ول فيم��ا أورده فقه��اء المذاه��ب الس��بعة في 

المسألة.

1- أتفق فقهاء المذاهب الإسلامية عى أن معنى الصيام لغة هو: الإمساك. 

2- وفي معنــى الصيــام شرعــاً، فقــد أرتكــز معنــاه عــى الإمســاك المخصــوص 
عــن الطعــام والــشراب والفــروج في وقــت مخصــوص.

شرح كتاب النيل: ج3  ص 309.  )1(
شرح كتاب النيل: ج3  ص 309 - 310.  )2(
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ــد  ــا يع ــوع فيه ــم الوق ــاك، ومــن ث ــوازم الإمس ــر بل ــة الكبائ ــق الإباضي 3- ألح
ــراً. مفط

ــدب،  ــب، ون ــي: واج ــام، وه ــة أقس ــوم أربع ــة الى إن للص ــب الإمامي 4- ذه
ــور. ــروه، ومحظ ومك

والصــوم الواجــب ســتة: وهــو: شــهر رمضــان، والكفــارات، ودم المتعــة، 
والنــذر ومــا في معنــاه مــن يمــن أو عهــد، وصــوم الاعتــكاف الواجــب، وقضــاء 

ــب. الواج

والنــدب مــا ورد في اســتحبابه الأثــر عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( والعــترة 
النبويــة )عليهم الســلام(.

والمكروه كذلك هو ما جاء من الأثر.

ــن كان  ــق لم ــام التشري ــاً، وأي ــن مطلق ــوم العيدي ــي : ص ــعة، وه ــور تس والمحظ
بمنــى، ويــوم الشــك بنيّــة الفــرض، وصــوم نــذر المعصيــة، وصــوم الصمــت، 
وصــوم الوصــال، والنفــل للمــرأة والعبــد مــن دون إذن الــزوج أو المــولى، وصــوم 

الواجــب ســفراً عــدا مــا اســتثني مــن ذلــك.

ــان  ــهر رمض ــو ش ــام ه ــب في الصي ــل الواج ــافعية الى أن أص ــب الش 5- وذه
ــوه. ــد ونح ــزاء الصي ــارة، وج ــذر وكف ــام بن ــب الصي ــد يج ــط، وق فق

ــة الى أن اقســام  ــة والحنابلــة والإباضي ــة والمالكي 6- وذهــب الشــافعية والحنفي
الصــوم قســمن همــا : واجــب ونــدب.
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المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

أولًا - الشيخ ابن ميثم البحراني )رحمه الله( )ت 679هـ(.

ــه  ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــث ام ــى حدي ــان معن ــه الله( في بي ــال )رحم ق
الصــلاة والســلام( في شرحــه لنهــج البلاغــة، مــا يــي:

وقوله عليه السلام: 

ــوقِ  ــه: »وَلُحُ ــوَاتِ« الى قول لَ ــيَن باِلصَّ ــادَهُ الْمُؤْمِنِ ــرَسَ اللهُ عِبَ ــا حَ ــكَ مَ ــنْ ذلِ »وَعَ
ــلًا...«: ــامِ تَذَلُّ يَ ــنَ الصِّ ــونِ مِ ــونِ باِلُمت الْبُطُ

)تنبيــه عــى الامــور التــي حــرس الله تعــالى بهــا عبادة مــن هــذه الرذيلــة وجعلها 
أســبابا للتحــرّز مــن نزغــات الشــيطان بهــا، وأشــار إلى ثلاثــة منهــا وهــي الصلــوات 
والزكــوات ومجاهــدة الصيــام في الأيّــام المفــروض صومهــا. أمّــا الصلــوات فلكونها 

بأجزائهــا وأوضاعهــا منافيــة للكر. 

إذ كان مدارهــا عــى تــرّع وخضــوع وخشــوع وركــوع. وكلّ واحــد مــن هذه 
ــة والتواضــع والاستســلام لعــزّة الله  الأجــزاء بكيفيّاتــه وهيئاتــه موضــوع عــى المذلَّ
ــر وعــده ووعيــده وأهــوال الموقــف بــن يديــه وكلّ  وعظمتــه وتصــوّر كمالــه وتذكَّ
ذلــك ينــافي التكــرّ والتعظَّــم، وإلى ذلــك أشــار بقولــه: تســكينا لأطرافهــم وتخشّــعا 
ــا  ــلا وتخفيض ــيعا وتذلي ــكينا وتخش ــب تس ــرًا، ونص ــه: تصاغ ــم. إلى قول لأبصاره
وإذهابــا عــى المفعــول لــه، والعامــل مــا دلّ عليــه قولــه: حــرس. مــن معنــى الأمــر: 
أي حرســهم بهــذه وأمرهــم بكــذا وكــذا. وانتصــب تواضعــا وتصاغــرا، والعاملان 

المصــدران: تعفــر، والتصــاق()1(.

شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج4 ص 284 - 285.  )1(
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ثانياً - قطب الدين الراوندي )رحمه الله( )ت 573هـ(

»وَعَنْ ذَلكَِ مَا حَرَسَ اللهَُّ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنيَِن«، قيل:

أن )مــا( صلــة زائــدة، والمعنــى في ذلــك الاثبــات، يقــول: ويحــرس الله المؤمنــن 
ــزكاة والصــوم المفــروض عــن ذلــك، أي  ــي هــي الصــلاة وال بســبب طاعتهــم الت
ــان  ــروا، ف ــهم أو يتك ــوا أنفس ــم ويظلم ــاء أو يظلموه ــى الضعف ــوا ع ــن أن يبغ ع

الصــلاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر. 

تســكينا  الطاعــات  هــذه  بركــة  المنكــرات  تلــك  عــن  الله  وانــما حرســهم 
لأطرافهــم التــي هــي الأيــدي والأرجــل ونحوهــا، وإذا اطمأنــت هــذه الأعضــاء 
وســكنت فــلا يظلــم صاحبهــا أحــدا ولا يربــه ولا يقتلــه ولا يشــتمه، وإذا ذلــت 

ــر.  ــب التك ــس يذه النف

ثــم نبــه عــى كــون الصــلاة والــزكاة والصــوم ألطافــا في دفــع تلــك الأشــياء، 
ــدن،  ــع في الب ــز موض ــه أع ــر في ــذي يعف ــجود ال ــلاة الس ــث أن في الص ــن حي ــه م أن
وفي الصــوم الجــوع الــذي يــذل البــدن، وفي الــزكاة الرحمــة عــى الفقــراء والمســاكن. 

فهــذه الافعــال تدفــع الكــر وتقمــع الفخــر.

تســكينا  لقولــه:  كالعلــة  »تســكينا لأطرافهــم« ومــا عطــف عليــه  وقولــه 
لأطرافهــم ولمــا عطــف عليــه. وتخفيــض القلــوب، تهوينهــا، يقــال: خفــض عليــك 

ــون. ــر أي ه الأم

وتخشع البصر: غضه. والخيلاء: التكر. يقال منه اختال.

والتعفر: أن يمسح المصي جبينه في حال السجود عى العفر وهو التراب.
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وعفــره تعفــرا: أي مرغــه. والعاتــق جمــع عتيقــة وهــي الكريمــة، والخيــار مــن 
كل شيء والتصاغــر. التخافــؤ والتذلــل. والمتــن: وســط الظهــر. والمســكنة: الــذل 

والضعــف()1(.

منهاج الراعة للراوندي: ج2 ص 254 - 255.  )1(





39

المبحث الثاني

فضـل الصـوم وفـوائـده

قال أمر المؤمنن الإمام عي )عليه الصلاة والسلام(:

يَامُ«)1(. ءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصِّ 1- »وَلكُِلِّ شَْ

هُ جُنَّةٌ مِنَ اَلْعِقَابِ«)2(. 2- »وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإنَِّ

ــهر  ــوم ش ــل ص ــام، وفض ــو ع ــوم بنح ــل الص ــان فض ــى بي ــان ع ــدل الحديث ي
رمضــان بنحــو خــاص، وقــد تنــاول بعــض الفقهــاء في المذاهــب الاســلامية بيــان 
ــود  ــك لوج ــي وذل ــب الإمام ــيما المذه ــة لا س ــم الفقيه ــام في مصنفاته ــل الصي فض
العديــد مــن الأحاديــث الشريفــة الــواردة عــن أئمــة العــترة النبويــة )عليهــم 

الســلام( في مختلــف المجــالات، فكانــت كالاتي:

المسألة الأولى: المذهب الإمامي.

ــن  ــة اب ــا العلام ــاطينه، وهم ــه وأس ــلام الفق ــن في أع ــن لعلم ــا قول ــورد هن ون
ــا كالاتي: ــوان(، وهم ــة والرض ــما الرحم ــراني )عليه ــق البح ــي، والمحق ــر الح المطه

أولًا ـ العلامة ابن المطهر الحلي )ت 726هـ(:

قــال )عليــه رحمــة الله ورضوانــه( في بيــان فضــل الصيــام لا ســيما صيــام شــهر 

نهج البلاغة الحكمة رقم: )136(.  )1(
نهج البلاغة، الخطبة رقم 110.  )2(
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رمضــان المبــارك.

ــى الله  ــول الله ص ــال رس ــاً، ق ــا تقرب ــادات وأكمله ــل العب ــن أفض ــوم م )الص
ــه(: ــه وآل علي

»الصوم جنة من النار«.

وقال عليه السلام:

»الصائم في عبادة وإن كان نائمًا على فراشه ما ل يغتب مسلمًا«.

وقال )عليه السلام(:

ــه  »إنّ الله تعــال وكّل ملائكــة بالدعــاء للصائمــين، وأخــرني جرئيــل عــن رب
ــي بالدعــاء لأحــد مــن خلقــي إلاّ اســتجبت  ــه قــال: مــا أمــرت ملائكت ســبحانه انّ

لهــم فيــه«)1( .

وقال الصادق )عليه السلام(: 

»نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبّل، ودعاؤه مستجاب«)2(.

وعن الحسن بن عي)3( )عليهما السلام( قال: 

»جــاء نفــر مــن اليهــود إل رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( فســأله أعلمهــم 
عــن مســائل، فــكان ممـّـا ســأله انّــه قــال: 

لأيّ شء فــرض الله ســبحانه الصــوم عــلى أُمّتــك بالنهــار ثلاثــين يومــاً، وفرض 
عــلى الأمُــم أكثــر مــن ذلــك؟ فقــال النبــي )صــلى الله عليــه وآله(:

بحار الأنوار: 93 / 253، الحديث 26 .  )1(
ــوار:  ــار الأن ــث 24؛ وبح ــدوب، الحدي ــوم المن ــواب الص ــن أب ــاب 1 م ــائل: 7/ 294، الب الوس  )2(

.253  /93
في » أ « : » وعن الحسن بن عيّ ) عليهما السلام ( « وما في المتن موافق للوسائل.  )3(
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ــاً،  ــين يوم ــه ثلاث ــي في بطن ــجرة بق ــن الش ــا أكل م ــلام( لّم ــه الس  » إنّ آدم ) علي
ــه  ــذي يأكلون ــش، والّ ــوع والعط ــاً ال ــين يوم ــه ثلاث ــلى أُمّت ــبحانه ع ــرض الله س فف
بالليــل تفضّــل مــن الله عــزّ وعــلا عليهــم، وكذلــك كان عــلى آدم ففــرض الله ذلــك 
يــامُ كَــما كُتـِـبَ عَــلَى الَّذيــنَ مِــنْ  عــلى أُمّتــي، ثــمّ تــلا هــذه الآيــة: ﴿كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ

ــدُودات﴾«)1(. ــاً مَعْ ــونَ أيّام ــمْ تَتَّقُ كُ ــمْ لَعَلَّ قَبْلكُِ

قال اليهودي: صدقت يا محمّد.

فما جزاء من صامها؟ فقال النبيّ )صلى الله عليه وآله(: 

»مــا مــن مؤمــن يصــوم في شــهر رمضــان احتســاباً إلاّ أوجــب الله تبــارك وتعــال 
لــه ســبع خصــال: أوّلهــا يــذوب الحــرام في جســده، والثانيــة يقــرب مــن رحمــة الله عــزّ 
وجــل، والثالثــة يكــون قــد كفّــر خطيئــة أبيــه آدم، والرابعــة يهــون الله عليــه ســكرات 
المــوت، والخامســة أمــان مــن الــوع والعطــش يــوم القيامــة، والسادســة يعطيــه الله 
ــة. قــال ]اليهــود[:  ــات الن ــار، والســابعة يطعمــه الله مــن طيّب ــراءة مــن الن تعــال ب

صدقــت يــا محمــد«)2(.

والأخبار كثرة في ذلك)3(.

ثانياً - المحقق البحراني )ت 1186هـ(.

قال )رحمه الله( في بيان فضل الصوم:

)لا ريــب أن الصــوم مــن أفضــل الطاعــات، وأشرف العبــادات إذا وقــع عــى 

البقرة: الآيات 182 - 183 .  )1(
الوسائل: 7 / 272، الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 4.  )2(

تحرير الاحكام: ج1 ص 450 - 452.  )3(
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ــه إلا الإرتقــاء مــن حضيــض حظــوظ النفــس  ــه، ولــو لم يكــن في الوجــه المأمــور ب
البهيميــة إلى ذروة التشــبه بالملائكــة الروحانيــة لكفــى بــه فضــلا ومنقبــة، وقــد 

ــه: ــار بفضل ــتفاضت الأخب اس

فــروى ثقــة الاســلام في الــكافي في الصحيــح أو الحســن، عــن زرارة، عــن أبي 
جعفــر )عليــه الســلام()1( قــال: 

ــوم  ــج والص ــزكاة والح ــلاة وال ــلى الص ــياء. ع ــة أش ــلى خمس ــلام ع ــي الإس »بنّ
والولايــة«.

 وبهذا المضمون أخبار عديدة)2(.

وروى عمر وبن جميع)3( قال: سمعت أبا عبد الله )عليه السلام( قال: 

»قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(: »الصيام جنة من النار«.

وروى حفص بن غياث)4( قال: سمعت أبا عبد الله )عليه السلام( يقول:

 »إن شهر رمضان ل يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا.

 فقلــت لــه فقــول الله عــز وجــل: ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّيَــامُ 
كَمَــا كُتِــبَ عَلَــى الَّذِينَ مِــنْ قَبْلِكُمْ﴾)5(.

 قـال: إنـما فـرض الله صيـام شـهر رمضـان عـلى الأنبيـاء دون الأمـم ففضـل بـه 
هـذه الأمـة وجعـل صيامـه فرضا على رسـول الله )صـلى الله عليه وآله( وعـلى أمته«.

الوسائل: الباب 1 من الصوم المندوب.  )1(
الوسائل: الباب 1 من مقدمة العبادات.  )2(
الوسائل: الباب 1 من الصوم المندوب.  )3(

الوسائل: الباب 1 من أحكام شهر رمضان.  )4(
البقرة: 180.  )5(
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وروى في الفقيــه عــن أبي عبــد الله )عليــه الســلام( مرســلا وفي الكافي مســندا)1( 
قال: 

»أوحى الله إل موسى عليه السلام ما يمنعك من مناجاتي؟ 

فقال:

 يا رب أجلك عن المناجاة لخلوف فم الصائم.

ــح  ــن ري ــب م ــدي أطي ــم عن ــم الصائ ــوف ف ــى لخل ــا موس ــه ي ــى الله إلي فأوح
المســك«.

وروى في الفقيه أن أبي عبد الله )عليه السلام()2( قال: 

»للصائم فرحتان: فرحة عند افطاره وفرحة عند لقاء ربه«.

وروى فيه عن رسول الله )صى الله عليه وآله()3( قال: 

»قال الله الصوم لي وأنا أجزي به«.

وروى في الكافي عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام)4( قال: 

»إن الله تبارك وتعال يقول الصوم لي وأنا أجزي عليه«.

وروى الصدوق في الفقيه عن الصادق )عليه السلام()5( قال: 

»نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب«.

الوسائل: الباب 1 من الصوم المندوب.  )1(

الوسائل: الباب 1 من الصوم المندوب.  )2(

الوسائل: الباب 1 من الصوم المندوب.  )3(

الوسائل: الباب 1 من الصوم المندوب.  )4(

الوسائل: الباب 1 من الصوم المندوب.  )5(
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وروى في الكافي مسندا والفقيه مرسلا)1( قال: قال أبو عبد الله )عليه السلام(: 

»مــن صــام لله يومــا في شــدة الحــر فأصابــه ظمــأ وكل الله بــه ألــف ملــك 
يمســحون وجهــه ويبشرونــه حتــى إذا أفطــر قــال الله تعــال: مــا أطيــب ريحــك 

وروحــك ملائكتــي اشــهدوا أني قــد غفــرت لــه«.

وروى في الفقيه)2( قال: قال رسول الله )صى الله عليه وآله(:

»مــا مــن صائــم يحــر قومــا يطعمــون إلاّ ســبحت لــه أعضــاؤه، وكانــت صلاة 
الملائكــة عليــه، وكانــت صلاتهم اســتغفارا«.

 إلى غر ذلك من الأخبار التي يضيق عن ذكرها المقام()3( .

المسألة الثانية: فضل الصوم وفوائده في المذاهب الاخرى.

ــب  ــة في المذاه ــات الفقهي ــب المصنف ــصراً في أغل ــوم إلاّ مخت ــل الص ــرد فض لم ي
ــه  ــات الفق ــد آم ــي تع ــا والت ــوعات منه ــك الموس ــيما تل ــرى، لا س ــلامية الأخ الاس

ــذه المذاهــب. ــدى ه ل

ولــذا: أقتــصر الأمــر في بيــان فضــل الصوم بشــكل مختــصر في المذهــب الزيدي، 
والشــافعي، والحنفي؛ وهي كالاتي:

أولًا ـ المذهب الزيدي.

تعرض زيد بن عي )عليهما السلام( )ت 122هـ( لفضل الصيام فقال:

الوسائل: الباب 3 من الصوم المندوب.  )1(
الوسائل: الباب 9 من آداب الصائم .  )2(

الحدائق الناظرة: ج13 ص 8 ـ 9.  )3(
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)حدثني زيد بن عي عن أبيه جده عن عي - )عليه السلام( - قال:

ــه(  ــه وآل ــام رســول الله )صــلى الله علي ــة مــن شــهر رمضــان ق ــا كان أول ليل »لم
ــم قــال: ــه، ث فحمــد الله وأثنــى علي

 أيهــا النــاس إنّ الله قــد كفاكــم عدوكــم مــن الــن ووعدكــم الإجابــة، وقــال: 
﴿ادْعُــونِي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ﴾ الا وقــد وكل الله عــز وجــل بكل شــيطان مريد)1( ســبعة 
أمــلاك فليــس بمحلــول حتــى ينقــي شــهر رمضــان وأبــواب الســماء مفتحــة مــن 
ــن  ــة م ــما كان أول ليل ــل فل ــه متقب ــاء في ــة الا وان الدع ــر ليل ــه إلى آخ ــة من أول ليل
العــشر)2( الأواخــر شــمر وشــد المئــزر وبــرز مــن بيتــه واعتكــف العــشر الأواخــر 

وأحيــى الليــل وكان يغتســل بــن العشــاءين )صــى الله عليــه وآلــه(.

 قــال: وســألت الإمــام أبــا الحســن زيــدا بــن عــي )عليهــما الســلام( مــا معنــى 
شــد المئــزر؟

 فقال: »كان يعتزل النساء فيهن«.

 حدثني زيد بن عي عن أبيه عن جده عن عي )عليه السلام( قال:

 »قــال رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( للصائــم فرحتــان فرحــة عنــد فطــره 
وفرحــة يــوم القيامــة ينــادى المنــادي أيــن الظاميــة أكبادهــم وعــزتي لأروينهــم 

ــوم«. الي

حدثني زيد بن عي عن أبيه عن جده عن عي )عليه السلام( قال: 

مرد يمرد من باب قتل فهو مارد إذا عتا اه  . مصباح .  )1(
في امــالي أبي طالــب عليــه الســلام باســناده إلى جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه )عليــه الســلام( قــال:   )2(
ــدل  ــان كان ع ــن رمض ــر م ــشر الأواخ ــف الع ــن اعتك ــه م ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ق

ــن. ــن وعمرت حجت
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»قـال رسـول الله )صـلى الله عليـه وآله( لخلـوف)1( فم الصايم أطيـب من رائحة 
المسـك عنـد الله عـز وجل، يقـول الله عز وجل الصـوم لي وانا أجـازي عليه«()2(.

ثانياً - المذهب الشافعي.

قال الشرواني في بيان فضل شهر رمضان:

)إن لرمضــان فضــلًا مــن حيــث هــو، بقطــع النظــر عــن مجمــوع أيامــه كمغفــرة 
الذنــوب لمــن صامــه ايمانــاً والدخــول مــن بــاب الجنــة المعــد لصائمــه، وغــر ذلــك 

ممــا ورد أنــه يكــرم بــه صــوام رمضــان()3(.

ثالثاً - المذهب الحنفي.

قال السرخسي )ت 483هـ( في بيان فضل الصوم والتقرب به الى الله تعالى:

)والتقــرب بالصــوم مــن حيــث مجاهــدة النفــس، والمجاهــدة في هــذا مــن 
وجهــن أحدهمــا يمنــع النفــس مــن الطعــام وقــت الاشــتهاء، والثــاني بالقيــام وقــت 

ــم مــا عظــم الله تعــالى()4(. ــام، ومــن المجاهــدة حفــظ اللســان وتعظي حبهــا المن

المسألة الثالثة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

الصــلاة  )عليــه  قولــه  الأول، وهــو  الحديــث  البلاغــة  تنــاول شراح نهــج 
والســلام(:

ــح وبعضهــم بالضــم  ــه بالفت ــر يقول ــاض : الأكث ــه، قــال عي ــم اي تعــر رائحت خلــوف فــم الصائ  )1(
ــح . وبعضهــم بهــما اه ــ . مقدمــة الفت

مسند زيد بن عي: ص 202 - 204.  )2(
حواشي الشرواني: ج3 ص 370.  )3(

المبسوط للسرخسي: ج3 ص 54 - 55.  )4(



المبح���ث الثان��ي: فض��ل الص��وم وفوائ��ده

47

يَامُ«. ءٍ زَكَاةٌ، وزَكَاةُ الْبَدَنِ الصِّ »ولكُِلِّ شَْ

والحديث الثاني، وهو قوله:

ه جُنَّةٌ مِنَ الْعِقَابِ« .  »وصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإنَِّ

ــه  ــه )علي ــن خطب ــرّ م ــما م ــام في ــوع الصي ــم موض ــك لتناوله ــز وذل ــان موج ببي
ــي:  ــما ي ــن ب ــن الحديث ــم لهذي ــصرت بياناته ــذا: اقت ــة؛ ول ــج البلاغ ــلام( في نه الس

أولًا - الحديث الأول: 

قال )عليه الصلاة والسلام(:

يَامُ« ءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصِّ »وَلكُِلِّ شَْ

1- الشيخ ابن ميثم البحراني )رحمه الله(:

قال )رحمه الله( في بيان الحديث:

ــسر  ــه وك ــص قوت ــن تنقي ــه م ــا في ــدن لم ــه زكاة للب ــوم كون ــن أسرار الص )وم
شــهوته لغايــة طاعــة الله والثــواب الاخــروي()1(.

2- حبيب الله الخوئي الهاشمي )ت: 1324 هـ(.

قال )رحمه الله(:

)والصــوم تزكيــة للبــدن تؤثــر في ســلامته عــن الأعــراض المتولــدة مــن كثــرة 
ــة  ــة المذهب ــوارض البطن ــن ع ــه م ــاة إلي ــة الملق ــتار الظلم ــع أس ــوره برف الأكل، وتن

ــة()2(. للفطن

شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج5 ص 318.  )1(
)2(منهاج الراعة: ج2، ص210-209.
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ثانياً - الحديث الثاني:

قال ) عليه الصلاة والسلام( :

ه جُنَّةٌ مِنَ الْعِقَابِ« . »وصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإنَِّ

1- ابن ميثم البحراني :

قال ) رحمه الله( في بيان الحديث الثاني: 

ــائر  ــع أنّ س ــاب م ــن العق ــة م ــه جن ــه بكون ــان، وتخصيص ــهر رمض ــوم ش )ص
العبــادات كذلــك لمــا أنّــه أشــدّها وقايــة، وبيــان ذلــك أنّــه مســتلزم لقهــر أعــداء الله 
تــي هــي الشّــياطن المطيفــة بالإنســان فــإنّ وســيلة الشــيطان هــي الشــهوات وإنّــما  الَّ
يقــوّى الشــهوة ويثرهــا الأكل والــشرب، ولذلــك قــال رســول الله )صــىَّ الله عليــه 

وآلــه( : 

ــه بالــوع«،  ــوا مارب ــرى الــدم فضيّق ــن آدم م ــري مــن اب »إنّ الشــيطان ليج
ــة:  ــلم لعايش ــه( وس ــه وآل ــى الله علي ــال )ص وق

)داومي قرع باب النّة( فقالت: بماذا؟

 قال: »بالوع«. 

فــكان الصــوم عــى الخصــوص أشــدّ قمعــا للشــيطان وأســدّ لمســالكه وتضييــق 
بالشــدّة  حقّــه  في  ويتفــاوت  الإنســان  يلحــق  إنّــما  العقــاب  كان  ولّمــا  مجاريــه، 
والضعــف بحســب تفــاوت قربــه مــن الشــيطان وبعــده منــه؛ وكانــت هــذه العبــادة 
أبعــد بعيــد عــن الشــيطان كان بســببها أبعــد بعيــد عــن العقــاب؛ فلذلــك خصّــت 

ــة منــه.  بكونهــا وقاي
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واعلــم أنّ هــذه العبــادات وإن كانــت عدميّــة إلاَّ أنّهــا ليســت عدمــا صرفــا بــل 
ــة مــن  ــه عــى جمل ــه أنّ ــه صاحب ــكا شــديدا ينبّ عــدم ملكــة يحــرّك مــن الطبيعــة تحري
ــر ســبب مــا ينويــه مــن ذلــك وأنّــه التقــرّب إلى الله ســبحانه  الأمــر ليــس هــذرا فيتذكَّ

كــما هــو غايــة للــسّر العــامّ للعبــادات()1(.

2- حبيب الله الخوئي الهاشمي )ت 1324هـ(.

قال )رحمه الله( في بيان الحديث الثاني:

 )وانــما خصــه - )عليــه الســلام( - بهــذه العلــة مع كون ســاير العبــادات كذلك 
لكونــه اشــد وقايــة مــن غــره وبيــان ذلــك ان اســتحقاق الانســان للعقوبــة إنّــما هــو 
بقربــه مــن الشــيطان واطاعتــه لــه وللنفــس الامّــارة، وبشــدّة القــرب وضعفــه 
يتفــاوت العقــاب شــدّة وضعفــا، وبكثــرة الطاعــة وقلَّتهــا يختلــف العــذاب زيــادة 
ــهوات،  ــي الشّ ــما ه ــه إنّ ــيلته إلي ــان ووس ــى الانس ــيطان ع ــبيل الشّ ــا، وس ونقصان
ــسر  ــهوة وينك ــف الش ــوم يضع ــوع والص ــشرب، فبالج ــالأكل وال ــهوة ب ــوّة الش وق
صولــة النفــس وينســد ســبيل الشــيطان وينجــى مــن العقوبــة والخــذلان، كــما قــال 

)صــىَّ الله عليــه وآلــه(:

 »إنّ الشيطان ليجري من ابن آدم مرى الدم فضيّقوا ماريه بالوع«)2(.

شرح نهج البلاغة للبحراني: ج3 ص 79.  )1(
منهاج الراعة: ج7 ص 423.  )2(
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الحكمة في تشريع الصيـام

قال أمر المؤمنن الإمام عي )عليه الصلاة والسلام( في بيان علة فرض الصيام:

لْقِ«)1(. خْلَاصِ اَلْخَ يَامَ ابِْتلَِاءً لِإِ »وَاَلصِّ

وقال )عليه الصلاة والسلام( في بيان أخلاص الصائم: 

ـــمٍ  ـــنْ قَائِ ـــمْ مِ ـــأُ، وَكَ ـــوعُ وَ الظَّمَ ـــهِ إلِاَّ الُْ ـــنْ صِيَامِ ـــهُ مِ ـــسَ لَ ـــمٍ لَيْ ـــنْ صَائِ ـــمْ مِ »كَ
ـــمْ«)2(. ـــاسِ وَإفِْطَارُهُ ـــوْمُ الْأكَْيَ ـــذَا نَ ـــاءُ، حَبَّ ـــهَرُ وَ الْعَنَ ـــهِ إلِاَّ السَّ ـــنْ قِيَامِ ـــهُ مِ ـــسَ لَ لَيْ

ينــدر الحديــث عــن بيان علــة الأحــكام في كتب الفقهــاء في المذاهب الاســلامية 
كــما ينــدر الحديــث عــن الصائــم، ولذلــك ســنكتفي بــما جــاء في المذهــب الإمامــي 
في ذلــك، ثــم نعــرّج الى بيــان مــا جــاء في شروح نهــج البلاغــة حــول الحديــث، في 

المســألة الثانيــة، وهــو كالاتي:

المسألة الاولى: بيان علة فرض الصيام في المذهب الإمامي. 

أورد المحقــق البحــراني )رحمــه الله( في موســوعته الفقيــه الموســومة بـــ: الحدائــق 
الناظــرة ، بيــان علــة فــرض الصــوم وآدب الصائــم، فكانــت كالاتي:

نهج البلاغة، الحكمة:252.  )1(
نهج البلاغة، الحكمة: 145.  )2(
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أولًا - بيان علّة فرض الصيام.

 قــال )رحمــه الله(: )روى الصــدوق في الصحيــح عــن هشــام بــن الحكــم، أنــه 
ســأل ابــا عبــد الله )عليــه الســلام( عــن علــة الصيــام، فقــال:

»إنـــما فـــرض الله الصيـــام ليســـتوي بـــه الغنـــي والفقـــر وذلـــك أن الغنـــي ل يكـــن 
ليجـــد مـــس الـــوع فرحـــم الفقـــر لأن الغنـــي كلـــما أراد شـــيئا قـــدر عليـــه فـــأراد الله 
ـــف  ـــلى الضعي ـــرق ع ـــوع والأل ل ـــس ال ـــي م ـــق الغن ـــه وأن يذي ـــين خلق ـــوي ب أن يس
ويرحـــم الائـــع«)1(  ورواه في كتـــاب العلـــل عـــن هشـــام ابـــن الحكـــم، وزاد ثـــم 

ـــه. ـــواب أبي ـــل ج ـــي بمث ـــلام( فأجابن ـــه الس ـــن )علي ـــا الحس ـــألت أب س

وبإســناده عــن صفــوان بــن يحيــى عــن موســى بن بكــر عــن زرارة عــن الصادق 
)عليــه الســلام()2( قال: 

»لكل شء زكاة، وزكاة الأجسام الصيام«. 

وبإســناده عــن محمــد بــن ســنان عــن أبي الحســن الرضــا )عليــه الســلام( في مــا 
كتــب إليــه مــن جــواب مســائله)3(: 

»علــة الصــوم لعرفــان مــس الــوع والعطــش ليكــون ذليــلا مســتكينا مأجــورا 
محتســبا صابــرا، ويكــون ذلــك دليــلا لــه عــلى شــدائد الآخــرة مــع مــا فيــه مــن 
الانكســار لــه عــن الشــهوات واعظــا لــه في العاجــل دليــلا عــلى الآجــل ليعلــم شــدة 

الوسائل: الباب 1 من وجوب الصوم ونيته.  )1(

الوسائل: الباب 1 من وجوب الصوم ونيته.  )2(

الوسائل: الباب 1 من وجوب الصوم ونيته.  )3(
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ــا والآخــرة«)1(. مبلــغ ذلــك مــن أهــل الفقــر والمســكنة في الدني

وبإسناده عن حمزة بن محمد)2( أنه كتب إلى أبي محمد )عليه السلام(: 

لم فرض الله الصوم؟ فورد في الجواب:

 »ليجد الغني مس الوع فيمن على الفقر«.

 ورواه الكليني مثله)3( إلا أنه قال: 

»ليجد الغني مضض الوع فيحنو على الفقر«.

وروى في الفقيــه عــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام()4( قــال: 
جــاء نفــر مــن اليهــود إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فســأله أعلمهــم عــن 
ــه: لأي شيء فــرض الله عــز وجــل الصــوم  ــال ل ــه ق ــا ســأله أن ــكان في م مســائل ف
عــى أمتــك بالنهــار ثلاثــن يومــا، وفــرض الله عــى الأمــم أكثــر مــن ذلــك؟ فقــال 

النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(: 

»إن آدم )عليــه الســلام( لمــا أكل مــن الشــجرة بقــي في بطنــه ثلاثــين يومــا ففرض 
الله عــلى ذريتــه ثلاثــين يومــا الــوع والعطــش والــذي يأكلونــه بالليــل تفضــل مــن 

الله عليهــم وكذلــك كان عــلى آدم ففــرض الله ذلــك عــلى أمتــي.

ــا  ــامُ كَمَ ــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّيَ ــوا كُتِ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أَيُّهَ ــة: ﴿يَ ــذه الآي ــلا ه ــم ت  ث
قُــونَ* أَيَّامًــا مَّعْــدُودَاتٍ﴾)5( . كُــمْ تتََّ كُتِــبَ عَلَــى الَّذِيــنَ مِــن قَبْلِكُــمْ لَعَلَّ

)1(علل الشرائع للصدوق: ج2، ص378.
الوسائل: الباب 1 من وجوب الصوم ونيته.  )2(
الوسائل: الباب 1 من وجوب الصوم ونيته.  )3(
الوسائل: الباب 1 من وجوب الصوم ونيته.  )4(

البقرة: 183 و 184.  )5(
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قــال اليهــودي صدقــت يــا محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( فــما جــزاء مــن صامها؟ 
فقــال النبــي )صــى الله عليــه وآله(: 

»مــا مــن مؤمــن يصــوم شــهر رمضــان احتســابا إلا أوجــب الله لــه ســبع خصال: 
ــة يكــون  ــة يقــرب مــن رحمــة الله، والثالث ــذوب الحــرام في جســده، والثاني أولاهــا ي
ــة  ــوت، والخامس ــكرات الم ــه س ــون الله علي ــة يه ــه آدم، والرابع ــة أبي ــر خطيئ ــد كف ق
ــار،  ــراءة مــن الن ــه الله ب ــوم القيامــة، والسادســة يعطي أمــان مــن الــوع والعطــش ي

والســابعة يطعمــه الله مــن طيبــات النــة«.

 قال صدقت يا محمد«)1(.

ثانياً - آداب الصائم.

وفي آداب الصائم بنّ )رحمه الله( جملة من الآداب، فكانت كالاتي:

ــه  ــر )علي ــن أبي جعف ــلم، ع ــن مس ــد ب ــن محم ــن ع ــن الحس ــي ع )روى الكلين
ــال: ــلام( ق الس

»ذا صمت فليصم سمعك وبرك وشعرك وجلدك«.

 وعدد أشياء غر هذا.

 وقال: 

»لا يكون يوم صومك كيوم فطرك«.

 وعن جراح المدائني عن أبي عبد الله )عليه السلام()2( قال:

الحدائق الناضرة: ج 13ص 10 ـ11.  )1(
الوسائل: 11 من آداب الصائم.  )2(
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»إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده«. 

ــا﴾)1( ، أي: صمتــا فــإذا  ٰــنِ صَوْمً حْمَ ــي نَــذَرْتُ لِلرَّ ثــم قــال: )قالــت مريــم: ﴿إنِِّ
صمتــم فاحفظــوا ألســنتكم وغضــوا أبصاركــم ولا تنازعــوا ولا تحاســدوا«.

 قــال: وســمع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( امــرأة تســب جاريــة لهــا وهــي 
صائمــة فدعــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بطعــام فقــال لهــا: كي!! فقالــت: 

إني صائمــة.

 فقــال: كيــف تكونــن صائمــة وقــد ســببت جاريتــك؟ إن الصــوم ليــس مــن 
الطعــام والــشراب. 

قال: وقال أبو عبد الله )عليه السلام(: 

»إذا صمــت فليصــم ســمعك وبــرك مــن الحــرام والقبيــح، ودع المــراء وأذى 
الخــادم، وليكــن عليــك وقــار الصائــم، ولا تجعــل يــوم صومــك كيــوم فطــرك«.

وعن جابر عن أبي عبد الله )عليه السلام()2( قال: 

ــا  ــاري: ي ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــه( لاب ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــال رس »ق
جابــر هــذا شــهر رمضــان مــن صــام نــاره وقــام وردا مــن ليلــه وعــف بطنــه وفرجــه 
وكــف لســانه خــرج مــن ذنوبــه كخروجــه مــن الشــهر. فقــال جابــر: يــا رســول الله 

)صــلى الله عليــه وآلــه( مــا أحســن هــذا الحديــث؟

فقال رسول الله )صلى الله عليه وآله(: يا جابر ما أشد هذه الشروط«.

مريم: 26.  )1(
الوسائل: الباب 11 من آداب الصائم. والرواية عن أبي جعفر )ع(.  )2(
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وعــن مســعدة بــن صدقــة عــن أبي عبــد الله عــن آبائــه )عليهــم الســلام()1( قال: 
»قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآله(: 

ــك لا أشــتمك كــما  ــم ســلام علي ــول إني صائ ــتم فيق ــم يش ــد صائ ــا مــن عب »م
تشــتمني، إلا قــال الــرب تبــارك وتعــال: اســتجار عبــدي بالصــوم مــن شر عبــدي 

قــد أجرتــه مــن النــار«.

وفي كتاب الفقه الرضوي: 

ــن  ــلى الألس ــل ع ــز وج ــه الله ع ــاب ضرب ــوم حج ــك الله أن الص ــم رحم »واعل
ــل الله  ــد جع ــار وق ــن الن ــه م ــر ب ــى يس ــوارح حت ــائر ال ــار وس ــماع والأبص والأس
عــلى كل جارحــة حقــا للصائــم فمــن أدى حقهــا كان صائــما ومــن تــرك شــيئا منهــا 

ــرك منهــا«)2(. نقــص مــن فضــل صومــه بحســب مــا ت

ثالثاً - الإخلاص في العبادة، وتجليه في الصيام.

تنــاول الســيد عبــد الأعــى الســبزواري )عليــه الرحمــة والرضــوان( موضــوع 
ــام، فيقــول: ــه في الصي ــادة لا ســيما في الصــلاة وتجلي الإخــلاص في العب

)الخلــوص والإخــلاص وحضــور القلــب وإقبالــه في الصلاة وســائر العبادات 
روح العبــادة وحقيقتهــا التــي بهــا قوامهــا، وبانتفائهــا تكــون كجســد لا حيــاة فيــه، 

وقــد أمــر الله تعــالى بالإخــلاص، ومــدح المخلصــن في جملــة كثــرة مــن الآيــات.

والإخلاص تارة يكون بالنسبة إلى أصل التوحيد.

الفروع: ج1، ص187 وفي الوسائل: الباب 12 من آداب الصائم.  )1(
الحدائق الناضرة: ج13 ص 13-11.  )2(
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 وأخــرى بالنســبة إلى العمــل العبــادي، وقــد ورد عــن أبي عبــد الله )عليــه 
الســلام( تفســر كلّ منهــما فقــال )عليــه الســلام(:

»والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عزّ وجلّ«)1(.

ــد روى  ــرة، وق ــا والآخ ــر في الدني ــوص تظه ــلاص والخل ــرة الإخ ــمَّ إنّ ثم  ث
ــه(:  ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ )ص ــن النب ــان ع الفريق

»من أخلص لله أربعين يوما فجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه«)2(.

وقال عيّ )عليه السلام(: 

»بالإخلاص يكون الخلاص«)3(.

وقال )عليه السلام( أيضا:

»وتليص النية من الفساد أشدّ على العالمين من طول الهاد«)4(. 

وإطلاقه يشمل الخلاص عن جميع المتاعب والمهالك الدنيوية والأخروية.

وقــد ورد الترغيــب إلى الخلــوص والإخــلاص في الكتــاب والســنة بــما لا 
يحــى، ويمكــن إقامــة الدليــل العقــي عــى لزومــه، لأنّــه مــن أهــم مصاديــق 
ــق لكشــف  ــة، وأسرع طري شــكر المنعــم، وأهــم العلاجــات في الأمــراض الروحي

ــلام(:  ــه الس ــد الله )علي ــو عب ــال أب ــه، وق ــات علي الواقعي

ــن  ــلامة م ــا الس ــص في الدني ــام المخل ــى مق ــلاص، وأدن ــادة الإخ ــل العب »أفض

الوسائل: باب 8 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 4 .  )1(
)2(  سفينة البحار: ج1 صفحة 408 .

الوسائل: باب 8 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 2 .  )3(
)4(  الوافي: ج10 صفحة : 6 .
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ــة«)1(. ــوز بالن ــار، والف ــن الن ــاة م ــرة النج ــام، وفي الآخ ــع الآث جمي

ــي  ــن الت ــن الفريق ــه( ب ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ )ص ــن النب ــرة ع ــة المتوات وفي الخطب
ــوداع: ــة ال ــى في حج ــف بمن ــجد الخي ــا في مس ــب به خط

غَهَــا مَــنْ لَْ يَسْــمَعْهَا فَــرُبَّ  َ اللهَّ عَبْــداً سَــمِعَ مَقَالَتـِـي فَوَعَاهَــا وحَفِظَهَــا وبَلَّ  »نَــرَّ
حَامِــلِ فقِْــه غَــرُْ فَقِيــه ورُبَّ حَامِــلِ فقِْــه إلَِ مَــنْ هُــوَ أَفْقَــه مِنْــه ثَــلَاثٌ لَا يُغِــلُّ عَلَيْهِــنَّ 
ــزُومُ  ــةِ الْمُسْــلمِِيَن واللُّ قَلْــبُ امْــرِئٍ مُسْــلمٍِ إخِْــلَاصُ الْعَمَــلِ للهَِّ والنَّصِيحَــةُ لأئَمَِّ
يطَــةٌ مِــنْ وَرَائهِِــمْ الْمُسْــلمُِونَ إخِْــوَةٌ تَتَكَافَــأُ دِمَاؤُهُــمْ  ــمْ مُحِ مَاعَتهِِــمْ فَــإنَِّ دَعْوَتَهُ لَِ

ــمْ«)2(. ــمْ أَدْنَاهُ تهِِ ــعَى بذِِمَّ ويَسْ

وعن مولانا العسكري )عليه السلام(:

 »لــو جعلــت الدنيــا كلهــا لقمــة واحــدة ولقمتهــا مــن يعبــد الله خالصــا لرأيــت 
أنّي مقــرّ في حقــه«)3(.

ولــو أردنــا أن نتعــرّض لمــا ورد في الإخــلاص في الكتــاب والســنة وبيــان 
فوائــده الدنيويــة والأخرويــة لاحتــاج إلى وضــع كتــاب مســتقل، ولا بــد للإنســان 
ــدت  ــي أفس ــة والت ــن كلّ جه ــه م ــة ب ــة المحيط ــراض الروحاني ــع الأم ــمّ بدف أن يهت
ــه  ــا، كاهتمام ــوّة بينن ــت الأخ ــه وقطع ــاء علي ــت الفض ــاه، وأظلم ــه ودني ــه دين علي
بدفــع الأمــراض الجســمانية بــأيّ وجــه أمكنــه، مــع أنّ العــلاج موجــود بــن أيدينــا 
ــوص  ــو الخل ــع ألا وه ــى الجمي ــة ع ــه مفتوح ــه، وأبواب ــا تناول ــر علين ــهل يس وس

ــا. ــالى لدين ــة الله تع ــي وديع ــي ه ــا الت ــا، خصوص ــلاص في أعمالن والإخ

مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 3.  )1(
)2(الكافي للكليني: ج1، ص403؛ مسند أحمد: ج4، ص80.

سفينة البحار: ج10، ص408.  )3(
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الرابــع: أهــم الموانــع عــن حصــول الخلــوص والإخــلاص حــب العلائــق 
الفانيــة الدائــرة التــي تحيــط ببنــي آدم إحاطــة الدنيــا بأبنائهــا، وقــد جمــع ذلــك كلــه 

ــه:  ــه( في قول ــه وآل ــىَّ الله علي ــم )ص ــيّ الأعظ النب

»حب الدنيا رأس كلّ خطيئة«)1(.

فالإخــلاص والخلــوص مــع حــب الدنيــا متنافيــان، ولكــن حــب الدنيــا عــى 
قســمن: الأول مــا يكــون بنحــو الموضوعيــة. والثــاني: مــا يكــون بنحــو الطريقيــة، 
يعنــي يحبهــا لأن يعمــل بهــا في طريــق مرضــاة الله تعــالى، وهــذا القســم لا بــأس بــه، 

بــل قــد يؤيــد حصــول الخلــوص. عصمنــا الله عــزّ وجــلّ مــن القســم الأول.

الخامــس: العــوالم التــي نــرد عليهــا إمــا عــالم الشــهادة أو عــالم الغيــب، والأخــر 
ــا  ــور م ــن الحض ــل في الب ــز وج ــبة إلى الله ع ــا بالنس ــاه؛ وأم ــر متن ــا غ ــبة إلين بالنس
ســواه لديــه تعــالى، فــوق مــا نتعقلــه مــن معنــى الحضــور، وشــهود لــكل فــوق مــا 

ندركــه مــن معنــى الشــهود.

والخلــوص والإخــلاص في عبــادة الله جلــت عظمتــه ارتبــاط مــع عــالم الغيــب 
في الجملــة؛ إذ الارتبــاط مــع الملــك والســلطان ارتبــاط مــع مــن يتعلــق، ومــا يتعلــق 
بــه في الجملــة، لا ســيما في الارتبــاط مــع ملــك الملــوك، فيصــر الإخــلاص لــه تعــالى 
إلى مرتبــة يوجــب صــدور الكرامــات وخــوارق العــادات عــى يــد المخلصــن لــه 

تعــالى، ويوجــب عــدم اقتــدار الشــيطان عــى الدنــو منــه، قــال تعــالى:

ــمُ المُْخْلَصِــنَ﴾، وقــال تعــالى:  ــادَكَ مِنْهُ ــمْ أَجْمَعِــنَ * إلَِّ عِبَ هُ غْوِيَنَّ تِــكَ لَُ  ﴿فَبِعِزَّ
ــلْطانٌ﴾)2(. ﴿إنَِّ عِبــادِي لَيْــسَ لَــكَ عَلَيْهِــمْ سُ

الوسائل: باب61 من أبواب جهاد النفس حديث: 4.  )1(
الإسراء: 65 .  )2(
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 لأنّ نســبة الشــيطان إلى حــرم الكريــاء نســبة الكلــب الواقــف عنــد بــاب الــدار 
فيمنــع الأغيــار عــن الدخــول فيهــا. وأمــا أهــل الــدار فــلا يقــدر عــى منعهــم، بــل 

هــم المســيطرون عليــه، وتوجيهــه لــكلّ مــا شــاؤوا وأرادوا.

ــالات،  ــمال والح ــالى في الأع ــلاص لله تع ــوص والإخ ــارة أوضــح: الخل وبعب
كجــواز ســفر إلهــي للســياحة في عــوالم الغيــب وإتيــان التحــف منهــا إلى عــالم 
الشــهادة بحســب مراتــب الإخــلاص وظرفيــة المخلــص، وهــذا مقــام عــال جــدّا، 

ــة:  ــما مضمون ــن ب ــوص الفريق ــرت نص ــذا توات ول

ــا،  ــادة كميته ــعي في زي ــن الس ــن م ــمال أحس ــة الأع ــادة كيفي ــعي في زي )إنّ الس
وإنّ الســعي في تصحيــح العقائــد والأخــلاق أهــم مــن الســعي في تكثــر الأعــمال(.

 قال تعالى:

﴿وَقَدِمْنا إلِى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً﴾)1(.

وقال عيّ )عليه السلام(: 

ــوعُ والظَّمَــأُ، وكَــمْ مِــنْ قَائـِـمٍ لَيْــسَ  »كَــمْ مِــنْ صَائـِـمٍ لَيْــسَ لَــه مِــنْ صِيَامِــه إلِاَّ الُْ
ــهَرُ والْعَنَــاءُ حَبَّــذَا نَــوْمُ الأكَْيَــاسِ وإفِْطَارُهُمْ()2(. لَــه مِــنْ قِيَامِــه إلِاَّ السَّ

المسألة الثانية: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

 أولًا - ما ورد في قوله )( »والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق« من شروح.

1ـ ابن ميثم البحراني: 

الفرقان : 23 .  )1(
مهذب الاحكام للسيد عبد الاعى السبزواري: ج6 ص 101- 104.  )2(
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قــال ابــن ميثــم البحــراني )رحمــه الله(  في بيــان علــة فــرض الصــوم الــذي ورد 
في الحديــث عنــه )عليــه الصــلاة والســلام(:

)ولمـا كان ـ الصيـام ـ مـن الشـدائد الشـاقة عـى الابـدان خصـة بـان غايتـه كونـه 
ابتـلاء مـن الله تعـالى لإخـلاص خلقـه، وان كانت هذه غايـة من كل العبـادات()1(.

2ـ السيد حبيب الله الخوئي الهاشمي:

قال ) رحمه الله (:

)قــد علَّــل عليــه السّــلام في هــذا الــكلام مــن مهــامّ المقــرّرات في شريعــة 
الاســلام إلى أن بلــغ تســع عــشرة، فهــل تكــون العلــل التــي ذكرهــا كــما يظهــر مــن 
ــرّر  ــة تق ــة فيســتفاد مــن كلامــه تســع عــشر كــرى فقهيّ ــكلام علــلا تامّ إطــلاق ال
هكــذا: كلّ مطهــر مــن الــشرك فريضــة، كلّ منــزه عــن الكــر فريضــة، كلّ تســبيب 
ــانّ  ــط. ف ــذا النمّ ــى ه ــة، وع ــق فريض ــلاص الخل ــلاء لإخ ــة، كلّ ابت ــرّزق فريض لل
ــة  ي ــذه الكلَّ ــت ه ــروي تح ــم الصغ ــوع الحك ــدراج موض ــي ان ــل يقت ــر التعلي ظاه
التــي علَّــل بهــا وتكــون كــرى لهــا، فيــسري الحكــم إلى ســائر الموضوعــات والمــوارد 
الغــر المنصوصــة المشــتركة مــع المنصــوص في الانــدراج تحــت هــذه الكــرى التــي 

ــه الحكــم في هــذا الموضــوع الخــاص. علَّلــت ب

ــة وجعلــوه حجّــة  واصطلــح عليــه علــماء الأصــول بالقيــاس المنصــوص العلَّ
كقيــاس الأولويّــة، واســتثنوا مــن كــرى بطــلان القيــاس في فقــه الشــيعة الإماميــة 
بــل أخرجوهمــا منــه موضوعــا بــأنّ الحكــم في الفــرع منصــوص مســتفاد مــن عمــوم 

ــة ومــن ظهــور اللَّفــظ في قيــاس الأولويــة.  العلَّ

الحدائق الناضرة: ج5 ص 366.  )1(
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ولكــن لــو جعلــت هــذه الكريــات التســع عــشرة كلَّيــات عامّــة فقهيّــة يســتلزم 
ــان الحكمــة في هــذه  فقــه جديــد ولا أظــنّ الفقهــاء يلتزمــون بهــا، فتحمــل عــى بي

الأحــكام والحكمــة لا تــسري الحكــم عــن الموضــوع المنصــوص إلى غــره.

وقــد ورد روايــات كثــرة في بيــان حكمــة الأحــكام الشرعيّــة قــد جمعهــا الشــيخ 
المتقــدّم الصّــدوق رضــوان الله عليــه في كتابــه علــل الأحــكام فصــار كتابــا ضخــما. 
يــات هــذه العلــل المرويّــة  ولكــن لا يســتند الفقهــاء في إثبــات الأحــكام إلى كلَّ
مضافــا إلى مــا ذكرنــا مــن أنّ المقصــود مــن الفــرض في كلامــه هــذا أعــمّ مــن الحكــم 
الارشــادي والمولــوي ومــن الوجــوب والنــدب، فــلا يســتفاد منهــا حكــم الوجوب 

في غــر المــورد المنصــوص()1( .

ثانياً - ما ورد في قوله )عليه السلام( حديث: 

وعُ والظَّمَأُ...« »كَمْ مِنْ صَائمٍِ لَيْسَ لَه مِنْ صِيَامِه إلِاَّ الُْ

1ـ  علي بن زيد البيهقي )رحمه الله( )ت 565هـ(:

قال ) رحمه الله(: في بيان معنى قوله )عليه الصلاة والسلام(:

وعُ والظَّمَأُ...«:   »كَمْ مِنْ صَائمٍِ لَيْسَ لَه مِنْ صِيَامِه إلِاَّ الُْ

)أراد بالقائــم المصــي، وهــذا هــو القائــم الــذي يمســك مــن الطعــام والــشراب 
ــاه.  ــا ذكرن ــوم م ــراد بالص ــش؛ والم ــاصي والفواح ــن المع ــك ع ــكاح، ولا يمس والن
دون الجــوع، ولان الظمــأ أغلــب عــى العــرب مــن الجــوع بســبب حــرارة الهــواء 

وغــر ذلــك وغــر ذلــك.

منهاج الراعة: ج 21 ص 322.  )1(
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ــذا نــوم الاكيــاس، لانّ العاقــل إذا جــرى عــى قضايــا عقلــه، يقــال  قولــه: حبّ
ــه مــن  ــالا علي ــه لا يفعــل مــا يصــر وب ــا عقل ــس، ومــن جــرى عــى قضاي ــه الكيّ ل
المباحــات. وللنّــوم حالــة عجيبــة، ونــوم الاكيــاس حــالات لهــم فيهــا الطــاف مــن 
الرّؤيــا، كــما اخــر رســول الله، )صــىَّ الله عليــه وآلــه(، عــن الرّؤيــا الصّالحــة للرّجل 

الصّالــح()1(.

2ـ  ابن ميثم البحراني )رحمه الله( )ت 678هـ(:

قال )رحمه الله(: 

)أراد بذلــك مــن أخــلّ بــشرط مــن شرائــط صيامــه وقيامــه ولم يــأت عــى 
وجــه الإجــزاء، وأعظــم شرط لهــما توجّههــما إلى المعبــود الحــقّ عــزّ ســلطانه، وكثــرة 
ــما يكــون للجهــل بهــذا الــشرط.  ــر مــن الخلــق إنّ ــادة وفســادها مــن كث خلــل العب
ــذي  ــو الَّ ــس ه ــاس لأنّ الكيّ ــوم الأكي ــدح ن ــما م ــلاة. وإنّ ــن الص ــام ع ــى بالقي وكنّ
يســتعمل ذكاه وفطنتــه في طــرق الخــر وعــى الوجــه المــرضّى للشــارع ويضــع كلّ 
شيء موضعــه. ومــن كان كذلــك كان نومــه وإفطــاره وجميــع تصّرفاتــه في عباداتــه 

ــه()2( . ــاء الله ومحبّت ــن رض ــا م ــة موضعه موضع

معارج نهج البلاغة ـ للبيهقي: ص 429.  )1(
شرح نهج البلاغة: ج5 ص 320.  )2(
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تـوطـئة

لم يشــتمل كتــاب نهــج البلاغــة عــى الكثــر مــن الاحاديــث أو الخطــب حــول 
الحــج، ولــذا : لم يــرد في هــذا الفصــل الكثــر مــن المباحــث والمســائل حــول هــذه 

الفريضــة إلا بهــذا القــدر الــذي ســنورده، وهــي كالاتي:

قال عليه الصلاة والسلام :

ــهُ وُرُودَ  ــامِ، يَرِدُونَ ــةً للَِأنَ ــهُ قِبْلَ ــذِي جَعَلَ ــرَامِ الَّ ــهِ الْحَ ــجَّ بَيْتِ ــمْ حَ ــرَضَ عَلَيْكُ »وفَ
ــهِ  ــمْ لعَِظَمَتِ ــةً لتَِوَاضُعِهِ ــبْحَانَهُ عَلَامَ ــهُ سُ ــمَامِ، وجَعَلَ ــوهَ الْحَ ــهِ وُلُ ــونَ إلَِيْ ــامِ ويَأْلَهُ الأنَْعَ
ــهُ  ــوا كَلمَِتَ قُ ــهُ وصَدَّ ــهِ دَعْوَتَ ــوا إلَِيْ عاً أَجَابُ ــهِ سُــماَّ ــنْ خَلْقِ ــارَ مِ ــهِ واخْتَ تِ ــمْ لعِِزَّ وإذِْعَانِِ
ــرِزُونَ الأرَْبَــاحَ فِي  ووَقَفُــوا مَوَاقِــفَ أَنْبيَِائِــهِ وتَشَــبَّهُوا بمَِلَائكَِتـِـهِ الْمُطيِفِــيَن بعَِرْشِــهِ، يُحْ
ــهُ سُــبْحَانَهُ وتَعَــالَ للِِإسْــلَامِ  ــهِ، جَعَلَ ــدَهُ مَوْعِــدَ مَغْفِرَتِ ــادَرُونَ عِنْ ــهِ ويَتَبَ مَتْجَــرِ عِبَادَتِ
ــهُ وكَتَــبَ عَلَيْكُــمْ وِفَادَتَــهُ، فَقَــالَ  ــهُ وأَوْجَــبَ حَجَّ عَلَــمًا وللِْعَائذِِيــنَ حَرَمــاً فَــرَضَ حَقَّ
ــرَ  ــنْ كَفَ ــبيِلًا * ومَ ــهِ سَ ــتَطاعَ إلَِيْ ــنِ اسْ ــتِ مَ ــجُّ الْبَيْ ــاسِ حِ ــلَى النَّ ــبْحَانَهُ: ﴿وَللهِِ عَ سُ

ِــيَن﴾«)1(. ــإنَِّ الله غَنِــيٌّ عَــنِ الْعالَم فَ

نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: ص 45، الخطبة الاولى.  )1(
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المبحث الاول

معنى الحج في اللـغة والاصطلاح والشـريعة

المسألة الاولى: معنى الحج في اللغة .

ــى: القصــدُ، والتوجــه الى بيــت الله  ــة بمعن ورد لفــظ الحــجُّ في المعاجــم اللغوي
تعــالى.

1- قــال ابــن ســيدة: )الحــجّ: القصــد والتوجــه الى البيــت بالأعــمال المشروعــة 
فرضــاً وســنة، وحقيقتــه الزيــارة()1(.

2- قال ابن منظور:

ه حَجّاً : قصده . ه يَحُجُّ )حَجَّ إلينا فلان، أي قدم؛ وحَجَّ

وحَجَجْتُ فلاناً واعتَمَدْتُه أَي قصدته .

ورجلٌ محجوجٌ أَي مقصود .

وقد حَجَّ بنو فلان فلاناً إذِا أَطالوا الاختلاف إليه؛ قال الُمخَبَّلُ السعدي:

وأَشْــهَدُ مِــنْ عَــوْفٍ حُلُــولً كثِــرةً                  يَحُجُّــونَ سِــبَّ الزِّبْرِقــانِ الُمزَعْفَــرا

أَي يَقْصِدُونه ويزورونه .

المخصص لابن سيدة: ق 1 )السفر الثالث عشر( ص 91.  )1(



الفص���ل الثان��ي: كت��اب الح��ج

70

قــال ابــن الســكيت : يقــول يُكْثـِـرُونَ الاختــلاف إلِيــه، هــذا الأصَــل، ثــم 
ــت خاصــة؛ تقــول  ــكِ والحــجِّ إلِى البي ــورِفَ اســتعماله في القصــد إلِى مكــة للنُّسُ تُعُ

ــا . ــجُّ حَجًّ ــجَّ يَحُ حَ

ــنَّة؛ تقــول :  ــة فرضــاً وس ــمال المشروع ــت بالأعَ ــه إلِى البي ــدُ التَّوَجُّ ــجُّ قَصْ والح
ــك . ــه مــن ذل ــه، وأَصل ــا إذِا قصدت ــه حَجًّ ــتَ أَحُجُّ ــتُ البي حَجَجْ

وجــاء في التفســر: أَن النبــي، )صــى الله عليــه وآلــه(، خطــب النــاسَ فأَعلمهــم 
، فقــام رجــل مــن بنــي أَســد فقــال: يــا رســول الله،  أَن الله قــد فــرض عليهــم الحــجَّ
ــلُ  ــاد الرج ــه(، فع ــه وآل ــى الله علي ــول الله، )ص ــه رس ــرض عن ــامٍ؟ فأَع أَفي كلِّ ع

ثانيــةً، فأَعــرض عنــه، ثــم عــاد ثالثــةً، فقــال ) صــى الله عليــه والــه( :

»مــا يؤمنــك أَن أَقــولَ نعــم، فَتَجِــبَ، فــلا تقومــون بــا فتكفــرون؟« أَي تدفعون 
وجوبهــا لثقلهــا فتكفرون . 

وأَراد )عليــه الصــلاة والســلام(: مــا يؤمنــك أَن يُوحَــى إلِيَّ أَنْ قُــلْ نعــم فَأَقولَ؟ 
. ــه، وهــو الحجُّ ــه يَحُجُّ وحَجَّ

ــده  ــه أَنش ــراً؛ وقول ــره ذِكْ ــوا : ذك ــما قال ــا، ك ــه حِجًّ ــه يَحُجُّ ــيبويه: حجَّ ــال س ق
ــب : ثعل

ـــــــرَى مُرْضِعَــةً خَـــــلو جــا يــومَ تَـ

مَؤُوجــــا ثَمِـــــاً  صــــاحٍ  وكلَّ 

وكلَّ أُنثَــى حَمَلَــتْ خَدُوجــا

المحَْجُوجــا الَحــرَمَ  ويَسْــتَخِفُّ 

ه فقــال: يســتخف النــاسُ الذهــابَ إلِى هــذه المدينــة لأنَ الأرَض دُحِيَــتْ  فــسرَّ
مــن مكــة، فيقــول: يذهــب النــاس إلِيهــا لأنَ يحــشروا منهــا.



المبح���ث الأول: معن��ى الح��ج في اللغ��ة والاصط��لاح والش��ريعة

71

ــاجٌ وحَجِيــجٌ  ويقــال: إنِــما يذهبــون إلِى بيــت المقــدس. ورجــلٌ حــاجٌّ وقــومٌ حُجَّ
.)1() والحَجِيــجُ: جماعةُ الحــاجِّ

وقــد تــلازم معنــى الحــج والقصــد في الدلالــة ولم يجــد أبــو هــلال العســكري 
فرقــاً بينهــما فقــد قــال في الفــروق اللغويــة:

)إنّ الحــج هــو القصــد عــى إســتقامة، ومــن ثــم ســمي قصــد البيــت حجــاً لان 
ــتقيم  ــق المس ــل للطري ــه قي ــره، ومن ــه الى غ ــدل عن ــت لا يع ــارة البي ــد زي ــن يقص م
محجــة، والحجــة فعلــة مــن ذلــك لإنــه قصــد الى اســتقامة رد الفــرع الى الاصــل()2(.

المسالة الثانية : معنى الحج في الاصطلاح .

ذهب أهل اللغة الى أن الحج عرفاً، اي )إصطلاحاً( هو: قصد مكة للمسك()3(.

وهــذا الــذي فهمــه النــاس وتعارفــوا عليــه في كلماتهــم، وبــه قــال ابــن الانبــاري 
في الزاهــر:

)وقولهــم: قــد حــج الرجــل الى بيــت الله، معنــاه في كلامهــم: قصــد بيــت الله؛ 
والاعتــمار معنــاه في كلامهــم: الزيــارة()4(.

المسالة الثالثة: معنى الحج في المذهب الإمامي.

ــت  ــد دل ــم وق ــج في مصنفاته ــى الح ــي معن ــب الإمام ــاء في المذه ــاول الفقه تن
كلماتهــم عــى أن الحــج : هــو عبــادة مخصوصــة بــأداء جملــة مــن الاعــمال والاذكار في 

لسان العرب: ج 2 ص 266.  )1(
الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص177.  )2(
مختار الصحاح لابي بكر الرازي ج 1 ص 621.  )3(

الزاهر في معاني كلمات الناس: ص 78.  )4(
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زمــن محــدد ومــكان مخصــوص وهــو بيــت الله الحــرام، وقــد ســميت هــذه الاعــمال 
بالمناســك .

وهذه جملة من أقوالهم:

أولاً- الشيخ الطوسي )عليه الرحمة والرضوان( )ت 460هـ(:

ــان معنــى الحــج في الشريعــة: )قصــد  البيــت الحــرام لأداء مناســك  قــال في بي
ــت  ــارة البي ــارة عــن زي ــه بزمــان مخصــوص، والعمــرة: عب ــده متعلق مخصوصــة عن

ــوص()1(. ــان مخص ــص بزم ــده، ولا يخت ــك عن ــرام لأداء مناس الح

ثانياً- قال العلامة ابن المطهر الحلي )عليه الرحمة والرضوان(:

ــن  ــك في زم ــرام لاداء المناس ــت الح ــد البي ــن قص ــارة ع ــشرع: عب ــج في ال )الح
معــن؛ وأمــا العمــرة فهــي: عبــارة عن زيــارة البيــت الحــرام لأداء ماســك مخصوصة 

عنــده()2(.

ــه  ــلي( )علي ــي العام ــن مك ــد ب ــن محم ــمس الدي ــهيد الأول )ش ــال الش ــاً- ق ثالث
الرحمــة والرضــوان( )ت 786هـــ(: 

الحــج شرعــاً: )القصــد الى مكــة ومشــاعرها لأداء المناســك المخصوصــة، 
ــل  ــه النق ــزم من ــة، ويل ــاعر المخصوص ــؤداة في المش ــك الم ــم للمناس ــو أس ــل: ه وقي

ــل()3(. ــن النق ــر م ــو خ ــص، وه ــن الأول التخصي وم

المبسوط: ج1 ص296.  )1(
تحرير الأحكام: ج1 ص 621.  )2(

الدروس الشرعية: ج1 ص 306.  )3(
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رابعــاً- قــال المحقــق البحــراني )عليــه الرحمــة والرضــوان( )يوســف بــن احمــد 
الــدرازي( )ت 1186هــــ(:

وقــد أشــار الى أن الفقهــاء قــد اتكئــوا في المعنــى الشرعــي عــى المعنــى اللغــوي 
ومركــوزه في القصــد والتعظيــم فقــال:

)وهــو يطلــق في اللغــة عــى معــان كــما يســتفاد مــن القامــوس، وهــي: القصــد 
والكــف والقــدوم والغلبــة بالحجــة وكثــرة الاختــلاف والــتردد وقصــد مكــة 
ــج  ــمي الح ــلاف إلى مــن يعظمــه، وس ــرة الاخت ــج كث ــل: الح ــال الخلي ــك، وق للنس
ــواف  ــه لط ــود إلي ــم يع ــت ث ــة إلى البي ــوف بعرف ــل الوق ــأتي قب ــاج ي ــا لأن الح حج

ــوداع. ــواف ال ــه لط ــود إلي ــم يع ــى ث ــصرف إلى من ــم ين ــارة ث الزي

والأصحــاب )رضــوان الله عليهــم( قــد نقلــوه عــن المعنــى اللغــوي إلى قصــد 
البيــت لأداء المناســك المخصوصــة عنــده كــما عرفــه بــه الشــيخ ومــن تبعــه، أو أنــه 
اســم لمجمــوع المناســك المــؤداة في المشــاعر المخصوصــة. وقــد أورد عــى كل مــن 

التعريفــن إيــرادات ليــس للتعــرض لهــا مزيــد فائــدة.

إلا أنــه ينبغــي أن يعلــم أن النقــل عــن المعنــى اللغــوي - كــما ذكرنــا - إنــما يتــم 
لــو لم يكــن مــا ذكــره في القامــوس مــن أنــه قصــد مكــة للنســك معنــى لغويــا وإلا 
كان حقيقــة لغويــة في المعنــى المصطلــح عليــه، والمشــهور في كلام أهــل اللغــة إنــما 
هــو أنــه بمعنــى القصــد فيكــون النقــل متجهــا، وأنــه عــى تقديــر تعريــف الشــيخ 

يكــون النقــل لمناســبة وعــى تقديــر التعريــف الآخــر لغــر مناســبة ()1(.

الحدائق الناضرة: ج14 ص3.   )1(
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المسالة الرابعة: معنى الحج في المذاهب الأخرى.

اولا - المذهب الزيدي.

جــاء معنــى الحــج في الفقــه الزيــدي: بانــه عبــادة تختــص بالبيــت الحــرام، 
الرمــي()1(. الاحــرام وتحليلهــا  تحريمهــا 

ثانيا - المذهب الشافعي.

قال النووي في بيان معنى الحج شرعاً بعد بيانه لغة:

)قـال العلـماء: ثـم اختص الحج في الاسـتعمال بقصـد الكعبة للمنسـك()2( وأما 
العمـرة فقـد ارتكـز معناهـا في الـشرع عنـد النـووي عـى المعنـى اللغـوي فجـاءت 
بمعنيـن، الأول الزيـارة، والآخـر: بقصـد الكعبـة لأنه قصـد إلى موضـع عامر()3(.

ثالثا - المذهب الحنفي.

قال السرخسي )محمد بن ابي سهل( )ت: 483هـ( في بيان معنى الحج شرعاً:

ــارة البيــت عــى وجــه التعظيــم لأداء ركــن مــن اركان الديــن  ــارة عــن زي )عب
ــد. ــك الا بقص ــل الى ذل ــم ولا يتوص عظي

رابعا - المذهب المالكي.

قال أبو الركات )احمد بن محمد الدردير( )ت 1302هـ( .

شرح الازهار لاحمد المرتضى: ج2 ص 58.  )1(
المجموع للنووي: ج 6 ص 2.  )2(
المجموع للنووي: ج 6 ص 2.  )3(
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ــت  ــواف بالبي ــة وط ــاشر ذي الحج ــة ع ــة ليل ــوف بعرف ــو )وق ــاً ه ــج شرع الح
ــرام()1(. ــوص بإح ــه مخص ــى وج ــك ع ــروة، كذل ــة والم ــن الصف ــعي ب ــبعاً وس س

خامسا - المذهب الحنبلي.

ــداً،  ــصر ج ــكل مخت ــاً بش ــج شرع ــوا الح ــد عرف ــي فق ــب الحنب ــاء المذه ــا فقه أم
ــن قدامــة المقــدسي )ت: 620هـــ(: ــال اب فقــد ق

)الحج في الشرع: اسم لإفعال مخصوصة()2(.

وقال الشافعي الصغر )ت: 1004هـ( :

ــة،  ــن الرفع ــه اب ــوع واعترض ــه في المجم ــة، قال ــال  الاتي ــة للافع ــد الكعب )قص
ــال()3(. ــس الافع ــه: نف بأن

سادسا - المذهب الإباضي.

ــاه في اللغــة  ــة كالشــماخي، وأطفيــش بمعن وقــد اكتفــى بعــض فقهــاء الأباضي
ــلاح)4(. والاصط

المسالة الخامسة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة .

ــوف  ــدم الوق ــلامية ع ــب الإس ــاء المذاه ــدى فقه ــوال ل ــذه الأق ــن ه ــح م يتض
ــة  ــل في مناقش ــلا طائ ــم ف ــن ث ــا ، وم ــى الحــج شرع ــع لمعن ــع مان ــف جام عــى تعري

الشرح الكبر: ج2 ص2.  )1(
المغني: ج 3 ص 28؛ الشرح الكبر لابن قدامة: ج3  ص12.  )2(

نهاية المحتاج: ج 3 ص 62.  )3(
شرح كتاب النيل لمحمد اطفيش: ج4 ص5.  )4(
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هــذه الأقــوال؛ الا أننــا يمكــن أن نســتخلص ممــا مــرَّ ذكــره لا ســيما فيــما أورده 
الإماميــة )أعــى الله شــانهم وحشرهــم مــع محمــد وال محمــد صــى الله عليــه والــه(:

ــاداء جملــة مــن الاعــمال والاذكار في  ــادة مخصوصــة ب إن الحــج شرعــاً: هــو عب
زمــن محــدد ومــكان مخصــوص وهــو بيــت الله الحــرام؛ وقــد ســميت هــذه الاعــمال 

: المناســك ؛ وقــد مــرَ ذكــر هــذا التعريــف في مقدمــة المســالة.
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المبحث الثاني

أقوال الفقهاء في وجـوب الحج والعمرة

1ـ قال أمر المؤمنن )عليه الصلاة والسلام(:

رَامِ«. »وفَرَضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْتهِ الْحَ

2ـ وقال )عليه الصلاة والسلام(:

ـه وأَوْجَبَ  »جَعَلَـه سُـبْحَانَه وتَعَـالَ للِِإسْـلَامِ عَلَـمًا، وللِْعَائذِِيـنَ حَرَماً فَرَضَ حَقَّ
ـه، وكَتَـبَ عَلَيْكُـمْ وِفَادَتَه، فَقَالَ سُـبْحَانَه: حَجَّ

ــإِنَّ الَله  ــرَ فَ ــنْ كَفَ ــبِياً وَمَ ــهِ سَ ــتَطَاعَ إلَِيْ ــنِ اسْ ــتِ مَ ــجُّ البَْيْ ــاسِ حِ ــى النَّ ــهِ عَلَ ﴿وَلِل
ــنَ﴾«. ــنِ العَْالَمِ ــيٌّ عَ غَنِ

اتفقــت كلمــة فقهــاء المذاهــب الاســلامية عــى وجــوب الحــج عــى الانســان 
في العمــر مــرة واحــدة وبهــا تــرء ذمتــه إن جــان بشروطهــا ومناســكها عــى الوجــه 
الصحيــح ، لكنهــم اختلفــوا في الــشروط ومعناهــا ومفهومهــا ومصداقهــا، ومــن 

هــذه الــشروط الاســتطاعة.

والــذي نحــن بصــدده هنــا: هــو أصــل الفــرض ومــوارد وجوبــه عنــد فقهــاء 
المذاهــب الإســلامية وهــو كالاتي:
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المسألة الأولى : أقوال فقهاء المذهب الإمامي في وجوب الحج .

يتــماز أغلــب فقهــاء الإماميــة ) أعلــى الله شــأنهم( بأفــراد كتــاب أو رســالة في 
ــه الرحمــة والرضــوان( )المتــوفي ســنة 381هـــ(  ــذ الشــيخ الصــدوق )علي الحــج من

والى يومنــا هــذا.

بــل اننــا لنجــد أن الشــيخ الصــدوق قــد صنــف أكثــر مــن كتــاب في هــذه 
الفريضــة كــما أوردهــا صاحــب الذريعــة )عليــه الرحمــة والرضــوان( وهــو:

ــزل في  ــر المن ــع تفس ــم )جام ــاشي باس ــره النج ــج، وذك ــع الح ــاب: جام 1ـ كت
ــج(. الح

2ـ كتاب: جامع حجج الأئمة عليهم السلام.

3ـ كتاب: جامع علل الحج.

4ـ كتاب: جامع فرض الحج والعمرة.

5ـ كتاب: جامع فضل الكعبة والحرم.

6ـ كتاب: جامع فقه الحج.

7ـ كتاب: جامع نوادر الحج.

8ـ كتاب: كتاب مسائل الحج.

ــة  ــاء الإمامي ــن فقه ــاً م ــاً بالغ ــت اهتمام ــد لاق ــة ق ــذه الفريض ــإن ه ــم ف ــن ث وم
ــم(. ــالى عليه ــوان الله تع )رض

ــل  ــا في أص ــة، ومنه ــذه الفريض ــائل ه ــة لمس ــث والمناقش ــهبوا في البح ــد أس وق
فــرض الحــج، ومــن هــذه الأقــوال مــا يــي:



والعم��رة الح��ج  وج��وب  في  الفقه��اء  أق��وال  الثان��ي:  المبح���ث 

79

اولًا- الشيخ الطوسي )رحمه الله( )ت: 460هـ (.

قــال الشــيخ الطــوسي )عليــه الرحمــة والرضــوان( في المبســوط في وجــوب الحج 
والعمــرة وشرائــط الوجــوب ، مــا يي:

)فالمفــروض منهــا عــى ضربــن: مطلــق مــن غــر ســبب ، وواجــب عنــد 
ســبب. فالمطلــق مــن غــر ســبب هــي : حجــة الاســلام وعمــرة الاســلام، وشرايــط 

ــة: وجوبهــما ثماني

البلــوغ ، وكــمال العقــل، والحريــة، والصحــة، ووجــود الــزاد، والراحلــة، 
ــة الــسرب مــن  ــة، إمــا مــن المــال أو الصناعــة أو الحرفــة، وتخلي والرجــوع إلى كفاي
الموانــع، وإمــكان المســر، ومتــى اختــل شــئ مــن هــذه الشرايــط ســقط الوجــوب، 

ــتحباب. ــقط الاس ولم يس

ومــن شرط صحــة أدائهــما الاســلام، وكــمال العقــل، لأن الكافــر وإن كان 
واجبــا عليــه لكونــه مخاطبــا بالــشرع فــلا يصــح منــه أداؤهمــا إلا بــشرط الاســلام، 
ــا زاد عليهــا مســتحب  ــان في العمــر مــرة واحــدة، وم ــد تكامــل الــشروط يجب وعن

ــي. ــور دون التراخ ــى الف ــما ع ــه، ووجوبه ــدوب إلي من

وأمــا مــا يجــب عنــد ســبب فهــو مــا يجــب بالنــذر أو العهــد أو إفســاد حــج دخل 
فيــه أو عمــرة، ولا ســبب لوجوبهــما غــر ذلــك بحســبها إن كان واحــدا فواحــدا، 
ــا مــن  ــذر بهــما إلا مــن كامــل العقــل حــر فأم ــر، ولا يصــح الن ــر فأكث وإن كان أكث
ليــس كذلــك فــلا ينعقــد نــذره، ولا يراعــى في صحــة انعقــاد النــذر مــا روعــي في 
حجــة الاســلام مــن الــشروط لأنــه ينعقــد نــذر مــن ليــس بواجــد للــزاد والراحلــة، 
ــه إذا  ولا مــا يرجــع إليــه مــن كفايــة، وكذلــك ينعقــد نــذر المريــض بذلــك غــر أن

عقــد نــذره بذلــك.
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 ثــم عجــز عــن المــي فيــه أو حيــل بينــه أو منعــه مانــع أو نــذر في حــال الصحة. 
ثــم مــرض فإنــه يســقط فعلــه في الحــال، ويجــب عليــه أن يــأتي بــه في المســتقبل إذا زال 
ــك  ــه في تل ــى فات ــة فمت ــنة معين ــج في س ــه يح ــذره إن ــد ن ــم إلا أن يعق ــارض الله الع
ــن  ــع م ــه مان ــتقبل، و إن منع ــه في المس ــأتي ب ــه أن ي ــب علي ــه وج ــط من ــنة بتفري الس
ذلــك أو حــال بينــه وبــن فعلــه حايــل مــن عــدو أو مــرض أو غــر ذلــك فإنــه لا 
يلزمــه فيــما بعــد لأنــه لا دليــل عليــه، ومتــى نــذر أن يحــج ولم يعتقــد أن يحــج زايــدا 
عــى حجــة الاســلام. ثــم حــج بنيــة النــذر أجــزأه عــن حجــة الاســلام، وإن نــذر أن 
يحــج حجــة الاســلام. ثــم حــج بنيــة النــذر لم يجــزه عــن حجــة الاســلام، والأولى أن 
نقــول: لا يجزيــه أيضــا عــن النــذر لأنــه لا يصــح منــه ذلــك قبــل أن يقــي حجــة 

الاســلام، ولــو قلنــا: بصحتــه كان قويــا لأنــه لا مانــع مــن ذلــك()1(.

ثانياً- العلامة ابن المطهر الحلي )عليه الرحمة والرضوان( )ت: 726هـ(:

قال )رحمة الله( في التذكرة في وجوب الحج:

)الحج فريضة من فرائض الإسلام ومن أعظم أركانه بالنص والإجماع .

قال الله تعالى: ﴿عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَْيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبِياً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ 
الَله غَنِـيٌّ عَـنِ العَْالَمِـنَ﴾)2( قـال ابن عباس: من كفر باعتقاده أنه غر واجب)3(.

ــالى:  ــه تع ــن قول ــلام(، ع ــه الس ــم )علي ــاه الكاظ ــر أخ ــن جعف ــي ب ــأل ع وس
ــال:  ــر؟ ق ــد كف ــا فق ــج من ــن لم يح ــت: وم ــال: قل ــر( ق ــن كف )وم

المبسوط: ج1 ص 297-296.  )1(
آل عمران : 97.  )2(

المغني والشرح الكبر 3 : 164 .  )3(
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)لا، ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر()1( .

وقال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الحَْجَّ وَالعُْمْرَةَ لِلهِ﴾)2( .

وما رواه العامة عن النبي )صى الله عليه وآله(، قال:

»بنــي الإســلام عــلى خمــس: شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله 
ــزكاة وصــوم شــهر رمضــان وحــج البيــت«)3( ذكــر فيهــا  ــاء ال ــام الصــلاة وإيت وأق

ــج. الح

وعن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صى الله عليه وآله، فقال:

)يــا أيهــا النــاس إن الله كتــب عليكــم الحــج( فقــام الأقــرع بــن حابــس فقــال: 
أفي كل عــام يــا رســول الله؟ فقــال:

)لو قلتها لوجبت ولو وجبت ل تعملوا با، الحج مرة فمن زاد فتطوع()4(.

ومــن طريــق الخاصــة: مــا رواه الحلبــي - في الصحيــح - عــن الصــادق )عليــه 
الســلام(، قــال: 

»إذا قــدر الرجــل عــلى مــا يحــج بــه ثــم دفــع ذلــك وليــس لــه شــغل يعــذره بــه 
فقــد تــرك شريعــة مــن شرائــع الإســلام«)5(.

وعــن ذريــح المحــاربي - في الصحيــح - عــن الصــادق عليــه الســلام، قــال: من 
مــات ولم يحــج حجــة الإســلام ولم تمنعــه مــن ذلــك حاجــة تجحــف بــه أو مــرض لا 

الكافي 4: 265 - 266 / 5، التهذيب 5 : 16 / 48، الإستبصار 2: 149 / 488.  )1(
البقرة: 196.  )2(

سنن الترمذي 5: 5 / 2609، سنن البيهقي 4: 81، مسند أحمد 2، 93، 120.  )3(
سنن البيهقي 4: 326، المستدرك - للحاكم - 2: 293 .  )4(

التهذيب 5: 18 / 54 .  )5(
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ــد أطبقــت  ــا)1(. وق ــا أو نصراني ــه الحــج أو ســلطان يمنعــه فليمــت يهودي ــق في يطي
الأمــة كافــة عــى وجــوب الحــج عــى جامــع الشرائــط في العمــر مــرة واحــدة()2(.

ثالثاً- الشيخ مرتضى الانصاري )عليه الرحمة والرضوان( )ت 1281هـ(: 

قال ) رحمه الله( في وجوب الحج:

)فالواجــب ابتــداء مــن قبــل الله تعــالى بأصــل الــشرع الإتيــان بــه مــرة واحــدة 
بــلا خــلاف بــن المســلمن كــما في التهذيــب()3(.

ــه في  ــى وجوب ــدّة في كلّ عــام، ع ــل الج ــى أه ــوب ع ــار الوج ــل أخب ــذا: حم ول
ــار. ــل والأخب ــا إلى الأص ــا)4(. مضاف ــدل، لا عين ــى الب ــوام ع الأع

منها: ما في علل الفضل بن شاذان، عن مولانا أبي الحسن الرضا )عليه السّلام(:

ــلى  ــض ع ــع الفرائ ــال وض ــر؛ لأنّ الله تع ــدة لا أكث ــة واح ــروا بحجّ ــما أم  »وإنّ
ــل)6(. ــن الفض ــن ع ــنده الحس ــون، بس ــدوق في العي ــوم«)5(. رواه الص ــى الق أدن

ــى  ــه ع ــول بوجوب ــن الق ــع: م ــل الشرائ ــه في عل ــيّ عن ــر أنّ المحك ــه يظه ومن
ــد، وإن كان يأبــى عــن ذلــك  المســتطيع كلّ عــام)7( محمــول عــى الاســتحباب المؤكَّ
الاحتجــاج لــه بــما في مرفوعــة الميثمــي مــن: أنّ في كتــاب الله عــزّ وجــلّ فيــما انــزل: 

الكافي 4: 268 / 1، الفقيه 2 : 273 / 1333، التهذيب 5: 462 / 1610 .  )1(
تذكرة الفقهاء: ج7 ص 9-8.  )2(

التهذيب: ج5 ص 16 ذيل الحديث 45.  )3(
التهذيب 5: 16 ذيل الحديث 48 .  )4(

الوسائل 11: 19 أبواب وجوب الحج ب 3 ح 1 - 3 .  )5(
عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 : 120 / 1 بتفاوت يسر .  )6(

علل الشرائع : 405 ذيل الحديث 5، وحكاه عنه الاصفهاني في كشف اللثام 5: 9  )7(
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﴿ولِله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ في كلّ عام ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إلَِيْه سَبِياً﴾)1(.

ووجوبــه )عــى الفــور( اتّفاقــا ظاهــرا، كــما عــن الناصريّــات والخــلاف وشرح 
الجمــل للقــاضي والتذكــرة وصريــح المــدارك وظاهــر كشــف اللثــام)2(.

ــق  ــو اتّف ــاب ل ــض لنــزول العق ــر تعري ــأنّ التأخ ــر ب ــه في المعت واســتدلّ علي
ــىَّ الله  ــيّ )ص ــول النب ــتغال، وبق ــن الاش ــة ع ــا للذمّ ــادرة صون ــب المب ــوت، فتج الم

ــلم(: ــه وس ــه وآل علي

»مــن مــات ول يحــجّ فــلا عليــه أن يمــوت يهوديّــا أو نرانيّــا«)3(. قــال: والوعيد 
مطلقــا دليــل التضييق)4(.

أقول: وبمضمون النبويّ أخبار مستفيضة أوضح.

ــد الله  ــن أبي عب ــاربي، ع ــح المح ــن ذري ــح، ع ــيخ في الصحي ــا رواه الش ــا: م منه
ــال:  ــه السّــلام( ق )علي

»مــن مــات ول يحــجّ حجّــة الإســلام، ول يمنعــه عــن ذلــك حاجــة تجحفــه، ولا 
مــرض لا يطيــق فيــه الحــجّ، ولا ســلطان يمنعــه، فليمــت يهوديّــا أو نرانيّــا«)5(.

وموثّقة أبان بن عثمان، عن أبي بصر، إنّ: 

 »مــن مــات وهــو صحيــح مــوسر ل يحــجّ، فهــو ممـّـن قــال الله عــزّ وجــلّ: 

آل عمران: 97.  )1(
الناصريّــات: 305، الخــلاف 2: 257، المســألة 22، شرح جمــل العلــم والعمــل: 207، التذكــرة   )2(

7: 17 المســألة 8، المــدارك 7: 17، كشــف اللثــام 5: 9 .
الوسائل 11: 32 أبواب وجوب الحجّ ب 7 ح 5 ) فيه عن المعتر ( .  )3(

المعتر 2 : 746 .  )4(
التهذيب 5: 17 / 49 )بتفاوت يسر(.  )5(
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﴿ونحَْشُرُه يَوْمَ القِْيامَةِ أَعْمى﴾)1( قلت: سبحان الله أعمى قال:

 »نعم، أعماه الله عن طريق النّة«)2( .

وفي روايــة زيــد الشــحّام قلــت: لأبي عبــد الله )عليــه السّــلام( التاجــر يســوّف 
الحــجّ؟ قــال: 

»ليس له عذر، فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام«)3(.

ــعه، وإن  ــلا يس ــارة ف ــوّفه للتج ــمّار: »وإن كان س ــن ع ــة ب ــة معاوي وفي صحيح
مــات عــلى ذلــك فقــد تــرك شريعــة مــن شرائــع الإســلام، إذا هــو يــد مــا يحــجّ بــه، 
ــروج  ــعه إلاَّ الخ ــه لا يس ــل فإنّ ــم يفع ــتحيى فل ــوه، فاس ــوم أن يحجّ ــاه ق وان كان دع

ولــو عــلى حمــار أجــدع أبــر. وســألته عــن قــول الله تعــال: 

)ومَنْ كَفَرَ()4( قال: ومن ترك«)5(.

وصحيحتــه الأخــرى، قــال: ســألت أبــا عبــد الله )عليــه السّــلام( عــن رجــل 
؟ قــال:  لــه مــال ولم يحــجّ قــطَّ

»هو ممنّ قال الله: )ونحشره يوم القيامة اعمى(.

وفي صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله )عليه السّلام(:

طه: 124.  )1(
الــكافي 4: 269 / 6، التهذيــب 5 : 18 / 51، الوســائل 11: 27 أبــواب وجــوب الحــجّ ب 6   )2(

ح7 )في المصــادر بتفــاوت يســر(.
الــكافي 4: 269 / 3، التهذيــب 5: 17 - 18 / 50، الوســائل 11: 27 أبــواب وجــوب الحــج   )3(

ب 6 ح 6 .
آل عمران: 97.  )4(

التهذيــب 5: 18 / 52، الوســائل 11: 25 أبــواب وجــوب الحــجّ ب 6 ح1 وب10 ح3وب7   )5(
ح2، )وردت فيهــا مقطَّعــة بالترتيــب المذكــور( .
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 »إذا قــدر الرجــل عــلى مــا يحــجّ بــه، ثــمّ دفــع ذلــك، وليــس لــه شــغل يعــذر بــه 
فقــد تــرك شريعــة مــن شرائــع الإســلام«)1( .

وفي روايــة الصــدوق، عــن محمّــد بــن الفضيــل، قــال: ســألت أبــا الحســن )عليه 
السّــلام( عــن قــول الله تعالى؟: 

﴿ومَنْ كانَ فِي هذِه أَعْمى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمى﴾)2(  قال: 

»نزلــت فيمــن ســوّف الحــجّ، حجّــة الإســلام وعنــده مــا يحــجّ بــه، فقــال: العــام 
أحــجّ، العــام أحــجّ، حتــى يمــوت قبــل أن يحــجّ«)3(.

ونحوها رواية أبي بصر في الكافي)4(.

وعن عيّ بن أبي حمزة، عن الصادق )عليه السّلام(، إنّه قال:

 »مــن قــدر عــلى مــا يحــجّ بــه وجعــل يدفــع ذلــك، وليــس لــه عنــه شــغل يعــذره 
الله حتّــى جــاء المــوت، فقــد ضيّــع شريعــة مــن شرائــع الإســلام«)5(.

ظاهــر هــذه الأخبــار بعــد ضــمّ بعضهــا إلى بعــض، بــل صريــح بعضهــا، هــو 
مفــاد مــا ذكــره المحقّــق مــن الاســتدلال العقــيّ، وحاصلــه وجــوب المبــادرة؛ لئــلاَّ 

يحصــل الإخــلال بــه مــن غــر عــذر فيســتحقّ العقــاب)6(.

وهــذا المقــدار لا يــدلّ إلاَّ عــى الفــور مــن بــاب الاحتيــاط، فلــو وثــق بــل علــم 
بعــدم حصــول الــترك منــه في الســنة المســتقبلة فــلا إثــم .

التهذيب 5: 18 / 54، الوسائل 11: 26 أبواب وجوب الحج ب 6 ح3.  )1(
الإسراء: 72 .  )2(

الفقيه2: 273 / 1331 .  )3(
الكافي4: 268 - 269 / 2 .  )4(

الفقيه 2: 273 - 274 / 1334، الوسائل 11: 28 أبواب وجوب الحجّ ب 6 ح 9 .  )5(
المعتر2: 746 .  )6(
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ــوق،  ــر ردّ الحق ــذات، نظ ــل بال ــوب التعجي ــى وج ــة بمعن ــر الفوريّ ــذا غ وه
ليترتّــب عليــه مــا ذكــروه مــن اســتحقاق العقــاب بالتأخــر ولــو لم يــترك. بــل صّرح 

في الشرائــع وغــره، بكــون التأخــر كبــرة موبقــة)1(.

وكيــف كان فإثبــات وجــوب التعجيــل بذاتــه بالأخبــار مشــكل. والمتيقّــن 
ــه حــجّ في المســتقبل فقــد عــى  ــل احتياطــا . فلــو أخّــر واتّفــق أنّ وجــوب التعجي
بالتجــرّي. ولا يبعــد أن يكــون التجــرّي عــى مثــل هــذه المعصيــة أيضــا كبــرة؛ لأنّ 

قبحــه تابــع لقبــح أصــل الفعــل.

أمّــا لــو علــم أو وثــق بحصــول الحــجّ منــه في المســتقبل فــلا معصيــة، بنــاء عــى 
مــا ذكرنــا، حتــى لــو اتّفــق المــوت؛ لعــدم حصــول التجــرّي.

نعـم، ظاهـر الإجماعـات المتقدّمـة هـو القـول بالفوريّـة الشرعيّـة، مـع احتـمال 
تنزيـل كلماتهـم عـى مـا ذكـره المحقّق مـن الفوريّـة العقليّـة؛ لأنّ المآل عـدم الوثوق.

وربّــما يســتدلّ عــى الفوريّــة بــما دلّ مــن الأخبــار عــى انّ المســتطيع لا يجــوز أن 
يحــجّ عــن غــره نيابــة)2(.

وفيــه: أنّــه يجــوز أن يكــون ذلــك لمجــرّد الحكــم الوضعــيّ، لا لأجــل التكليــف 
بالحــجّ فــورا، ولــذا حكــي عــن الحــيَّ عــدم جــواز النيابــة ولــو لم يجــب عليــه الحــجّ 
في تلــك الســنة لعــذر)3(، مــع قــوّة احتــمال حمــل تلــك الأخبــار عــى الغالــب: مــن 

عــدم الوثــوق بعــدم طــروّ العــذر، فيجــب البــدار حينئــذ بحكــم العقــل.

هذا بالنسبة إلى أصل الحجّ.

شرائع الإسلام 1: 223، المسالك 2: 122، الروضة 2: 161 .  )1(
كشف اللثام 5: 9.  )2(

حكاه الاصفهاني في كشف اللثام 5: 153 ؛ انظر السرائر 1: 626  )3(
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وامّــا الخــروج لــه في الســنة الأولى كــما صّرح بــه في الروضــة)1(، فهــل يجــب مــع 
ــة أخــرى؟ -كــما في  ــوق بخــروج رفق ــا؟ أو بــشرط عــدم الوث ــة الأولى مطلق الرفق
الــدروس-)2( أو لا يجــب مطلقــا إلاَّ إذا قطــع بعــدم خــروج رفقــة أخــرى؟ -كــما 
قــوّاه في المدارك-)3(وجــوه: خرهــا أوســطها؛ لأنّ محصّــل مــا دلّ عــى عقــاب مــن 
ــن في الزمــان  تركهــا لغــر عــذر هــو وجــوب الاحتيــاط عنــد عــدم الوثــوق بالتمكَّ
الثــاني، ولا دليــل عــى فوريّــة الخــروج شرعــا، حتّــى يجــب المبــادرة ولــو مــع 

ــة أصــل الحــجّ شرعــا()4(. الوثــوق، بــل عرفــت الإشــكال في فوريّ

المسألة الثانية : أقوال فقهاء المذاهب الاخرى في وجوب الحج .

اولًا - المذهب الزيدي .

قال احمد المرتضى )ت840هـ( في وجوب الحج:

ــن  ــت م ــج البي ــاس ح ــى الن ــالى والله ع ــه تع ــاب قول ــن الكت ــه م ــل في )الأص
ــه(: ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــنة قول ــن الس ــبيلا وم ــه س ــتطاع إلي اس

»حجوا قبل أن لا تحجوا« والاجماع فيه ظاهر)5(.

ثانياً - المذهب الشافعي.

قال إمام الشافعية في كتابه الأم:

الروضة2 : 161 .  )1(
الدروس1 : 314 .  )2(

المدارك 7 : 18 .  )3(
كتاب الحج: للشيخ الانصاري: ص 11-6.  )4(

شرح الازهار: ج2 ص59.  )5(
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)أصــل إثبــات فــرض الحــج خاصــة في كتــاب الله تعــالى، ثــم في ســنة رســول الله 
)صــى الله عليــه  وآلــه( وقــد ذكــر الله عــز وجــل الحــج في غــر موضــع مــن كتابــه 

فحكــى أنــه قــال لابراهيــم )عليــه الســلام(:

ــنْ كُلِّ  ــنَ مِ ــرٍ يَأْتِ ــى كُلِّ ضَامِ ــالً وَعَلَ ــوكَ رِجَ ــجِّ يَأْتُ ــاسِ باِلحَْ ــي النَّ نْ فِ ﴿وَأَذِّ
فَــجٍّ عَمِيــقٍ﴾، وقــال تبــارك وتعــالى:

ــنَ  ــدَ وَلَ آَمِّ ــدْيَ وَلَ القَْاَئِ ــرَامَ وَلَ الهَْ ــهْرَ الحَْ ــعَائِرَ الِله وَلَ الشَّ ــوا شَ ــوا لَ تُحِلُّ ﴿آَمَنُ
البَْيْــتَ الحَْــرَامَ﴾ مــع مــا ذكــر بــه الحــج.

ــل  ــال الله ج ــه، ق ــرض علي ــن ف ــى م ــج ع ــرض الح ــان ف ــا بي ــي فيه ــة الت والآي
ــره: ذك

ــإِنَّ الَله  ــرَ فَ ــنْ كَفَ ــبِياً وَمَ ــهِ سَ ــتَطَاعَ إلَِيْ ــنِ اسْ ــتِ مَ ــجُّ البَْيْ ــاسِ حِ ــى النَّ ــهِ عَلَ ﴿وَلِل
ــنَ﴾، وقــال:  ــنِ العَْالَمِ ــيٌّ عَ غَنِ

﴿وَأَتِمُّوا الحَْجَّ وَالعُْمْرَةَ لِلهِ﴾ وهذه الآية موضوعة بتفسرها في العمرة()1(.

ثالثاً - المذهب المالكي .

قال ابن ابي يزيد القراوني )ت 389هـ( في وجوب الحج:

)وحــج بيــت الله الحــرام الــذي ببكــة فريضــة عــى كل مــن اســتطاع الى ذلــك 
ســبيلا مــن المســلمن الاحــرار البالغــن مــرة في عمــره، والســبيل الطريــق الســابلة، 
ــاً أو راجــلًا مــع  ــزاد المبلــغ الى مكــة، والقــوة عــى الوصــول الى مكــة إمــا راكب وال

صحــة البــدن()2(.

كتاب الام للشافعي: ج2 ص 119.  )1(
رسالة ابن أبي زيد القرواني: ص360.  )2(
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رابعاً - المذهب الحنفي.

قال السرخسي المتوفي )483هـ(:

)وفريضــة الحــج ثابتــة بالكتــاب والســنة أمــا فقولــه تعــالى: ﴿وَلِلــهِ عَلَــى النَّــاسِ 
ــبِياً﴾. ــهِ سَ ــتَطَاعَ إلَِيْ ــجُّ البَْيْــتِ مَــنِ اسْ حِ

وأكــد مــا يكــون مــن ألفــاظ الإلــزام كلمــة )عــى( وأمــا الســنة، فقــول رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه(: 

»مــن وجــد زاداً وراحلــة يبلغانــه بيــت الله تعــال ول يحــج حتــى مــات فليمــت 
ان شــاء يهوديــا وان شــاء نرانيــا«.

وفي روايــة: »فليمــت عــلى أي ملــة شــاء ســوى ملــة الاســلام« وتــلا قولــه تعــالى 
ــهَ غَنِــيٌّ عَــنِ العَْالَمِــنَ﴾. ﴿وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإِنَّ اللَّ

البَْيْــتِ﴾  ﴿حِــجُّ  قولــه  اليــه في  تعــالى  الله  أشــار  مــا  الحــج  وســبب وجــب 
فالواجبــات تضــال الى اســبابها ولهــذا لا يجــب في العمــر إلا مــرة واحــدة لان ســببه 
ــال:  ــث ق ــس حي ــن حاب ــرع ب ــث الاق ــه حدي ــل في ــرر والاص ــر متك ــت غ ــو البي ه

يا رسول الله الحج في كل عام أم مرة؟

فقال )صى الله عليه وآله (: 

»بل مرة فما زاد فتطوع« 

والوقت فيه شرط الاداء وليس سبب. ولهذا لا يتكرر بتكرر الوقت()1(.

المبسوط للسرخسي: ج4 ص2.  )1(
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خامساً - المذهب الحنبلي.

قال ابن قدامة المقدسي )ت 620هـ( في بيان وجوب الحج:

)والحــج في الــشرع اســم لافعــال مخصوصــة، وهــو أحــد الاركان الخمســة 
التــي بنــي عليهــا الاســلام، والأصــل في وجوبــه الكتــاب والســنة والاجمــاع؛ أمــا 

ــالى: ــول الله تع ــاب فق الكت

ــهَ  ــبِياً وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإِنَّ اللَّ ــهِ سَ ــتَطَاعَ إلَِيْ ــنِ اسْ ــتِ مَ ــجُّ البَْيْ ــاسِ حِ ــهِ عَلَــى النَّ ﴿وَلِلَّ
ــنَ﴾ . ــنِ العَْالَمِ ــيٌّ عَ غَنِ

وروى عن ابن عباس )ومن كفر باعتقاده انه غر واجب(؛ وقال الله تعالى:

هِ﴾؛ وأما السنة فقوله النبي )صى الله عليه وآله(: ﴿وَأَتِمُّوا الحَْجَّ وَالعُْمْرَةَ لِلَّ

»بنــي الاســلام عــلى خمــس« وذكــر فيهــا الحــج؛ وروى مســلم باســنادة عــن ابي 
هريــرة، قــال: )خطبنــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( قــال:

»يــا ايهــا النــاس قــد فــرض عليكــم الحــج فحجــوا«، فقــال رجــل أكل عــام يــا 
ســول الله؟

فسكت، حتى قالها ثلاثاً؟

فقال رسول الله )صى الله عليه وآله(:

»لـو قلـت: نعـم لوجبت، ولما اسـتطعتم، ثم قال: ذروين مـا تركتكم فإنما هلك 
مـن كان قبلكـم بكثـرة سـؤالهم، واختلافهـم عـلى انبيائهـم فـإذا امرتكم بـيء فأتوا 
منـه مـا اسـتطعتم، وإذا نيتكـم عـن شء فدعـوه«؛ في اخبـار كثـرة سـوى هذيـن، 

واجمعـت الامـة عـى وجوب الحـج عى المسـتطيع في العمـرة مرة واحـدة()1(.

المغني لابن قدامة: ج3 ص 159.  )1(
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سادساً - المذهب الإباضي.

ــرة ـ  ــة ـ أي العم ــي واجب ــرة فه ــج والعم ــوب الح ــان وج ــماخي في بي ــال الش ق
عنــد الاباضيــة كوجــوب الحــج، فيقــول: والحــج واجــب بشروطــه بأجمــاع الأمــة 

ــنةّ. ــاب والس والكت

أما الكتاب، فقوله عز وجل:

﴿وَلِلــهِ عَلَــى النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إِلَيْــهِ سَــبِياً﴾)1(. وقولــه: ﴿وَأَتِمُّــوا 
ــل عــى وجــوب الحــج والعمــرة جميعــاً؛  ــة دلي ــرَةَ لِلــهِ﴾ ففــي هــذه الآي ــجَّ وَالعُْمْ الحَْ

ــن مســعود: ــراءة اب ــه، واحتجــوا بق ــال بعــض: العمــرة نافل وق

ــع العمــرة، ويقــول: أتمــوا الحــج  ــرَةَ﴾ بنصــب الحــج ورف ــجَّ وَالعُْمْ ــوا الحَْ ﴿وَأَتِمُّ
ــه الفعــل فنصــب، والعمــرة مبتــدأ فارتفــع، يقــول: والعمــرة لله تطــوع،  وقــع علي
والعامــة مــن العلــماء إن الحــج و العمــرة فريضتــان وهــو المأخــوذ بــه عنــد أصحابنــا، 
وقــال جابــر بــن زيــد: ليــس الحــج في الســنة إلا مــرة واحــدة ولا العمــرة إلا مــرة 

واحــدة.

ــه  ــه )صــى الله علي ــما روي أن ــل مــن الســنة عــى وجــوب الحــج، ف ــا الدلي وأم
ــهور : ــث المش ــال في الحدي ــه( ق وآل

ــاء  »بنــي الاســلام عــلى خمــس، عــلى أن يوحــد الله تعــال، واقــام الصــلاة، وايت
الــزكاة، وصيــام شــهر رمضــان، وحــج بيــت الله الحــرام مــن اســتطاع اليــه ســبيلًا«.

آل عمران: 97.  )1(
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وما روي انه قال )صى الله عليه وآله(:

»مــن وجــد ســبيلًا ال الحــج ثــم ل يحــج فليمــت يهوديــاً أو نرانيــاً، وان شــاء 
ــارى  ــود والنص ــت لليه ــما وجب ــار، ك ــه الن ــت ل ــد وجب ــة فق ــة جاهلي ــت ميت فليم

ــه()2(. ــى وجوب ــل ع ــذا دلي ــار«)1(. فه والكف

البقرة: 196.  )1(
الايضاح للشماخي: ج2 ص 228-227.  )2(
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فــضلُ الَحـجّ

1ـ قال )عليه الصلاة والسلام( :

جُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ«)1(. »والْحَ

2ـ وقال )عليه الصلاة والسلام(:

ينِ«)2(. جَّ تَقْرِبَةً للِدِّ »والْحَ

3ـ ومن خطبة له )عليه الصلاة والسلام( في الحج، أنه قال:

ــه وُرُودَ  ــامِ، يَرِدُونَ ــةً للَِأنَ ــه قِبْلَ ــذِي جَعَلَ ــرَامِ، الَّ ــه الْحَ ــرَضَ عَلَيْكُــمْ حَــجَّ بَيْتِ »وفَ
ــمَامِ، وجَعَلَــه سُــبْحَانَه عَلَامَــةً لتَِوَاضُعِهِــمْ لعَِظَمَتِــه،  ــونَ إلَِيْــه وُلُــوه الْحَ الأنَْعَــامِ ويَأْلَهُ
قُــوا كَلمَِتَــه  عاً أَجَابُــوا إلَِيْــه دَعْوَتَــه، وصَدَّ تـِـه، واخْتَــارَ مِــنْ خَلْقِــه سُــماَّ وإذِْعَانِِــمْ لعِِزَّ
ــرِزُونَ الأرَْبَــاحَ فِي  ووَقَفُــوا مَوَاقِــفَ أَنْبيَِائـِـه، وتَشَــبَّهُوا بمَِلَائكَِتـِـه الْمُطيِفِــيَن بعَِرْشِــه، يُحْ

ــدَه مَوْعِــدَ مَغْفِرَتِــه...«)3(. مَتْجَــرِ عِبَادَتِــه، ويَتَبَــادَرُونَ عِنْ

ــلام  ــلاة والس ــم الص ــن )عليه ــن والحس ــن الحس ــه للإمام ــة ل ــن وصي 4ـ وم
ــال:  ــه ق ــن( أن أجمع

نهج البلاغة، الحكمة: 136 بتحقيق صبحي الصالح: ص 494.  )1(
المصدر السابق، الحكمة )252(.  )2(

نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح، الخطبة الاولى: ص 45.  )3(
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ه إنِْ تُرِكَ لَْ تُنَاظَرُوا«)1(. لُّوه مَا بَقِيتُمْ، فَإنَِّ كُمْ لَا تَُ »واللهَّ اللهَّ فِي بَيْتِ رَبِّ

المسألة الاولى : فضل الحج في المذهب الإمامي .

تنــاول فقهــاء المذهــب الإمامــي )اعــى الله شــأنهم( في مصنفاتهــم الفقيهــة ، وفي 
كتــاب الحــج ، مســألة بيــان فضلــه، وقــد جــاءت أقوالهــم لا ســيما في الموســوعات 
الفقهيــة بــن الإســهاب في البيــان أو الاجمــال ، منــذ الشــيخ المفيــد)2( )عليــه الرحمــة 

والرضــوان( ، أي : مــن القــرن الرابــع للهجــرة النبويــة والى وقتنــا الحــاضر.

وعليه:

سنكتفي بإيراد قولن من هذه الأقوال والمصنفات الكثرة، وهما كالاتي:

اولًا - المحقق البحراني )ت 1186هـ( )عليه الرحمة والرضوان(.

ــت  ــر، وتح ــذا الام ــلًا له ــص فص ــد خص ــوان( وق ــة والرض ــه الرحم ــال )علي ق
ــوان: عن

)في جملة من الاخبار الدالة عى فضل الحج وما فيه من الثواب، منها:

ــب  ــكاف، ورواه في التهذي ــعد الإس ــن س ــكافي ع ــلام في ال ــة الاس ــا رواه ثق  م
ــه الســلام( يقــول: ــا جعفــر )علي ــه قــال ســمعت اب ايضــاً بســنده عن

»إن الحــاج إذا أخــذ في جهــازه ل يخــط خطــوة في شــئ مــن جهــازه إلا كتــب الله 
لــه عــشر حســنات ومحــا عنــه عــشر ســيئات ورفــع لــه عــشر درجــات حتــى يفــرغ 
ــا ول ترفعــه إلا  ــه ل تضــع خف ــه راحلت ــإذا اســتقلت ب ــرغ، ف ــا ف ــى م مــن جهــازه مت

نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: 422.  )1(
المقنعة: ص 386.  )2(
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كتــب الله عــز وجــل لــه مثــل ذلــك حتــى يقــي نســكه فــإذا قــى نســكه غفــر الله لــه 
ذنوبــه، وكان ذا الحجــة والمحــرم وصفــر وشــهر ربيــع الأول أربعــة أشــهر يكتــب الله 
لــه الحســنات ولا يكتــب عليــه الســيئات إلا أن يــأتي بموجبــة فــإذا مضــت الأربعــة 

الأشــهر خلــط بالنــاس«.

وفي رواية التهذيب هكذا: 

)غفــر الله لــه ذنوبــه بقيــة ذي الحجــة والمحــرم وصفــر وشــهر ربيــع الأول فــإذا 
مضــت . . .( ، إلى آخــره.

ولعــل المــراد ب ــ موجبــة عــى روايــة الــكافي يعنــي بــما يوجــب النــار مــن الكبائــر، 
وعــى هــذا فتكــون الســيئات التــي لا تكتــب مخصوصــة بالصغائــر، وعــى مــا ذكرنــا 

يــدل الخــر الآتي صريحــا:

ومنهــا - مــا رواه الشــيخ في التهذيــب في الصحيــح عــن معاويــة بــن عــمار عــن 
أبي عبــد الله عــن أبيــه عــن آبائــه عليهــم الســلام)1(: 

 »أن رسول الله )صلى الله عليه وآله( لقيه أعرابي فقال له :

يــا رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه إني خرجــت أريــد الحــج ففاتنــي وأنــا رجــل 
مميــل فمــرني أن أصنــع في مــالي مــا أبلــغ بــه مثــل أجــر الحــاج ؟

 قال :فالتفت إليه رسول الله )صلى الله عليه وآله( ، فقال له:

 »أنظــر إل أبي قبيــس ، فلــو أن أبــا قبيــس لــك ذهبــة حمــراء أنفقتــه في ســبيل الله 
مــا بلغــت بــه مــا يبلــغ الحــاج« .

الوسائل الباب 42 من وجوب الحج وشرائطه.  )1(
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 ثــم قــال : »إن الحــاج إذا أخــذ في جهــازه ل يرفــع شــيئا ول يضعــه إلا كتــب الله 
عــز وجــل لــه عــشر حســنات ومحــا عنــه عــشر ســيئات ورفــع لــه عــشر درجــات، 
فــإذا ركــب بعــره ل يرفــع خفــا ول يضعــه إلا كتــب الله لــه مثــل ذلــك، فــإذا طــاف 
بالبيــت خــرج مــن ذنوبــه، فــإذا ســعى بــين الصفــا والمــروة خــرج مــن ذنوبــه، فــإذا 
ــه،  ــه، فــإذا وقــف بالمشــعر الحــرام خــرج مــن ذنوب وقــف بعرفــات خــرج مــن ذنوب

فــإذا رمــى الــمار خــرج مــن ذنوبــه«.

ــا  ــا إذا وقفه ــذا وكــذا موقف ــه( ك ــه وآل ــال: فعــدد رســول الله )صــلى الله علي  ق
ــه.  الحــاج خــرج مــن ذنوب

ثم قال : »أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج«. 

قــال أبــو عبــد الله عليــه الســلام: ولا تكتــب عليــه الذنــوب أربعــة أشــهر 
وتكتــب لــه الحســنات إلا أن يــأتي بكبــرة« .

قال في الوافي بعد نقل الخر: 

للذنــوب أنــواع مختلفــة في التأثــر والتكديــر ومراتــب متفاوتــة في الصغــر 
ــر  ــا إلى أن يطه ــة منه ــوع أو مرتب ــن ن ــرج م ــف يخ ــل وموق ــكل فع ــه ب ــر فلعل والك
منهــا جميعــا، وفي الحديــث: إن مــن الذنــوب ذنوبــا لا يكفرهــا إلا الوقــوف بعرفــة. 

انتهــى.

أقــول: ومــن المحتمــل قريبــا - بــل لعلــه أقــرب ممــا ذكــره )قــدس سره( - أن 
ــر  ــا مكف ــف منه ــف وأن كل موق ــذه المواق ــل ه ــان فض ــو بي ــك ه ــن ذل ــرض م الغ
ــر  ــول التكف ــه لا حص ــرت ب ــوب لكف ــو كان ذا ذن ــه ل ــى أن ــلا بمعن ــوب كم للذن
ــى  ــي ع ــذا مبن ــره، وه ــما ذك ــع ب ــاج إلى الجم ــا ويحت ــاة بينه ــل المناف ــل لتحص بالفع
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الموازنــة في الأعــمال والتكفــر وحينئــذ فــإذا كان ثــواب الموقــف الأول كفــر جميــع 
ذنوبــه وأســقطها بقــي لــه ثــواب المواقــف التــي بعــده ســالمة مــن المقابلــة بالذنــوب 

ــه كمــلا. والله العــالم. فتكتــب ل

 ومنهــا - مــا رواه الشــيخ في التهذيــب والصــدوق في الفقيــه في الصحيــح عــن 
محمــد بــن قيــس)1( قــال: ســمعت أبــا جعفــر )عليــه الســلام( وهــو يحــدث النــاس 

بمكــة فقــال: 

»إن رجــلا مــن الأنصــار جــاء إل النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه( يســأله فقــال لــه 
رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه :

»إن شئت فاسأل وإن شئت أخرتك عن ما جئت تسألني عنه« .

 فقال أخرني يا رسول الله )صلى الله عليه وآله( فقال:

 »جئــت تســألني مــا لــك في حجتــك وعمرتــك؟ فــإن لــك إذا توجهــت 
ــت  ــم مض ــد لله ث ــم الله والحم ــت بس ــم قل ــك ث ــت راحلت ــم ركب ــج ث ــبيل الح إل س
راحلتــك ل تضــع خفــا ول ترفــع خفــا إلا كتــب الله لــك حســنة ومحــا عنــك ســيئة، 
فــإذا أحرمــت ولبيــت كان لــك بــكل تلبيــة لبيتهــا عــشر حســنات ومحــي عنــك عــشر 

ــيئات. س

 فــإذا طفــت بالبيــت الحــرام أســبوعا كان لــك بذلــك عنــد الله عــز وجــل عهــد 
وذخــر يســتحي أن يعذبــك بعــده أبــدا، فــإذا صليــت الركعتــين خلــف المقــام كان 
لــك بــما ألفــا حجــة متقبلــة، فــإذا ســعيت بــين الصفــا والمــروة كان لــك مثــل أجــر 
مــن حــج ماشــيا مــن بلــده ومثــل أجــر مــن أعتــق ســبعين رقبــة مؤمنــة، فــإذا وقفــت 

الوسائل الباب 2 من أقسام الحج .  )1(
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بعرفــات إل غــروب الشــمس فــإن كان عليــك مــن الذنــوب مثــل رمــل عالــج أو 
بعــدد نجــوم الســماء أو قطــر المطــر يغفرهــا الله تعــال لــك.

ــما  ــك في ــب ل ــنات تكت ــشر حس ــاة ع ــكل حص ــك ب ــمار كان ل ــت ال ــإذا رمي ف
يســتقبل مــن عمــرك، فــإذا حلقــت رأســك كان لــك بــكل شــعرة حســنة تكتــب لــك 
فيــما يســتقبل مــن عمــرك، فــإذا ذبحــت هديــك أو نحــرت بدنتــك كان لــك بــكل 
ــإذا زرت البيــت  ــما يســتقبل مــن عمــرك، ف قطــرة مــن دمهــا حســنة تكتــب لــك في
وطفــت بــه أســبوعا وصليــت الركعتــين خلــف المقــام ضرب ملــك عــلى كتفيــك ثــم 
قــال لــك: قــد غفــر الله لــك مــا مــى وفيــما يســتقبل مــا بينــك وبــين مائــة وعشريــن 

يومــا« .

ما رواه في الكافي عن خالد القلانسي عن أبي عبد الله )عليه السلام()1( قال:

 قال علي بن الحسين )عليه السلام( :

أرزاقكــم وتكفــون مؤنــات   أبدانكــم وتتســع   »حجــوا واعتمــروا تصــح 
 .  » عيالاتكــم 

وقــال: الحــاج مغفــور لــه وموجــوب لــه الجنــة ومســتأنف لــه العمــل ومحفــوظ 
في أهلــه ومالــه .

ومــا رواه في الــكافي والفقيــه عــن إســحاق بــن عــمار)2( قــال: قلــت لأبي عبــد 
ــسي أو  ــام بنف ــج كل ع ــزوم الح ــى ل ــسي ع ــت نف ــد وطن ــلام( إني ق ــه الس الله )علي

برجــل مــن أهــل بيتــي بــمالي ؟فقــال: 

الوسائل الباب 1 من وجوب الحج وشرائطه .  )1(
الوسائل الباب 46 من وجوب الحج وشرائطه.  )2(
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»وقــد عزمــت عــلى ذلــك؟ قــال قلــت نعــم. قــال إن فعلــت فأيقــن بكثــرة المــال 
والبنــين أو أبــشر بكثــرة المــال«  .

ــال:  ــمار)1( ق ــن ع ــة ب ــن معاوي ــح ع ــب في الصحي ــكافي والتهذي ــا رواه في ال وم
ــه الســلام( : ــد الله )علي ــو عب ــال أب ق

ــف  ــار وصن ــن الن ــق م ــف يعت ــاف: صن ــة أصن ــلى ثلاث ــدرون ع ــاج يص  »الحج
ــك  ــه فذل ــه ومال ــظ في أهل ــف يحف ــه، وصن ــه أم ــوم ولدت ــة ي ــه كهيئ ــن ذنوب ــرج م يخ

ــه الحــاج« . ــى مــا يرجــع ب أدن

ومــا رواه في الــكافي عــن جابــر عــن أبي جعفــر )عليــه الســلام()2(  قــال: قــال 
رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه وســلم (: 

»الحـاج ثلاثـة: فأفضلهـم نصيبـا رجـل غفر له ذنبه مـا تقدم منه ومـا تأخر ووقاه 
الله عـذاب القـر، وأمـا الـذي يليـه فرجل غفـر له ذنبه مـا تقدم منه ويسـتأنف العمل 

في مـا بقـي مـن عمـره، وأما الذي يليـه فرجل حفظ في أهلـه وماله«.

ــن أبي  ــل ع ــن رج ــلاء ع ــن الع ــح ع ــور في الصحي ــاب المذك ــا رواه في الكت وم
ــال: ــلام()3( ق ــه الس ــد الله )علي عب

ــه.  ــه أن يحفــظ في أهلــه ومال ــه الحــاج الــذي لا يقبــل من  »إن أدنــى مــا يرجــع ب
قــال قلــت بــأي شــئ يحفــظ فيهــم؟ قــال: لا يحــدث فيهــم إلا مــا كان يحــدث فيهــم 

وهــو مقيــم معهــم«.

الوسائل الباب 38 من وجوب الحج وشرائطه.  )1(

الوسائل الباب 38 من وجوب الحج وشرائطه.  )2(

الوسائل الباب 38 من وجوب الحج وشرائطه.  )3(
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وما رواه في الفقيه مرسلا)1( قال: قال الصادق )عليه السلام( :

 »لمــا حــج موســى )عليــه الســلام( نــزل عليــه جرئيــل عليــه الســلام فقــال لــه 
موســى: يــا جرئيــل مــا لمــن حــج هــذا البيــت بــلا نيــة صادقــة ولا نفقــة طيبــة؟ قــال 
أدري حتــى أرجــع إل ربي عــز وجــل فلــما رجــع قــال الله عــز وجــل يــا جرئيــل مــا 
قــال لــك موســى )عليــه الســلام(؟ - وهــو أعلــم بــما قــال - قــال يــا رب قــال لي مــا 

لمــن حــج هــذا البيــت بــلا نيــة صادقــة ولا نفقــة طيبــة؟ 

قــال الله عــز وجــل ارجــع إليــه وقــل لــه أهــب لــه حقــي وأرضي عنــه خلقــي. 
فقــال يــا جرئيــل مــا لمــن حــج هــذا البيــت بنيــة صادقــة ونفقــة طيبــة؟ قــال فرجــع 
ــلى مــع  ــه أجعلــه في الرفيــق الأع ــل ل ــل فأوحــى الله تعــال إليــه ق ــز وج إل الله ع
النبيــين والصديقــين والشــهداء والصالحــين وحســن أولئــك رفيقــا. إل غــر ذلــك 

ــار التــي يضيــق عــن نقلهــا المقــام«)2( . مــن الأخب

ثانياً - السيد محمد كاظم  اليزدي )عليه الرحمة والرضوان(:

قال في العروة الوثقى:

ــض  ــد فرائ ــن أوك ــن وم ــد أركان الدي ــو أح ــذي ه ــج ال ــل الح ــل في فض  )فص
ــلمن. المس

قال الله تعالى: ﴿وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَْيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبِياً﴾)3(.

غــر خفــي عــى الناقــد البصــر مــا في الآيــة الشريفــة مــن فنــون التأكيــد، 

الوسائل الباب 52 من وجوب الحج وشرائطه.  )1(
الحدائق الناظرة للمحقق البحراني: ج14 ص19-15.  )2(

آل عمران: 97.  )3(
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وضروب الحــث والتشــديد، ولا ســيما مــا عــرض بــه تاركــه مــن لــزوم كفــره 
ــهَ غَنِــيٌّ عَــنِ العَْالَمِــنَ﴾)1(. وإعراضــه عنــه بقولــه عــز شــأنه: ﴿وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإِنَّ اللَّ

وعن الصادق )عليه السلام( في قوله عز من قائل: 

ــذي  ــبيلا( ذاك ال ــل س ــى وأض ــرة أعم ــو في الآخ ــى فه ــذه أعم ــن كان في ه )م
ــه المــوت)2( . ــى يأتي ــلام حت ــة الإس ــي حج ــج، يعن ــوف الح يس

 وعنه )عليه السلام(: 

»مــن مــات وهــو صحيــح مــوسر ل يحــج فهــو ممــن قــال الله تعــال: )ونحــشره 
يــوم القيامــة أعمــى«()3(.

وعنــه )عليــه الســلام(: »مــن مــات ول يحــج حجــة الإســلام ل يمنعــه مــن ذلــك 
حاجــة تجحــف بــه أو مــرض لا يطيــق فيــه الحــج أو ســلطان يمنعــه فليمــت يهوديــا 

أو نرانيــا«)4(. 

ــا أو  ــة يهودي ــوم القيام ــه الله ي ــوت بعث ــى يم ــج حت ــوف الح ــن س ــر: »م وفي آخ
نرانيــا«)5(.

 وفي آخر: »ما تلف رجل عن الحج إلا بذنب وما يعفو الله أكثر«)6(.

وعنهم )عليهم السلام( مستفيضاً: 

آل عمران: 97.   )1(
الوسائل 8 : 17 باب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 5 .  )2(
الوسائل 8 : 18 باب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 7 .  )3(
الوسائل 8 : 19 باب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1.  )4(
الوسائل 8 : 20 باب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3 .  )5(

الوسائل 8 : 97 باب 47 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2 .  )6(
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ــة«)1(  ــوم والولاي ــج والص ــزكاة والح ــلاة وال ــس: الص ــلى خم ــلام ع ــي الإس »بن
والحــج، فرضــه ونفلــه عظيــم فضلــه، خطــر أجــره، جزيــل ثوابــه، جليــل جــزاؤه. 
ــه  ــل ضيافت ــه ومح ــه في بيت ــيده، ونزول ــى س ــد ع ــود العب ــن وف ــه م ــا تضمن ــاه م وكف

ــه . ــم إكــرام ضيفــه وإجــارة الملتجــئ إلى بيت ــه. وعــى الكري وأمن

فعن الصادق )عليه السلام(: 

»الحــاج والمعتمــر وفــد الله، إن ســألوه أعطاهــم، وإن دعــوه أجابــم، وإن 
شــفعوا شــفعهم، وإن ســكتوا بدأهــم، ويعوضــون بالدرهــم ألــف ألــف درهــم«)2(.

وعنه )عليه السلام(: 

ــمان الله، إن  ــما في ض ــلازم له ــرة ال ــواق الآخ ــن أس ــوقان م ــرة س ــج والعم »الح
أبقــاه أداه إل عيالــه، وإن أماتــه أدخلــه النــة«)3(.

وفي آخــر: »إن أدرك مــا يأمــل غفــر الله لــه، وإن قــر بــه أجلــه وقــع أجــره عــلى 
الله عــز وجــل«)4(. 

وفي آخر: »فإن مات متوجها غفر الله له ذنوبه، وإن مات محرما بعثه ملبيا، وإن 
مات بأحد الحرمين بعثه من الآمنين، وإن مات منرفا غفر الله له جميع ذنوبه«)5(.

وفي الحديث: »إن من الذنوب ما لا يكفره إلا الوقوف بعرفة«)6( . 

الكافي 2 : 18 باب دعائم الإسلام الحديث 1، 3، 5، 7، 8 .  )1(
الوسائل 8 : 68 باب 38 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ذيل الحديث 15 .  )2(

الوسائل 8 : 87 باب 45 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2 .  )3(
الوسائل 8 : 69 باب 38 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 22 .  )4(
الوسائل 8 : 68 باب 38 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 16 .  )5(

عدة الداعي : 47 . نحوه .  )6(
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وعنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في مرضــه الــذي تــوفي فيــه في آخــر ســاعة 
مــن عمــره الشريــف:

 »يــا أبــا ذر اجلــس بــين يــدي اعقــد بيــدك: مــن ختــم لــه بشــهادة أن لا إلــه إلا 
الله دخــل النــة - إل أن قــال: - ومــن ختــم لــه بحجــة دخــل النــة، ومــن ختــم لــه 

بعمــرة دخــل النــة)1(. . . « الخــر.

وعنه )صى الله عليه وآله وسلم(:

ــألوه  ــوه، وس ــم الله فأجاب ــازي، دعاه ــر والغ ــاج والمعتم ــة: الح ــد الله ثلاث   »وف
فأعطاهــم«)2( 

وســأل الصــادق )عليــه الســلام( رجــل في مســجد الحــرام مــن أعظــم النــاس 
وزرا؟ فقــال:

» مــن يقــف بذيــن الموقفــين عرفــة والمزدلفــة وســعى بــين هذيــن البلــين ثــم 
طــاف بــذا البيــت وصــلى خلــف مقــام إبراهيــم. ثــم قــال في نفســه: وظــن أن الله ل 

يغفــر لــه، فهــو مــن أعظــم النــاس وزرا«)3(.

وعنهم )عليهم السلام(: 

»الحـاج مغفـور لـه وموجوب لـه النة، ومسـتأنف بـه العمل، ومحفـوظ في أهله 
ومالـه. وإن الحـج المـرور لا يعدلـه شـئ ولا جـزاء لـه إلا النـة. وإن الحـاج يكـون 
كيـوم ولدتـه أمـه. وإنـه يمكـث أربعـة أشـهر تكتـب لـه الحسـنات، ولا تكتـب عليه 

السـيئات إلا أن يـأتي بموجبـه، فـإذا مضـت الأربعـة الأشـهر خلـط بالناس. 

الدعائم 1 : 219 .  )1(
المستدرك 8 : 41 الحديث 25 .  )2(

الوسائل 8 : 66 باب 38 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 8 .  )3(
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وإن الحــاج يصــدرون عــلى ثلاثــة أصنــاف: صنــف يعتــق مــن النــار، وصنــف 
ــه، فذلــك  ــه أمــه، وصنــف يحفــظ في أهلــه ومال ــة يــوم ولدت ــه كهيئ يخــرج مــن ذنوب
أدنــى مــا يرجــع بــه الحــاج. وإن الحــاج إذا دخــل مكــة وكل الله بــه ملكــين يحفظــان 
عليــه طوافــه وصلاتــه وســعيه، فــإذا وقــف بعرفــة ضربــا منكبــه الأيمــن، ثــم قــالا: 

أمــا مــا مــى فقــد كفيتــه، فانظــر كيــف تكــون فيــما تســتقبل«)1(.

 وفي آخــر: »وإذا قضــوا مناســكهم قيــل لهــم: بنيتــم بنيانــا فــلا تنقضــوه، كفيتــم 
مــا مــى فأحســنوا فيــما تســتقبلون«)2(.

وفي آخــر: »إذا صــلى ركعتــي طــواف الفريضــة يأتيــه ملــك فيقــف عــن يســاره، 
فــإذا انــرف ضرب بيــده عــلى كتفــه فيقــول: يــا هــذا أمــا مــا قــد مــى فقــد غفــر 

لــك، وأمــا مــا يســتقبل فجــد«)3(.

وفي آخــر: » إذا أخــذ النــاس منازلهــم بمنــى نــادى منــاد: لــو تعلمــون بفنــاء مــن 
حللتــم لأيقنتــم بالخلــف بعــد المغفــرة«)4(.

وفي آخر: » إن أردتم أن أرضى فقد رضيت«)5(.

وعن الثمالي قال : قال رجل لعي بن الحسن )عليه السلام(: 

تركت الجهاد وخشونته ولزمت الحج ولينه، فكان متكئا فجلس ، وقال: 

الوســائل 8 : 64 بــاب 38 مــن أبــواب وجــوب الحــج وشرائطــه الحديــث 2، 9، 32، والمســتدرك   )1(
8: 41، ذيــل الحديــث 22، الوســائل 8 : 5 بــاب 1 مــن أبوابوجــوب الحــج وشرائطــه الحديــث7.

الدعائم 1: 294 .  )2(
الوسائل 8: 80 باب 42 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 6 .  )3(
الوسائل 8: 65 باب 38 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 4.  )4(

الوسائل 8 : 68 باب 38 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ذيل الحديث 13 .  )5(



المبح���ث الثال��ث: فض��ل الح��ج

105

ــلم( في  ــه وس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــا ق ــك م ــا بلغ ــك ! أم » ويح
ــال رســول الله  ــة وهمــت الشــمس أن تغيــب، ق ــا وقــف بعرف ــه لم ــوداع، إن حجــة ال

ــه(: ــه وآل ــلى الله علي )ص

» يا بلال قل للناس فلينصتوا « 

 فلما أنصتوا قال: 

» إن ربكــم تطــول عليكــم في هــذا اليــوم، فغفــر لمحســنكم، وشــفع محســنكم في 
مســيئكم فأفيضــوا مغفــورا لكــم«)1(. 

 وقــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لرجــل مميــل فاتــه الحــج والتمــس منــه مــا 
بــه ينــال أجــره:  

»لــو أن أبــا قبيــس لــك ذهبــة حمــراء فأنفقتــه في ســبيل الله تعــال مــا بلغــت مــا 
يبلــغ الحــاج«.

ــب الله  ــه إلا كت ــيئا ول يضع ــع ش ــازه ل يرف ــذ في جه ــاج إذا أخ ــال: » إن الح  وق
لــه عــشر حســنات، ومحــا عنــه عــشر ســيئات، ورفــع لــه عــشر درجــات، وإذا ركــب 
بعــره ل يرفــع خفــا ول يضعــه إلا كتــب الله لــه مثــل ذلــك، فــإذا طــاف بالبيــت خــرج 
مــن ذنوبــه، فــإذا ســعى بــين الصفــا والمــروة خــرج مــن ذنوبــه، فــإذا وقــف بعرفــات 
خــرج مــن ذنوبــه، فــإذا وقــف بالمشــعر خــرج مــن ذنوبــه، فــإذا رمــى الــمار خــرج 

مــن ذنوبــه« .

ــا  ــا إذا وقفه ــذا موقف ــذا وك ــه( ك ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــد رس ــال: فع  ق
ــه. ــن ذنوب ــرج م ــاج خ الح

الوسائل 8 : 65 باب 38 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 5 .  )1(
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 ثم قال: » أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج«)1( .

وقال الصادق )عليه السلام(:

ــه إذا طــاف  ــة)2( بــل ورد أن ــة بــل ســبعين رقب  »إن الحــج أفضــل مــن عتــق رقب
بالبيــت وصــلى ركعتيــه كتــب الله لــه ســبعين ألــف حســنة، وحــط عنــه ســبعين ألــف 
ســيئة، ورفــع لــه ســبعين ألــف درجــة، وشــفعه في ســبعين ألــف حاجــة، وحســب لــه 
عتــق ســبعين ألــف رقبــة، قيمــة كل رقبــة عــشرة آلاف درهــم)3(، وإن الدرهــم فيــه 
أفضــل مــن ألفــي ألــف درهــم فيــما ســواه مــن ســبيل الله تعــال)4(، وإنــه أفضــل مــن 

الصيــام والهــاد والربــاط، بــل مــن كل شــئ مــا عــدا الصــلاة«)5(.

بل في خر آخر : » إنه أفضل من الصلاة أيضا«)6(. 

ولعلــه لاشــتماله عــى فنــون مــن الطاعــات لم يشــتمل عليهــا غره حتــى الصلاة 
ــه صــلاة، والصــلاة ليــس فيهــا حــج  ــادات، أو لأن الحــج في ــي هــي أجمــع العب الت
ــه أشــق مــن غــره وأفضــل الأعــمال أحمزهــا، والأجــر عــى قــدر المشــقة.  أو لكون

ويســتحب تكــرار الحــج والعمــرة وإدمانهــما بقــدر القــدرة . 

فعن الصادق )عليه السلام( قال : رسول الله )صى الله عليه وآله(: 

ــوب كــما ينفــي الكــر  ــان الفقــر والذن »تابعــوا بــين الحــج والعمــرة فإنــما ينفي

الوسائل 8 : 79 باب 42 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1  )1(
الوسائل 8 : 84 باب 43 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3 .  )2(
الوسائل 8 : 84 باب 43 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3 .  )3(

الوسائل 8 : 82 باب 42 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 13 .  )4(
الوسائل 8 : 76 باب 41 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1 .  )5(
الوسائل 8 : 78 باب 41 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 5 .  )6(
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ــد«)1(. ــث الحدي خب

وقال )عليه السلام(:

 »حج ترى وعمرة تسعى يدفعن عيلة الفقر وميتة السوء«)2(.

وقال عي بن الحسن )عليه السلام(:

مؤنــة  وتكفــون  أرزاقكــم،  وتتســع  أبدانكــم  تصــح  واعتمــروا  »حجــوا   
. بمالــه  الإحجــاج  يســتحب  كــذا  بنفســه  الحــج  يســتحب  وكــما  عيالكــم«)3(. 

فعن الصادق )عليه السلام(: 

»أنــه كان إذا ل يحــج أحــج بعــض أهلــه أو بعــض مواليــه، ويقــول لنــا: يــا بنــي 
ــاج  ــإن الح ــم، ف ــو لك ــن يدع ــا م ــات إلا وفيه ــاس بعرف ــف الن ــلا يق ــتطعتم ف إن اس

ــه«. ليشــفع في ولــده وأهلــه وجران

وقال عي بن الحسن )عليه السلام(: 

»لإســحاق بــن عــمار لمــا أخــره أنــه موطــن عــلى لــزوم الحــج كل عــام بنفســه أو 
برجــل مــن أهلــه بمالــه: فأيقــن بكثــرة المــال والبنــين، أو أبــشر بكثــرة المــال«)4( .

ــن  ــر م ــام، ويظه ــا المق ــن حصره ــق ع ــتفيضة يضي ــات مس ــك رواي وفي كل ذل
جملــة منهــا أن تكرارهــا ثلاثــا أو ســنة وســنة لا إدمــان)5( . ويكــره تركــه للمــوسر في 

كل خمــس ســنن. 

الوسائل 8 : 87 باب 45 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1 .  )1(

الوسائل 8 : 88 باب 45 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3 .  )2(
الوسائل 8 : 5 باب 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 7 .  )3(

ثواب الأعمال: 70 )عن أبي عبد الله )عليه السلام( ( .  )4(
الوسائل 8: 89 و 91 باب 45 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 9و 17 .  )5(
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وفي عــدة مــن الأخبــار: »أن مــن أوســع الله عليــه وهــو مــوسر ول يحــج في كل 
خمــس« -وفي روايــة : »أربــع ســنين إنــه لمحــروم«-)1(. 

وعن الصادق )عليه السلام(: »من أحج أربع حجج ل يصبه ضغطة القر«()2(.

المسألة الثانية: فضل الحج في المذاهب الأخرى .

أولًا - المذهب الزيدي.

قال يحيى بن الحسن في بيان فضل الحج:

)إن الله تبــارك وتعــالى افــترض عــى خلقــه مــا افــترض عليهــم مــن حجهــم، 
ــك  ــم، وكان ذل ــب ربه ــا أوج ــم م ــب عليه ــكهم، فوج ــأداء مناس ــه ب ــم في وأمره
فرضــا عــى جميــع العالمــن، واجبــا عــى جميــع المؤمنــن ليميــز الله بــه المطيعــن مــن 
العاصــن، ويفــرق بــه بــن الكافريــن والمؤمنــن، وفي ذلــك مــا يقــول: رب العالمــن: 

﴿ولله علــى النــاس حــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيا ومــن كفــر فــإن الله غــي 
عن العالمــن﴾)3(.

وقال سبحانه: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾)4(.

يقــول تبــارك وتعــالى: قومــوا بــما افــترض عليكــم منــه، وأدوا مــا دخلتــم فيــه 
منهــما، وقومــوا بــما افــترض الله عــى مــن دخــل فيهــما مــن جميــع مناســكهما وفي ذلك 

مــا قــال الله تبــارك وتعــالى لنبيــه إبراهيــم الأواه الحليــم، )عليــه الســلام( : 

الوسائل 8: 98 - 99 باب 49 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1- 4 .  )1(
العروة الوثقى: ج4 ص316-322 بتحقيق ونشر مؤسسة النشر الاسلامي قم .  )2(

)3(  آل عمران: 97 .
)4(  البقرة: 196.
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ــنْ كُلِّ  ــنَ مِ ــرٍ يَأْتِ ــى كُلِّ ضَامِ ــالً وَعَلَ ــوكَ رِجَ ــجِّ يَأْتُ ــاسِ باِلحَْ ــي النَّ نْ فِ ﴿وَأَذِّ
ــجٍّ عَمِيــقٍ﴾)1(. فَ

 فأمــره صــى الله عليــه ربــه جــل ذكــره بالحــج لــه إلى بيتــه الحــرام، فحــج كــما 
أمــره الله كــما حــج أبــوه آدم )عليــه الســلام(، فحــج إبراهيــم )عليــه الســلام( بأهلــه 
والمؤمنــن، حتــى انتهــى إلى بيــت رب العالمــن وأمــره الله ســبحانه بــالأذان بالحــج، 

فــأذن ودعــا إلى الله فأســمع وأجابــه إلى ذلــك مــن آمــن بــالله واتبــع أمــره()2(.

ثانياً - المذهب الشافعي .

قال النووي في بيان فضل الحج وقد أبتدأ القول بقول الله تعالى:

﴿وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَْيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبِياً﴾.

)وعــن ابي هريــرة قــال: ســئل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أي الاعــمال 
أفضــل؟

قال: 

»ايمان بالله ورسوله )صلى الله عليه وآله« قيل: ثم ماذا؟ قال: 

»حجٍ مرور«. رواه البخاري ومسلم.

 وعنه قال:سمعت رسول الله )صى الله عليه وآله( يقول:

ــوم ولدتــه أمــه« رواه البخــاري  »مــن جمــع فلــم يرفــث ول يفســق رجــع كي
ومســلم.

)1(  الحج: 47 .
الأحكام، ليحيى بن الحسن: ج1 ص272-271.  )2(
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 وعنه قال: ) قال رسول الله )صى الله عليه وآله( :

» العمــرة إل العمــرة كفــارة لمــا بينهــما والحــج المــرور ليــس لــه جــزاء الا النــة« 
رواه البخــاري ومســلم ، المــرور الــذي لا معصيــة فيــه .

وعن عائشة ، قالت : 

ــل  ــاد أفض ــرى الجه ــلم ( ن ــه وس ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــا رس ــت: ي )قل
ــال: ــد ؟ق ــلا نجاه ــل أف العم

 لكــن أفضــل مــن الجهــاد حــج مــرور( رواه البخــاري ، وعنهــا أن رســول الله 
صــى الله عليــه )والــه( وســلم ، قــال :

)مــا مــن يــوم أكثــر مــن أن يعتــق الله فيــه عبــدا مــن النــار مــن يــوم عرفــة( ، رواه 
مســلم. وعــن ابــن عبــاس عنهــما أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قــال :

)عمرة في رمضان تعدل حجة - أو حجة معي -()1(.

ثالثاً - المذهب الحنفي .

في المذهــب الحنفــي ورد بيــان فضــل الحــج في بدائــع الصانــع، وذكــر فيــه ابــو 
بكــر الكاشــاني )ت 587هـــ( قــال: 

)وفي الحــج اظهــار العبوديــة وشــكر النعمــة أمــا اظهــار العبوديــة فــلان اظهــار 
العبوديــة هــو اظهــار التذلــل للمعبــود وفى الحــج ذلــك لان الحــاج في حــال احرامــه 
يظهــر الشــعث ويرفــض أســباب التزيــن والارتفــاق ويتصــور بصــورة عبــد ســخط 
عليــه مــولاه فيتعــرض بســوء حالــه لعطــف مــولاه ومرحمتــه إيــاه وفى حــال وقوفــه 

المجموع للنووي: ج7 ص3.  )1(
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بعرفــة بمنزلــة عبــد عــى مــولاه فوقــف بــن يديــه مترعــا حامــدا لــه مثنيــا عليــه 
مســتغفرا لزلاتــه مســتقيلا لعثراتــه.

 وبالطــواف حــول البيــت يــلازم المــكان المنســوب إلى ربــه بمنزلــة عبــد معتكف 
عــى بــاب مــولاه لائــذ بجنابــه وأمــا شــكر النعمــة فــلان العبــادات بعضهــا بدنيــة 
ــادة لا تقــوم الا بالبــدن والمــال ولهــذا لا يجــب الا عنــد  ــة والحــج عب وبعضهــا مالي
ــه شــكر النعمتــن وشــكر النعمــة ليــس الا  ــدن فــكان في وجــود المــال وصحــة الب

اســتعمالها في طاعــة المنعــم وشــكر النعمــة واجــب عقــلا وشرعــا والله أعلــم()1(.

المسالة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة .

أولاً- أمتــازت أقــوال فقهــاء المذهــب الإمامــي )اعــى الله شــأنهم( بســعة 
البيــان لفضــل الحــج و الســبب في ذلــك يعــود الى  عــدد الروايــات الشريفــة الــواردة 
عــن العــترة النبويــة )عليهــم الصــلاة والســلام( في بيــان فضــل الحــج والحــث عــى 

الامتثــال لــه واجبــاً وندبــاً . 

ــما  ــج -ب ــل الح ــان فض ــى بي ــر ع ــم أعث ــرى فل ــب الاخ ــة المذاه ــا بقي ــاً- أم ثاني
توفــر لــدي مــن مصــادر- مــا يظهــر فضــل الحــج عنــد ائمــة المذاهــب أو فقهائهــا؛ 
ــي  ــب المالك ــيما في المذه ــرة لا س ــج والعم ــكام الح ــان أح ــى بي ــز ع ــل كان التركي ب

ــاضي. ــي والإب والحنب

ثالثــاً- أمــا المذهــب الزيــدي ، والشــافعي ، والحنفــي ، فقــد تفــاوت الفقهــاء في 
بيــان فضــل الحــج بــن الاختصــار والســعة ، كــما مــر بيانــه .

بدائع الصانع: ج2 ص118.  )1(
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فوائد الحج وثـماره

قال أمر المؤمنن )عليه الصلاة والسلام(:

لـِـيَن مِــنْ لَــدُنْ آدَمَ )عليــه الســلام(   »أَلَا تَــرَوْنَ أَنَّ الله سُــبْحَانَه اخْتَــرََ الأوََّ
ــمَعُ،  ــرُِ ولَا تَسْ ــعُ ولَا تُبْ ــرُُّ ولَا تَنْفَ ــارٍ لَا تَ ــالَِ بأَِحْجَ ــذَا الْعَ ــنْ هَ ــنَ مِ إلَِ الآخِرِي
ــاسِ قِيَامــاً، ثُــمَّ وَضَعَــه بأَِوْعَــرِ بقَِــاعِ الأرَْضِ  ــذِي جَعَلَــه للِنَّ ــرَامَ الَّ فَجَعَلَهَــا بَيْتَــه الْحَ
نْيَــا مَــدَراً، وأَضْيَــقِ بُطُــونِ الأوَْدِيَــةِ قُطْــراً، بَــيْنَ جِبَــالٍ خَشِــنَةٍ  حَجَــراً، وأَقَــلِّ نَتَائـِـقِ الدُّ
ــرٌ ولَا  ــفٌّ ولَا حَافِ ــا خُ ــو بَِ ــةٍ، لَا يَزْكُ ــرًى مُنْقَطعَِ ــلَةٍ وقُ ــونٍ وَشِ ــةٍ، وعُيُ ــالٍ دَمِثَ ورِمَ
ظلِْــفٌ، ثُــمَّ أَمَــرَ آدَمَ )عليــه الســلام( ووَلَــدَه أَنْ يَثْنُــوا أَعْطَافَهُــمْ نَحْــوَه، فَصَــارَ مَثَابَــةً 
ــوِي إلَِيْــه ثـِـمَارُ الأفَْئـِـدَةِ مِــنْ مَفَــاوِزِ قِفَــارٍ  ــمْ، تَهْ لمُِنْتَجَــعِ أَسْــفَارِهِمْ وغَايَــةً لمُِلْقَــى رِحَالِهِ
ــمْ  وا مَنَاكبَِهُ ــزُّ ــى يَهُ ــةٍ، حَتَّ ــارٍ مُنْقَطعَِ ــرِ بحَِ ــةٍ وجَزَائِ ــاجٍ عَمِيقَ ــاوِي فجَِ سَــحِيقَةٍ، ومَهَ
نَبَــذُوا  لُــونَ للهِ حَوْلَــه ويَرْمُلُــونَ عَــلَى أَقْدَامِهِــمْ شُــعْثاً غُــرْاً لَــه، قَــدْ  لِّ ذُلُــلًا، يُهَ
ــعُورِ مَحَاسِــنَ خَلْقِهِــمُ ابْتـِـلَاءً عَظيِــمًا  هُوا بإِعِْفَــاءِ الشُّ ابيِــلَ وَرَاءَ ظُهُورِهِــمْ، وشَــوَّ َ السَّ
تـِـه ووُصْلَــةً  وامْتحَِانــاً شَــدِيداً، واخْتبَِــاراً مُبيِنــاً وتَحِْيصــاً بَليِغــاً، جَعَلَــه الله سَــبَباً لرَِحْمَ
ــاتٍ  ــيْنَ جَنَّ ــامَ بَ ــرَامَ ومَشَــاعِرَه الْعِظَ ــه الْحَ ــبْحَانَه أَنْ يَضَــعَ بَيْتَ ــوْ أَرَادَ سُ ــه، ولَ إلَِ جَنَّتِ
وأَنْـَـارٍ وسَــهْلٍ وقَــرَارٍ، جَــمَّ الأشَْــجَارِ دَانِيَ الثِّــمَارِ، مُلْتَــفَّ الْبُنـَـى مُتَّصِــلَ الْقُــرَى بَــيْنَ 
ةٍ  اءَ، وأَرْيَــافٍ مُحْدِقَــةٍ وعِــرَاصٍ مُغْدِقَــةٍ، ورِيَــاضٍ نَــاضِرَ ةٍ سَــمْرَاءَ ورَوْضَــةٍ خَــرَْ بُــرَّ
ــزَاءِ عَــلَى حَسَــبِ ضَعْــفِ الْبَــلَاءِ، ولَــوْ كَانَ  وطُــرُقٍ عَامِــرَةٍ، لَــكَانَ قَــدْ صَغُــرَ قَــدْرُ الَْ
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ــةٍ  اءَ ويَاقُوتَ ــرَْ دَةٍ خَ ــرُّ ــيْنَ زُمُ ــا بَ ــوعُ بَِ ــارُ الْمَرْفُ ــا والأحَْجَ ــولُ عَلَيْهَ ــاسُ الْمَحْمُ الِإسَ
ــدُورِ، ولَوَضَــعَ مَُاهَــدَةَ  ــكِّ فِي الصُّ ــفَ ذَلـِـكَ مُصَارَعَــةَ الشَّ فَّ ــرَاءَ ونُــورٍ وضِيَــاءٍ، لَخَ حَمْ
ــادَه  ــرُِ عِبَ تَ ــنَّ الله يَخْ ــاسِ، ولَكِ يْــبِ مِــنَ النَّ إبِْليِــسَ عَــنِ الْقُلُــوبِ، ولَنَفَــى مُعْتَلَــجَ الرَّ
وبِ الْمَــكَارِه إخِْرَاجــاً  ــدَائدِِ، ويَتَعَبَّدُهُــمْ بأَِنْــوَاعِ الْمَجَاهِــدِ، ويَبْتَليِهِــمْ بـِـرُُ بأَِنْــوَاعِ الشَّ
ِ مِــنْ قُلُوبِـِـمْ، وإسِْــكَاناً للِتَّذَلُّــلِ فِي نُفُوسِــهِمْ، وليَِجْعَــلَ ذَلـِـكَ أَبْوَابــاً فُتُحــاً إلَِ  للِتَّكَــرُّ

ــلًا لعَِفْــوِه«)1(. ــه، وأَسْــبَاباً ذُلُ فَضْلِ

توطئة:

لم تتصــدر أمــات كتــب فقهــاء المذاهــب الاخــرى فوائــد الحــج وثــماره ، وهــو 
امــر تكــرر وجــوده في كثــر مــن مســائل الفقــه كــما مــر وســيمر .

إلا أننــي وجــدت أن الامــر يختلــف كليــا لــدى فقهــاء المذهــب الامامــي )أعــى 
الله شــأنهم( ، فقــد تناولــت مصنفــات فقهــاء المذهــب قديــمًا وحديثــاً بيــان العديــد 
مــن المســائل الفقيــه التــي لم يخــض فيهــا فقيــه مــن فقهــاء المذاهــب الســتة ، ومنهــا 

فوائــد الحــج وثــماره الدنيويــة والاخرويــة، فــكان مــن أقوالهــم، مــا يــي:

المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي في فضل الحج وث�ماره .

لقــد تعــددت أقــوال فقهــاء المذهــب في هــذه المســالة قديــما وحديثــا ، فاخترنــا 
منهــا ثلاثــة أقــوال ، وهــي:

أولًا - المحقق ابن المطهر الحلي )رحمة الله( )ت: 726 هـ(

قــال )رحمــه الله( في بيــان فوائــد الحــج وثــماره مســتدلاً عــى ذلــك بــما ورد مــن 

نهج البلاغة، الخطبة )القاصعة( برقم 192.  )1(
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أئمــة العــترة النبويــة )عليهــم الســلام( مــن التذكــرة، فيقــول:

)والحــج فيــه ثــواب عظيــم وآجــر جزيــل؛ روي معاويــة بــن عــمار في الصحيــح 
عــن الصــادق )عليــه الســلام( عــن أبيــه، عــن ابائــه )عليهــم الســلام(:

أن رسول الله )صى الله عليه وآله( لقيه أعرابي، فقال له:

ــع في  ــرني أن أصن ــل)1(، فم ــل مي ــي، وإني رج ــج ففاتن ــد الح ــت أري »إني خرج
مــالي مــا أبلــغ بــه مثــل أجــر الحــاج، قــال: فالتفــت إليــه رســول الله )صــلى الله عليــه 
وآلــه(، فقــال لــه: انظــر إل أبي قبيــس فلــو أن أبــا قبيــس لــك ذهبــة حمــراء أنفقتــه في 
ســبيل الله مــا بلغــت بــه مبلــغ الحــاج. ثــم قــال: إن الحــاج إذا أخــذ في جهــازه ل يرفــع 
شــيئا ول يضعــه إلا كتــب الله لــه عــشر حســنات ومحــى عنــه عــشر ســيئات ورفــع لــه 
عــشر درجــات، فــإذا ركــب بعــره ل يرفــع خفــا ول يضعــه إلا كتــب لــه مثــل ذلــك، 
ــه، فــإذا ســعى بــين الصفــا والمــروة خــرج مــن  فــإذا طــاف بالبيــت خــرج مــن ذنوب
ذنوبــه، فــإذا وقــف بعرفــات خــرج مــن ذنوبــه، فــإذا وقــف بالمشــعر الحــرام خــرج 

مــن ذنوبــه، فــإذا رمــى الــمار خــرج مــن ذنوبــه .

ــا  ــا إذا وقفه ــذا موقف ــذا وك ــه( ك ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــدد رس ــال: فع ق
الحــاج خــرج مــن ذنوبــه، ثــم قــال: إني لــك أن تبلــغ مــا بلــغ)2( الحــاج. قــال أبــو عبــد 
الله )عليــه الســلام(: ولا تكتــب عليــه الذنــوب أربعــة أشــهر، وتكتــب لــه الحســنات 

إلا أن يــأتي بكبــرة«)3( .

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق )عليه السلام(، قال: 

في الكافي : يعني كثر المال .  )1(
في المصدر: يبلغ   )2(

التهذيب 5: 19 - 20 / 56، وفي الكافي 4: 258 / 25 صدرها بتفاوت .  )3(
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»الحــاج يصــدرون عــلى ثلاثــة أصنــاف: فصنــف يعتقــون مــن النــار، وصنــف 
يخــرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه، وصنــف يحفــظ في أهلــه ومالــه، فــذاك أدنــى مــا 

يرجــع بــه الحــاج«)1(.

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق )عليه السلام(، قال : 

»قــال رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(: الحــج والعمــرة تنفيان الفقــر والذنوب 
كــما ينفــي الكــر«)2( خبــث الحديــد  قــال معاويــة: فقلــت لــه: حجــة أفضــل أو عتــق 

رقبــة؟ قــال: »حجة أفضــل « .

قلت: فثنتن؟ قال: »فحجة أفضل« .

قــال معاويــة: فلــم أزل أزيــده ويقــول: »حجــة أفضــل «حتــى بلغــت ثلاثــن 
رقبــة، قــال: »حجــة أفضــل«)3(. 

وعن الصادق )عليه السلام( قال: 

»الحــاج والمعتمــر وفــد الله إن ســألوه أعطاهــم، وإن دعــوه أجابــم، وإن شــفعوا 
شــفعهم، وإن ســكتوا بــدأ بــم)4(، ويعوضــون بالدرهــم ألــف ألــف درهــم«)5(.

ثانياً - الشيخ الجواهري )رحمة الله( )ت: 1266 هـ(:

)للحــج أسرار وفوائــد لا يمكــن إحصاؤهــا وإن خفيــت عــى الملحديــن 

التهذيب 5: 21 / 59 .  )1(
الكر كر الحداد، وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات . الصحاح 2 : 811كر.  )2(

التهذيب 5: 21 / 60  )3(
في المصدر ونسخة بدل: ابتدأهم.  )4(

تذكره الحفاظ: ج7 ص 10-11، المسألة الثالثة.  )5(



المبح���ث الراب��ع: فوائ��د الح��ج وث���ماره

117

ــق  ــتوخم الح ــه اس ــى قلب ــه الله وأعم ــن أضل ــباهه، لأن م ــاء وأش ــن أبي العوج كاب
فلــم يســتعذ بــه، وصــار الشــيطان وليــه وربــه، يــورده مناهــل الهلكــة ثــم لا يصــدره 
إذ مــن الواضــح أن الله تعــالى ســن الحــج ووضعــه عــى عبــاده إظهــارا لجلالــه 
وكريائــه وعلــو شــأنه وعظــم ســلطانه، وإعلانــا لــرق النــاس وعبوديتهــم وذلهــم 

واســتكانتهم .

وقــد عاملهــم في ذلــك معاملــة الســلاطن لرعاياهــم، والمــلاك لمماليكهــم، 
يســتذلونهم بالوقــوف عــى بــاب بعــد بــاب، واللبــث في حجــاب بعــد حجــاب، لا 
يــؤذن لهــم بالدخــول حتــى تقبــل هداياهــم، ولا تقبــل منهــم الهدايــا حتــى يطــول 
ــاه  ــه إلى نفســه، واصطف ــت الحــرام وأضاف ــد شرف البي حجابهــم، وأن الله تعــالى ق
لقدســه، وجعلــه قيامــا للعبــاد ومقصــدا يــؤم مــن جميــع البــلاد، وجعــل مــا حولــه 
حرمــا، وجعــل الحــرم أمنــا، وجعــل فيــه ميدانــا ومجــالا، وجعــل لــه في الحــل شــبها 

ومثــالا فوضعــه عــى مثــال حــرة الملــوك والســلاطن. 

 ثــم أذن في النــاس بالحــج ليأتــوه رجــالا وركبانــا مــن كل فــج، وأمرهــم 
بالاحــرام وتغيــر الهيئــة واللبــاس شــعثا غــرا متواضعــن مســتكينن رافعــن 
عــن  حجبهــم  كذلــك  أتــوه  إذا  حتــى  الدعــوة،  وإجابــة  بالتلبيــة  أصواتهــم 
الدخــول، وأوقفهــم في حجبــه يدعونــه ويترعــون إليــه حتــى إذا طــال ترعهــم 
واســتكانتهم ورجمــوا شــياطينهم بجمارهــم وخلعــوا طاعــة الشــيطان مــن رقابهــم 
أذن لهــم بتقريــب قربانهــم وقضــاء تفثهــم ليطهــروا مــن الذنــوب التــي كانــت هــي 
الحجــاب بينهــم وبينــه، وليــزوروا البيــت عــى طهــارة منهــم، ثــم يعيدهــم فيــه بــما 

ــة.  ــه العبودي ــرق وكن ــمال ال ــه ك ــر مع يظه
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فجعلهــم تــارة يطوفــون ببيتــه ويتعلقــون بأســتاره، ويلــوذون بأركانــه، وأخرى 
يســعون بــن يديــه مشــيا وعــدوا ليتبــن لهــم عــز الربوبيــة وذل العبوديــة، وليعرفــوا 
أعناقهــم  نــر الخضــوع في  مــن رؤوســهم، ويجعــل  الكــر  أنفســهم ويضعــوا 

ــة، وينزعــوا ملابــس الفخــر والعــزة. ويستشــعروا شــعار المذل

ــرام  ــر بالاح ــن التذك ــه م ــا في ــا إلى م ــج، مضاف ــد الح ــم فوائ ــن أعظ ــذا م  وه
ــوم القيامــة، إذ الحــج  والوقــوف في المشــاعر العظــام الأحــوال المحــشر وأهــوال ي
هــو الحــشر الأصغــر، وإحــرام النــاس وتلبيتهــم وحشرهــم إلى المواقــف وقوفهــم 
ــة والشــقاء أشــبه شــئ بخــروج  بهــا ولهــن مترعــن راجــن إلى الفــلاح أو الخيب
النــاس مــن أجداثهــم وتوشــحهم بأكفانهــم واســتغاثتهم مــن ذنوبهــم وحشرهــم 

ــم . ــم أو عــذاب ألي ــا إلى نعي ــد واحــد إم إلى صعي

بــل حــركات الحــاج في طوافهــم وســعيهم ورجوعهــم وعودهــم يشــبه أطــوار 
الخائــف الوجــل المضطــرب المدهــوش الطالــب ملجــأ ومفزعــا نحــو أهــل المحــشر 
في أحوالهــم وأطوارهــم، وإلى مــا فيــه مــن اختبــار العبــاد وطاعتهــم وانقيادهــم إلى 
أوامــره ونواهيــه، كــما شرحــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( في المــروي عنــه في نهــج 

البلاغــة()1(.

المسألة الثانية : ما ورد في الخطبة من شروح نهج البلاغة .

ــم،  ــة في شروحه ــة بالقاصع ــة المعروف ــذه الخطب ــة ه ــج البلاغ ــاول شراح نه تن
فــكان منهــم:

جواهر الكلام: ج17 ص 218- 219.  )1(
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أولًا - ابن ميثم البحراني )رحمة الله( )ت: 679هـ(:

قال )رحمة الله(: وقوله )عليه السلام(:

»جعله للناس قياماً«

ــه . إذا  ــوام بيت ــه وق ــام أهل ــلان قي ــال : ف ــرة . يق ــم في الآخ ــما لأحواله )أي مقي
ــة أقــلّ بقــاع الأرض مــدرا لأنّ الحجريّــة  كانــت بــه اســتقامة أحوالهــم، وكــون مكَّ
أغلــب عليهــا. وإنّــما أتــى بالرمــال الليّنــة في معــرض الــذمّ لأنّهــا أيضــا ممـّـا لا يزكــو 

بهــا الــدوابّ لأنّ ذوات الحافــر ترســغ فيهــا وتتعــب في المــي بهــا. 

قــال الشــارحون: وأراد بالخــفّ والحافــر والظلــف ، دوابّهــا وهــي الجــمال 
والخيــل والغنــم والبقــر مجــازا إطلاقــا لاســم الجــزء عــى الــكلّ أو عــى تقديــر إرادة 

ــه مقامــه. المضــاف وإقامــة المضــاف إلي

وأراد بكونهــا لا تزكــو: أي لا تســمن وتزيــد للجــدب وخشــونة الأرض، 
والضمــر في بهــا راجــع إلى مــا دلّ عليــه أو عــر مــن الموصــوف فإنّــه أراد بــواد أوعــر 
بقــاع الأرض حجــرا كــما قــال : )إنّي أســكنت مــن ذرّيّتــي بــواد غــر ذي زرع عنــد 

بيتــك المحــرّم( .

وقولـه: ثـمّ أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه . قد دلّ كلامه )عليه السّـلام( 
عى أنّ البيت الحرام كان منذ آدم )عليه السّـلام( والتواريخ شـاهدة بذلك.

وقــال الطــري : روى عــن ابــن عبّــاس أنّ الله تعــالى أوحــى إلى آدم لمــا اهبــط 
إلى الأرض أنّ لي حرمــا حيــال عــرشي فانطلــق فابــن لي بيتــا فيــه ثــمّ طــف بــه كــما 
ــه  ــا لــك اســتجيب دعــاك ودعــاء مــن تحــفّ ب رأيــت ملائكتــي تحــفّ بعــرشي فهن

مــن ذرّيّتــك. 
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ــالى  ــث الله تع ــه. فبع ــدى إلي ــه ولا اهت ــى بنيان ــوى ع ــت أق ــال آدم: إنّي لس فق
ــه ســأل  ــا يعجب ــما رأى روضــة أو مكان ــة فــكان آدم كلَّ ــه نحــو مكَّ ملــكا فانطلــق ب
الملــك أن ينــزل بــه هنالــك لتبنــى فيــه فيقــول لــه الملــك: ليــس هاهنــا. حتّــى أقدمــه 
ــة فبنــى البيــت مــن خمســة جبــال طــور ســيناء وطــور زيتــون ولبنــان والجــوديّ،  مكَّ

وبنــى قواعــده مــن حــرّاء. 

ــي  ت ــه الملــك إلى عرفــات وأراه المناســك كلهــا الَّ ــه خــرج ب ــمّا فــرغ مــن بنيان فل
ــع إلى  ــمّ رج ــبوعا، ث ــت أس ــاف بالبي ــة وط ــه مكَّ ــدم ب ــمّ ق ــوم، ث ــاس الي ــا الن يفعله
أرض الهنــد. وقيــل: إنّــه حــجّ عــى رجليــه إلى الكعبــة أربعــن حجّــة. وروى عــن 
وهــب بــن مبنّــة أنّ آدم دعــا ربّــه فقــال: يــا ربّ أمــا لأرضــك هــذه عامــر يسّــبحك 

فيهــا ويقدّســك غــرى فقــال لــه تعــالى: 

إنّي ســأجعل فيهــا مــن ولــدك مــن يســبّح بحمــدي ويقدّســني، وســأجعل 
فيهــا بيوتــا ترفــع لذكــرى يســبّحني فيهــا خلقــي ويذكــر فيهــا اســمي، وســأجعل 
ــه  ــي وعلي ــميّه بيت ــمي فأُس ــره باس ــي وأوث ــه بكرامت ــا اختصّ ــوت بيت ــك البي ــن تل م
وضعــت جلالتــي وعظَّمتــه بعظمتــي، وأنــا مــع ذلــك في كلّ شيء ومــع كلّ شيء، 
أجعــل ذلــك البيــت حرمــا آمنــا يحــرم بحرمتــه مــن حولــه ومــا حولــه ومــن تحتــه 
ومــن فوقــه فمــن حرّمــه بحرمتــي اســتوجب كرامتــي ومــن أخــاف أهلــه فقــد أبــاح 
حرمتــي واســتحقّ ســخطي، وأجعلــه بيتــا مبــاركا يأتيــه بنــوك شــعثا غــر أعــى كلّ 
ضامــر مــن كلّ فــجّ عميــق يزجّــون بالتلبيــة زجيجــا ويعجّــون بالتكبــر عجيجــا، 
مــن اعتمــده لا يريــد غــره ووفــد إلّي وزارني واســتضاف بي أســعفته بحاجتــه، 

وحــقّ عــى الكريــم أن يكــرم وفــده وأضيافــه. 
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تعمــره يــا آدم مــا دمــت حيّــا ثــمّ تعمــره الأمــم والقــرون والأنبيــاء مــن ولــدك 
أُمّــة بعــد أُمّــة وقرنــا بعــد قــرن. ثــمّ أمــر آدم إلى أن يــأتي البيــت الحــرام فيطــوف بــه 
كــما كان يــرى الملائكــة تطــوف حــول العــرش. وبقــى أساســه بعــد طوفــان نــوح 
ــم  ــي أعطافه ــى بثن ــه كنّ ــول: إنّ ــن فنق ــع إلى المت ــاه. ولنرج ــم فبن ــوّأه الله لإبراهي فب

نحــوه عــن التفاتهــم إليــه وقصدهــم لــه.

وقولــه: فصــار مثابــة لمنتجــع أســفارهم. أي مرجعــا لمــا تنجــع مــن أســفارهم، 
أي: لطلــب منــه النجعــة والخصــب كــما قــال تعــالى:

ــمْ  ــعَ لَهُ ــهَدُوا مَنافِ ــال ﴿لِيَشْ ــه تع ــاً﴾ وكقول ــاسِ وأَمْن ــةً لِلنَّ ــتَ مَثابَ ــا الْبَيْ ﴿وإِذْ جَعَلْنَ
ويَذْكُــرُوا اسْــمَ الله﴾.

 وذلــك أنّــه مجمــع الخلــق وبــه يقــام الموســم أيّــام الحــجّ فيكــون فيــه التجــارات 
والأربــاح كــما أشرنــا إليــه في الخطبــة الأولى . وكذلــك كونــه غايــة لملقــى رحالهــم: 

أي مقصــدا.

ــدة ميولهــا  ــمار الأفئــدة. أي تميــل وتســقط. وهــوى الأفئ ــه ث ــه: تهــوى إلي وقول
ــذي يميــل إلى الــيء ويحبّــه كأنّــه يســقط إليــه ولا يملــك  ومحبّتهــا إلاَّ أنّــه لّمــا كان الَّ
نفســه اســتعر لفــظ الهــوى للحركــة إلى المحبــوب والســعي إليــه، وأمّــا ثــمار الأفئــدة 
فقــال بعــض الشــارحن: ثمــرة الفــؤاد ســويد القلــب. ولذلــك يقــال للولــد: ثمــرة 

الفــؤاد. 

وأقــول: يحتمــل أن يكــون لفــظ الثــمار مســتعارا للخلــق باعتبــار أنّ كلاَّ منهــم 
ــوب  ــة لأفئدتهــم مــن حيــث هــو محب ــه فهــو كالثمــرة الحاصل ــه وآبائ ــوب لأهل محب
لهــم كأنّ أفئدتهــم ومحبّتهــم لــه قــد أثمرتــه مــن حيــث إنّهــا أفــادت تربيتــه والعنايــة 
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ــة  بــه حتّــى اســتوى إنســانا كامــلا، ويحتمــل أن يريــد بثــمار الأفئــدة الأشــياء المجبيّ
المعجبــة مــن كلّ شيء كــما قــال تعــالى :

﴿يُجْبى إلَِيْهِ ثمََراتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾.

ــي  ت ــدة الَّ ــة للأفئ ــة مطلوب ــت محبوب ــا كان ــا لّم ــدة أنّه ــا إلى الأفئ ــه إضافته  ووج
حصلــت عــن محبّتهــا كــما تحصــل الثمــرة عــن أصلهــا أضيفــت إليهــا، والإضافــة 
يكفــى فيهــا أدنــى ســبب ونحــوه قولــه تعــالى ﴿رَبَّنــا إنِِّــي أَسْــكَنْتُ مِــنْ ذُرِّيَّتِــي بـِـوادٍ 
ــا اســتعار لفــظ الهــوى رشّــح بذكــر المهــاوي إذ مــن شــأن  ــدَ﴾ ولّم ــرِ ذِي زَرْعٍ عِنْ غَيْ

الهــوى أن يكــون لــه موضــع . وعميقــة صفــة لفجــاج كــما قــال تعــالى: 

﴿يَأْتِنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ .

ــة،  ووصــف العمــق لــه باعتبــار طولــه والانحــدار فيــه مــن أعــالي البــلاد إلى مكَّ
ووصــف الجزائــر بالانقطــاع لأنّ البحــر يقطعهــا عــن ســائر الأرض والبحــار 
يحيــط بهــا. وحتّــى غايــة مــن قولــه: تهــوى. بمعنــى الــلام، وكنـّـى بهــزّ مناكبهــم عــن 
حركاتهــم في الطــواف بالبيــت. إذ كان ذلــك مــن شــأن المتحــرّك بسرعــة. وذلــلا: 

جمــع ذلــول. والنصــب عــى الحــال مــن الضمــر في تهــزّ.

ــون  ــع يهلَّل ــك موض ــم وكذل ــن مناكبه ــون م ــل أن يك ــم: يحتم ــال بعضه  وق
النصــب عــى الحــال وكذلــك شــعثا وغــرا مــن الضمــر في يرملــون . وكنـّـى 
بنبذهــم للسرابيــل وراء ظهورهــم عــن طرحهــا وعــدم لبســها وتشــويههم بإعفــاء 
ــه حــرام  ــف من ــه والتنظي ــق شــعر المحــرم أو نتف الشــعور محاســن خلقهــم لأنّ حل
ــويهها  ــة وتش ــح الخلق ــتلزم تقبي ــعور يس ــاء الش ــر أنّ إعف ــة. وظاه ــه الفدي ــب في تج

ــه. ــه وإزالت ــينها بحلق ــن تحس ــاد م ــو معت ــا ه ــر م وتغي
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وقوله : ابتلاء. وامتحانا. واختبارا. وتحيصا.

ــل أن  ــر الله آدم، ويحتم ــه: أم ــه قول ــل في ــه. والعام ــول ل ــى المفع ــات ع منصوب
يكــون عــى المصــدر كلّ مــن فعلــه. وعــدّد هــذه الألفــاظ وإن كانــت مترادفــة عــى 
ــك  ــوى بذل ــم في البل ــدّد عليه ــالى ش ــون الله تع ــرا لك ــدا وتقري ــد تأكي ــى واح معن
ــزاء  ــون الج ــدّ فيك ــمّ وأش ــواب أت ــة للث ــوى العظيم ــك الق ــتعدادهم بتل ــون اس ليك

ــال:  لهــم أفضــل وأجــزل ، فلذلــك ق

جعله الله سببا لرحمته ووصلة إل جنّته : 

ــد بهــذا  ــه . وقــد تأكَّ أي ســببا معــدّا لإفاضــة رحمــة تســتلزم الوصــول إلى جنتّ
ــه : المثــال صــدق قول

 وكلَّما كانت البلوى والاختبار أعظم كان الثواب أجزل . 

تــي يســتلزم شــقاء  ــاده بأمــر الحــجّ ومناســكه الَّ ــا اختــر عب لأنّ الله ســبحانه لّم
الأبــدان واحتــمال المشــاقّ الكثــرة المتعبــة في الأســفار مــن المســافات البعيــدة وتــرك 
مفاخــر الدنيــا عنــده ونــزع التكــرّ حتّى كأنّــه لم يوضع إلاَّ لخلــع التكرّ مــن الأعناق 

مــع مــا في جزئيّــات مناســكه ومباشرتــه مــن المشــاقّ المتكلَّفــة مــع كونــه كــما ذكــر:

 أحجــارا لا تــرّ ولا تنفــع ولا تســمع ولا تبــر لا جــرم كان الاســتعداد 
ــائر  ــتعدادات لس ــوه الاس ــر وج ــن أكث ــمّ م ــه أت ــة رحمت ــار الله وإفاض ــول آث ــه لقب ب

ــزل. ــمّ وأج ــببه أت ــة بس ــة النازل ــه والرحم ــواب علي ــكان الث ــادات ف العب

وقوله: ولو أراد الله . إلى قوله: ضعف البلاء. 

صغــرى قيــاس ضمــر اســتثنائي حــذف اســتثنائه. وهــى نتيجــة قيــاس آخر من 
ــه لــو أراد أن يضــع بيتــه الحــرام بــن هــذه المواضــع  متّصلتــن تقديــر صغراهمــا: أنّ
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الحســنة المبهجــة لفعــل، وتقديــر الكــرى: ولــو فعــل لــكان يجــب منــه تصغــر قــدر 
الجــزاء عــى قــدر ضعــف البــلاء، وتقديــر اســتثناء هــذه المتّصلــة: 

لكنـّـه لا يجــب منــه ذلــك ولا يجــوز لأنّ مــراد العنايــة الإلهيّــة مضاعفــة الثــواب 
وبلــوغ كلّ نفــس غايــة كمالهــا وذلك لا يتــمّ إلاَّ بكمال الاســتعداد بالشــدائد والميثاق 
فلذلــك لم يــرد أن يجعــل بيتــه الحــرام في تلــك المواضــع لاســتلزامها ضعــف البلاء. 

ــن  ــى ع ــاف البن ــا، وبالتف ــا وحضوره ــهولة تناوله ــن س ــمار ع ــوّ الث ــى بدن وكنّ
ــس  ــم الجن ــام اس ــام مق ــد يق ــرّ وق ــدة ال ــرّة: واح ــض. وال ــن بع ــه م ــارب بعض تق
ــار الســمرة لهــا لأنّ  ــة الواحــدة واعتب ــراد بهــا الحبّ ــرّة حســنة، ولا ي فيقــال: هــذه ب

ــمرة . ــرة الس ــد الخ ــا بع وصفه

وقوله: ولو كان الأساس. إلى قوله: من الناس. 

ــذي قبلــه، وتلخيصــه أنّــه تعــالى لــو  في تقديــر قيــاس ضمــر آخــر اســتثنائي كالَّ
جعــل الأســاس المحمــول عليهــا بيتــه الحــرام بــن هــذه الأحجــار المنــرة المضيئــة 
لخفّــف ذلــك مســارعة الشــكّ في الصــدور. وأراد شــكّ الخلــق في صــدق الأنبيــاء 
ــون  ــر ك ــى تقدي ــه ع ــس. فإنّ ــا لله أو لي ــت بيت هم في أنّ البي ــكَّ ــم وش ــدم صدقه وع
الأنبيــاء عليهــم السّــلام بالحــال المشــهورة مــن الفقــر والــذلّ وكــون البيــت الحــرام 
مــن هــذه الأحجــار المعتــادة يقــوى الشــكّ في كونهــم رســلا مــن عنــد الله وفي كــون 
البيــت بيتــا لــه، وعــى تقديــر كونهــم في الملــك والعــزّ وكــون البيــت مــن الأحجــار 

النفيســة المذكــورة ينتفــي ذلــك الشــكّ.

إليهــم  تلــك الأحجــار مــن الأمــور الجاذبــة  إذ يكــون ملكهــم ونفاســة   
ــت الله  ــت بي ــون البي ــم بك ــم والحك ــارعة إلى تصديقه ــم والمس ــة إلى محبّته والداعي
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ــاء إلى الله ســبحانه مــن الوصــف بأكمــل طــرفي  ــا ينســبه الأنبي ــه م لمناســبته في كمال
النقيــض ولكــون الخلــق أميــل إلى المحســوس. 

واســتعار لفــظ المســارعة هنــا للمغالبــة بــن الشــكّ وصــدق الأنبيــاء والشــكّ 
في كذبهــم فــإنّ كلاَّ منهــما يترجّــح عــى الآخــر وكذلــك كان وضــع مجاهــدة إبليــس 
ــون  ــه لا يك ــد إلي ــه والقص ــي حجّ ــا لله ينبغ ــه بيت ــمان بكون ــوب لأنّ الاي ــن القل ع
عــن مجاهــدة إبليــس في تصديــق الأنبيــاء في ذلــك وفي وجــوب عبــادة الله بــل لعــزّة 
ــور  ــذه الأم ــن ه ــره لك ــف جواه ــوس إلى شري ــل النف ــه ومي ــن بنيان ــت وحس البي
ــي  ــف ولا تنتف ــب لا تخفّ ــج الري ــس ومعتل ــدة إبلي ــكّ ومجاه ــارعة الش ــى مس وه
لكونهــا مــرادة مــن الحكمــة الإلهيّــة لإعــداد النفــوس بهــا لتــدرك الكــمالات الباقيــة 
ــار  ــك الأحج ــن تل ــه م ــان بيت ــالى بني ــل تع ــك لم - يجع ــة فلذل ــعادات الدائم والس

النفيســة.

وقوله: ولكنّ الله يختر عباده. إلى قوله: المكاره.

ــة النقائــض المذكــورة فيقــوم مقــام اســتثناء مســارعة الشــكّ   اســتثناء لعلَّ
ــاره  ــاقّ واختب ــد والمش ــوان المجاه ــدائد وأل ــواع الش ــة أن ــن جمل ــس م ــدة إبلي ومجاه

ــا. ــة لوجوده ــا علَّ ــاده به لعب

وقوله: إخراجا للتكرّ. إلى قوله: لعفوه.

 إشــارة إلى كونهــا أســبابا غائيّــة مــن العنايــة الإلهيّــة لإعــداد النفــوس لإخــراج 
ــل والتواضــع عليهــا وإلى كونهــا أســبابا معدّة  الكــر منهــا وإفاضــة ضــدّه وهــو التذلَّ
لفضلــه وعفــوه، واســتعار لفــظ الأبــواب لهــا باعتبــار الدخــول منهــا إلى رضــوان 
الله وثوابــه. ولفــظ الذلــل لكــون الدخــول منهــا إلى ذلــك ســهلا للمســتعدّين لهــا. 
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ــل  ــه. وحاص ــم وعاقبت ــي والظل ــالى في البغ ــن الله تع ــر م ــاد إلى التحذي ــمّ ع ث
ــلاَّ  ــر مح ــة الك ــوء عاقب ــه وس ــلاك عن ــل اله ــي وآج ــل البغ ــل عاج ــه جع ــكلام أنّ ال
للحــذر مــن الله تعــالى وذلــك باعتبــار وعيــده تعــالى عنــد التلبّــس بالبغــي والنظــر 
ــن  ــرّ م ــتلزمه التك ــا يس ــرة وم ــلاك في الآخ ــن اله ــتلزم م ــا يس ــال إلى م ــك الح في تل

ــة()1(. ــوء العاقب س

ثانياً - ابن ابي الحديد المعتزلي )ت 656هـ(.

ــذي  ــلام( ال ــلاة والس ــه الص ــه )علي ــة قول ــان دلال ــد في بي ــن ابي الحدي ــال اب ق
ــول: ــث فيق ــع المبح ــاه في مطل أوردن

 »كانت المثوبة«:

الثــواب؛ وأجــزل أكثــر، والجزيــل العظيــم، وعطــاء جــزل وجزيــل  )أي 
والجمــع جــزال، وقــد أجزلــت لــه مــن العطــاء، أي أكثــرت. وجعلــه للنــاس قيامــا، 

ــالى :  ــه تع ــه قول ــؤونهم، ومن ــم ش ــه، أي يقي ــام أهل ــلان قي ــمادا، وف أي ع

ــاع  ــر بق ــا﴾)2(. وأوع ــلَ الُله لَكُــمْ قِيَامً ــي جَعَ تِ ــفَهَاءَ أَمْوَالَكُــمُ الَّ ــوا السُّ ﴿وَلَ تُؤْتُ
الأرض حجــرا، أي أصعبهــا، ومــكان وعــر، بالتســكن صعــب المســلك أو المقــام.

وأقل نتائق الدنيا مدرا :

أصـل هـذه اللفظة مـن قولهم )امرأة منتـاق(، أي كثرة الحبل والـولادة، ويقال 
ضيعـة منتـاق أي كثـرة الريع، فجعل )عليه السـلام( الضياع ذوات المـدر التي تثار 

للحـرث نتائـق، وقال إن مكـة أقلها صلاحا للـزرع، لان أرضها حجرية. 

شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج4 ص 283-278.  )1(
)2(  النساء: 5 .
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والقطــر الجانــب، ورمــال دمثــة ســهلة، وكلــما كان الرمــل أســهل؛ كان أبعــد 
عــن أن ينبــت. وعيــون وشــلة، أي قليلــة المــاء، والوشــل، بفتح الشــن المــاء القليل، 

ويقــال وشــل المــاء وشــلانا، أي قطــر. قولــه : 

)لا يزكو با خف( :

ــر  ــل والحاف ــو الإب ــا، ه ــف هاهن ــمن، والخ ــا أي لا تس ــل فيه ــد الإب أي لا تزي
الخيــل والحمــر، والظلــف الشــاة، أي ليــس حولهــا مرعــى يرعــاه الغنــم فتســمن. 
وان يثنــوا أعطافهــم نحــوه، أي يقصــدوه ويحجــوه، وعطفــا الرجــل جانبــاه. وصار 
مثابــة، أي يثــاب إليــه ويرجــع نحــوه مــرة بعــد أخــرى، وهــذه مــن ألفــاظ الكتــاب 

العزيــز)1(.

قوله )عليه السلام(:  )لمنتجع أسفارهم(: 

ــم ســمى كل مــن قصــد  أي لنجعتهــا، والنجعــة طلــب الــكلاء في الأصــل، ث
أمــرا يــروم النفــع منــه منتجعــا.

قوله: )وغاية لملقى رحالهم(:

 أي صــار البيــت هــو الغايــة التــي هــي الغــرض والمقصــد، وعنــده تلقــى 
الرحــال؛ أي تحــط رحــال الإبــل عــن ظهورهــا، ويبطــل الســفر، لأنهــم قــد انتهــوا 

ــودة.  ــة المقص إلى الغاي

قوله: )تهوى إليه ثمار الأفئدة(:

 ثمـرة الفـؤاد هـو سـويداء القلـب، ومنه قولهـم للولد هـو ثمرة الفـؤاد، ومعنى 
)تهـوى إليـه( أي تتشـوقه وتحـن نحـوه. والمفـاوز هـي جمـع مفـازة، الفـلاة سـميت 

وهو قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿وَإذِْ جَعَلْناَ الْبَيْتَ مَثَابَةً للِنَّاسِ وَأَمْناً﴾ .  )1(
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مفـازة، امـا لأنهـا مهلكـة، مـن قولهـم فـوز الرجـل أي هلك، وامـا تفاؤلا بالسـلامة 
والفـوز، والروايـة المشـهورة )مـن مفـاوز قفـار( بالإضافـة. وقـد روى قـوم )مـن 
مفـاوز( بفتـح الـزاء، لأنه لا ينـصرف، ولم يضيفـوا جعلوا )قفار( صفة. والسـحيقة 

البعيـدة. والمهـاوي المسـاقط. والفجـاج جمـع فـج، وهـو الطريـق بـن الجبلن.

قوله )عليه السلام( :)حتى يهزوا مناكبهم(:

 أي يحركهــم الشــوق نحــوه إلى أن يســافروا إليــه، فكنــى عــن الســفر بهــز 
المناكــب. وذلــلا، حــال، امــا منهــم وامــا مــن المناكــب، وواحــد المناكــب، منكــب 

ــف. ــد والكت ــم العض ــع عظ ــو مجم ــكاف، وه ــسر ال بك

قوله :)ويهللون(: 

يقولون لا إله إلا الله، وروى )يهلون لله( أي يرفعون أصواتهم بالتلبية ونحوها.

 ويرملون: الرمل السعي فوق المي قليلا. شعثا غرا 

لا يتعهــدون شــعورهم ولا ثيابهــم ولا أبدانهــم، قــد نبــذوا السابيــل، ورمــوا 
ثيابهــم وقمصانهــم المخيطــة. وشــوهوا باعفــاء الشــعور، أي غــروا وقبحوا محاســن 
صورهــم، بــان اعفــوا شــعورهم فلــم يحلقــوا مــا فضــل منهــا وســقط عــى الوجــه 

ونبــت في غــره مــن الأعضــاء التــي جــرت العــادة بإزالتهــا عنهــا. 

ــوبه،  ــا يش ــه مم ــار إذا صفيت ــب بالن ــت الذه ــن محص ــر، م ــص التطه والتمحي
والتمحيــص أيضــا الامتحــان والاختبــار. والمشــاعر معــالم النســك. 

قوله: )وسهل وقرار(:

 أي في مــكان ســهل يســتقر فيــه النــاس ولا ينالهــم مــن المقــام بــه مشــقة. وجــم 
ــرة  ــى مشــتبك العــمارة. وال ــف البن ــمار قريبهــا. وملت الأشــجار كثرهــا. وداني الث
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الواحــدة مــن الــر، وهــو الحنطــة. والأريــاف جمــع ريــف وهــو الخصــب والمرعــى 
في الأصــل، وهــو هاهنــا الســواد والمــزارع، ومحدقــة محيطــة . ومغدقــة غزيــرة، 

ــق وحســن . ــاضرة ذات نضــارة ورون ــر. ون ــاء الكث والغــدق الم
قوله :)ولو كانت الأساس(:)1(

 يقــول لــو كانــت أســاس البيــت التــي حمــل البيــت عليهــا وأحجــاره التــي رفــع 
بهــا مــن زمــردة وياقوتــة فالمحمــول والمرفــوع كلاهمــا مرفوعــان، لأنهــما صفــة اســم 
كان والخــر مــن )زمــردة(، وروى )بــن زمــردة(، ويجــوز أن تحمــل لفظتــا المفعــول 
وهمــا المحمــول والمرفــوع ضمــر البيــت، فيكــون قائــما مقــام اســم الفاعــل، ويكــون 
موضــع الجــار والمجــرور نصبــا، ويجــوز الا تحملهــما ذلــك الضمــر، ويجعــل الجــار 
ــة  ــا. وروى )مضارع ــه رفع ــون موضع ــل، فيك ــد الفاع ــاد مس ــو الس ــرور ه والمج
الشــك( بالضــاد المعجمــة، ومعنــاه مقارنــة الشــك ودنــوه مــن النفــس، واصلــه مــن 

مضارعــة القــدر إذا حــان ادراكهــا، ومــن مضارعــة الشــمس إذا دنــت للمغيــب.

ــه  ــك، أي مماثلت ــة الش ــن مضارع ــة م ــذه الكلم ــر ه ــدي في تفس ــال الراون وق
ومشــابهته، وهــذا بعيــد، لأنــه لا معنــى للمماثلــة والمشــابهة هاهنــا، والروايــة 

الصحيحــة بالصــاد المهملــة.

قوله )عليه السلام( :)ولنفى متعلج الريب(: 

أي اعتلاجــه، أي ولنفــى اضطــراب الشــك في القلــوب وروى )يســتعبدهم( و 
)يتعبدهــم(، والثانيــة أحســن. والمجاهــد جمــع مجهــدة، وهــي المشــقة. وأبوابــا فتحــا 

أي مفتوحــة وأســبابا ذلــلا، أي ســهلة. 

الأساس، بالكسر : جمع أس .  )1(
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ــواب  ــادة أشــق كان الث ــه كلــما كانــت العب واعلــم أن محصــول هــذا الفصــل ان
عليهــا أعظــم، ولــو أن الله تعــالى جعــل العبــادات ســهلة عــى المكلفــن لمــا اســتحقوا 
عليهــا مــن الثــواب الا قــدرا يســرا، بحســب مــا يكــون فيهــا مــن المشــقة اليســرة.

ــم  ــه الســلام(، ث ــام آدم )علي ــودا أي ــرام موج ــت الح ــل كان البي ــت فه ــان قل  ف
ــر  ــاب الس ــذا روى أرب ــم هك ــت نع ــوه قل ــم نح ــوا أعطافه ــده أن يثن ــر آدم وول أم

ــخ؛  ــاب التواري وأصح

روى أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري في تاريخــه عــن ابــن عبــاس، أن الله 
ــق  ــرشي، فانطل ــال ع ــا حي ــه إلى الأرض إن لي حرم ــا أهبط ــى إلى آدم لم ــالى أوح تع
فابــن لي بيتــا فيــه ثــم طــف بــه كــما رأيــت ملائكتــي تحــف بعــرشي فهنالك اســتجيب 

دعــاءك ودعــاء مــن يحــف بــه مــن ذريتــك.

ــه، فقيــض الله تعــالى  ــه، ولا اهتــدى إلي  فقــال آدم انــى لســت أقــوى عــى بنائ
لــه ملــكا، فانطلــق بــه نحــو مكــة - وكان آدم في طريقــه كلــما رأى روضــة أو مكانــا 
يعجبــه ســال الملــك أن ينــزل بــه هنــاك ليبنــى فيــه، فيقــول الملــك انــه ليــس هاهنــا 
حتــى أقدمــه مكــة - فبنــى البيــت مــن خمســة جبــال طــور ســيناء، وطــور زيتــون، 
ولبنــان، والجــودي، وبنــى قواعــده مــن حــراء. فلــما فــرغ خــرج بــه الملــك إلى 
عرفــات، فــأراه المناســك كلهــا التــي يفعلهــا النــاس اليــوم، ثــم قــدم بــه مكــة وطاف 

ــد فــمات.  بالبيــت أســبوعا، ثــم رجــع إلى ارض الهن

ــن  ــة أربع ــد إلى الكعب ــن ارض الهن ــج م ــخ أن آدم ح ــري في التاري وروى الط
ــة أو  ــي ياقوت ــماء و ه ــن الس ــت م ــة أنزل ــد روى أن الكعب ــه. وق ــى رجلي ــة ع حج
لؤلــؤة؛ عــى اختــلاف الروايــات وانهــا بقيــت عــى تلــك الصــورة إلى أن فســدت 



المبح���ث الراب��ع: فوائ��د الح��ج وث���ماره

131

الأرض بالمعــاصي أيــام نــوح، وجــاء الطوفــان فرفــع البيــت، وبنــى إبراهيــم هــذه 
ــة عــى قواعــده القديمــة. البني

ــا  ــا رب ام ــال ي ــه فق ــا رب ــه أن آدم دع ــن منب ــب ب ــن وه ــر، ع ــو جعف وروى أب
لأرضــك هــذه عامــر يســبحك ويقدســك فيهــا غــري فقــال الله انــى ســأجعل فيهــا 
مــن ولــدك مــن يســبح بحمــدي ويقدســني، وســأجعل فيهــا بيوتــا ترفــع لذكــرى، 
ــا  ــوت بيت ــك البي ــن تل ــأجعل م ــمي، وس ــا اس ــر فيه ــي، ويذك ــا خلق ــبحني فيه يس
اختصــه بكرامتــي، وأوثــره باســمي، فأســميه بيتــي، وعليــه وضعــت جلالتــي 

ــي.  ــه بعظمت وخصصت

 وانــا مــع ذلــك في كل شــئ، اجعــل ذلــك البيــت حرمــا آمنــا يحــرم بحرمتــه مــن 
حولــه، ومــن تحتــه، ومــن فوقــه فمــن حرمــه بحرمتــي اســتوجب كرامتــي، ومــن 
أخــاف أهلــه فقــد أبــاح حرمتــي، واســتحق ســخطي، واجعلــه بيتــا مبــاركا يأتيــه 
بنــوك شــعثا غــرا عــى كل ضامــر مــن كل فــج عميــق، يرجــون بالتلبيــة رجيجــا، 

ويعجــون بالتكبــر عجيجــا، مــن اعتمــده لا يريــد غــره. 

ــم أن  ــى الكري ــق ع ــه؛ وح ــعفته بحاجت ــتضاف بي، أس ــد إلى وزارني واس ووف
يكــرم وفــده وأضيافــه؛ تعمــره يــا آدم مــا دمــت حيــا، ثــم تعمــره الأمــم والقــرون 
ــأتي  ــم أمــر آدم أن ي ــال ث ــرن. ق ــا بعــد ق ــة بعــد أمــة، وقرن ــدك أم ــاء مــن ول والأنبي
إلى البيــت الحــرام الــذي اهبــط لــه إلى الأرض فيطــوف بــه كــما كان يــرى الملائكــة 
تطــوف حــول العــرش، وكان البيــت حينئــذ مــن درة أو مــن ياقوتــة، فلــما أغــرق الله 

تعــالى قــوم نــوح رفعــه، وبقــى أساســه فبــوأه الله لإبراهيــم فبنــاه()1(.

شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج3 ص 162-157.  )1(
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حكم إجـارة دور مكة ومنع الحـاج 
من سكنـاها

ــه الى  ــه الصــلاة والســلام( في كتــاب بعث قــال أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )علي
عاملــه عــى مكــة قثــم بــن العبــاس: 

ةَ أَلاَّ يَأْخُذُوا مِنْ سَاكنٍِ أَجْراً، فَإنَِّ اللهَّ سُبْحَانَه يَقُولُ: »ومُرْ أَهْلَ مَكَّ

﴿سَــواءً الْعاكـِـفُ فيِــه والْبــادِ﴾؛ فَالْعَاكـِـفُ الْمُقِيــمُ بـِـه، والْبَــادِي الَّــذِي يَحُــجُّ إلَِيْــه 
مِــنْ غَــرِْ أَهْلـِـه«)1(.

أختلــف فقهــاء المذاهــب الاســلامية في حكــم إجــارة الــدور في مكــة وبيعهــا 
ــن الحرمــة ، والجــواز ، و الكراهــة ، وهــي كالاتي: ب

المسالة الاولى: حكم إجارة دور مكة وبيعها في المذهب الإمامي.

أختلفــت أراء فقهــاء الإماميــة )أعــى الله شــأنهم( قديــمًا في حكــم أجــارة 
ــوا بالجــواز  دور مكــة وبيعهــا، بــن الحرمــة والكراهــة ، أمــا المتأخريــن منهــم فقال

والكراهــة؛ وهــي كالاتي: 

نهج البلاغة، تحقيق صبحي الصالح، الخطبة: 67 ص 458.  )1(
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أولا - القول بالحرمة ، والكراهة .

 وهــذه الطائفــة مــن أقــوال الفقهــاء جمعهــا وناقشــها العلامــة ابــن المطهــر الحــي 
)عليــه رحمــه الله ورضوانــه ( فقــال: 

ــن دور  ــيئا م ــاج ش ــع الح ــد أن يمن ــي لأح ــوسي - لا ينبغ ــيخ - الط ــال الش )ق
ــاد)1(، وهــذا القــول  ــه والب ــال: ســواء العاكــف في مكــة ومنازلهــا، لأن الله تعــالى ق

ــة. ــعر بالكراه يش

وقال ابن الراج: 

ليــس لأحــد أن يمنــع الحــاج موضعــا مــن دور مكــة ومنازلهــا، لقولــه تعــالى: 
)ســواء العاكــف فيــه والبــاد()2(، وهــذه العبــارة تشــعر بالتحريــم.

وقال ابن الجنيد)3(: 

ــا يدفعــه  ــع م ــك اســتحب للحــاج أن يدف ــوت مكــة حــرام، ولذل الأجــرة لبي
ــه. ــه لا أجــرة مــا ينزل لأجــرة حفــظ رحل

وقال ابن إدريس:

 لا ينبغــي أن يمنــع الحــاج خصوصــا شــيئا مــن دور مكــة ومنازلهــا، للإجمــاع 
عــى ذلــك، فأمــا الاستشــهاد بالآيــة فضعيــف، بــل إجمــاع أصحابنــا منعقــد 
ــا أحــد  ــول لم يدفعه ــاة بالقب ــرة فهــي متلق ــإن لم يكــن متوات ــرة، ف وأخبارهــم متوات
منهــم،  فالإجمــاع هــو الدليــل القاطــع عــى ذلــك دون غــره، فأمــا الآيــة فالضمــر 

النهاية ونكتها: ج 1 ص 557.  )1(
المهذب: ج 1 ص 273 .  )2(

لم نعثر عى كتابه .  )3(
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ــالى: ــه تع ــا قول ــا، وأيض ــة جميعه ــرام دون مك ــجد الح ــع إلى المس ــا راج فيه

﴿لَ تدَْخُلُــوا بُيُوتًــا غَيْــرَ بُيُوتِكُــمْ﴾، فحظــر علينــا دخــول غــر بيوتنــا. فأمــا 
مــن قــال: لا يجــوز بيــع ربــاع مكــة ولا إجارتهــا فصحيــح إن أراد نفــس الأرض، 
لأن مكــة أخــذت عنــوة بالســيف، فهــي لجميــع المســلمن لا تبــاع ولا توقــف ولا 
تســتأجر، فأمــا التــصرف والتحجــر والآثــار فيجــوز بيــع ذلــك وإجارتــه، كــما يجوز 
بيــع ســواد العــراق المفتتحــة عنــوة، فنحمــل مــا ورد في ذلــك عــى نفــس الأرض 

ــم، والأولى الكراهــة. ــا التحري دون التــصرف)1(. ونقــل عــن بعــض أصحابن

لنــا: مــا رواه حفــص بــن البخــتري في الصحيــح، عــن الصــادق -عليــه 
قــال: الســلام- 

ــاج  ــك أن الح ــا، وذل ــم أبواب ــلى دوره ــوا ع ــة أن يعل ــل مك ــي لأه ــس ينبغ »لي
ــى  ــة ع ــك دلال ــس في ذل ــم«)2(. ولي ــوا حجه ــدار يقض ــون معهــم في ســاحة ال ينزل

ــه()3(. ــل عدم ــم، لأن الأص التحري

ثانيا - القول بالجواز والكراهة في منع الحاج من سكن دور مكة .

1ـ قــال الشــيخ الجواهــري )رحمــة الله( )ت: 1266هـــ( في حكــم منــع الحــاج 
مــن ســكن دور مكــة:

 )المشــهور أنــه يكــره أن يمنــع أحــد الحــاج والمعتمريــن مــن ســكن دور مكــة؛ 
وقيــل، والقائــل الشــيخ فيــما حكــي عنــه:

السرائر: ج 1 ص 644 - 645 .  )1(
ــن أبــواب مقدمــات  ــكام : ج 5 ص 463 ح 1615، وســائل الشــيعة: ب 32 م تهذيــب الأح  )2(

الطــواف ح5 ج9 ص 368 .
مختلف الشيعة: ج4 ص 366- 368.  )3(
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)يحرم( لما عن الفخر من أن مكة كلها مسجد، لقوله تعالى:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ لَيْاً مِنَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ إلَِى المَْسْجِدِ﴾)1( .

ــاع  ــاف للاجم ــرى من ــما ت ــو ك ــاني، وإن كان ه ــن دار أم ه ــه م وكان الاسراء ب
ــه  ــى أن ــورة، ع ــدار المزب ــه في ال ــع كون ــع من ــجدا، م ــا مس ــدم كونه ــى ع ــميه ع بقس
يمكــن أن يكــون أسري بــه منهــا إلى المســجد الحــرام ثــم منــه إلى المســجد الأقــى  ، 

ــال:  ــرة، ق ــار المتوات ــن إدريــس الاســتدلال بالاجمــاع والأخب وعــن اب

)وإن لم تكـــن متواتـــرة فهـــي متلقـــاة بالقبـــول( وفيـــه منـــع واضـــح، والأولى 
الاســـتدلال بظاهـــر قولـــه تعـــالى: ﴿سَـــوَاءً العَْاكِـــفُ فِيـــهِ وَالبَْـــادِ﴾)2( مؤيـــدا بـــما 
ـــن أن  ـــر م ـــن السرائ ـــا ع ـــرد م ـــلا ي ـــك، ف ـــه بذل ـــسرة ل ـــوص المف ـــن النص ـــمعه م تس
الضمـــر فيـــه للمســـجد الحـــرام، بـــل منهـــا يعلـــم كـــون المـــراد بـــه الحـــرم أو مكـــة كـــما 
ـــن  ـــق المصراع ـــن عل ـــث كان أول م ـــة حي ـــن ذم معاوي ـــما ورد م ـــة الأسراء، وب في آي
ومنـــع الحـــاج حقـــه، قـــال الصـــادق )عليـــه الســـلام( في حســـن الحســـن بـــن أبي 

العـــلاء)3(: 

)إن معاويــة أول مــن علــق عــلى بابــه المراعــين بمكــة، فمنــع حــاج بيــت الله 
مــا قــال الله عــز وجــل: )ســواء العاكــف فيــه والبــاد( وكان النــاس إذا قدمــوا مكــة 
ــة صاحــب السلســلة  ــى يقــي حجــه، وكان معاوي ــادي عــلى الحــاضر حت ــزل الب ن
التــي قــال الله تعــال: ﴿ثُــمَّ فِي سِلْسِــلَةٍ ذَرْعُهَــا سَــبْعُونَ ذِرَاعًــا فَاسْــلُكُوهُ  إنِّــهُ كَانَ لَا 

)1(  الإسراء:  1 .
)2(  الحج: 25 .

ذكــر صــدره في الوســائل في البــاب - 32 - مــن أبــواب مقدمــات الطــواف الحديــث 1 وتمامــه في   )3(
الــكافي ج 4 ص 244 .
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يُؤْمِــنُ بـِـاللهِ الْعَظيِــمِ﴾)1( وكان فرعــون هــذه الأمــة( وقــال أيضــا في حســنه الآخــر)2( 
في قولــه تعــالى :)ســواء( إلى آخــره :

)كانــت مكــة ليــس عــلى شــئ منهــا بــاب، وكان أول مــن علــق عــلى بابــه 
المراعــين معاويــة بــن أبي ســفيان، وليــس ينبغــي لأحــد أن يمنــع الحــاج شــيئا مــن 

ــلاء)3(: ــن أبي الع ــى ب ــر يحي ــا في خ ــلام( أيض ــه الس ــال )علي ــازل( وق ــدور والمن ال

 ل يكــن لــدور مكــة أبــواب، وكان أهــل البلــدان يأتــون بقطراتهــم فيدخلــون 
ــه الله( . ــة لعن ــون بــا، وكان أول مــن بوبــا معاوي فيرب

 )وقال )عليه السلام( أيضا في صحيح البختري)4(: 

ــاج  ــك أن الح ــا، وذل ــم أبواب ــلى دوره ــوا ع ــة أن يعل ــل مك ــي لأه ــس ينبغ »لي
ــم« .  ــوا حجه ــى يقض ــدار حت ــاحة ال ــم في س ــون معه ينزل

وقــال )عليــه الســلام( في صحيــح الحلبــي)5( المــروي عــن العلــل بعــد أن ســأله 
عــن قــول الله عــز وجــل )ســواء( الآيــة:

 ) ل يكــن ينبغــي أن يوضــع عــلى دور مكــة أبــواب، لأن للحــاج أن ينزلــوا معهم 
في دورهــم في ســاحة الــدار حتــى يقضــوا مناســكهم، وأن أول مــن جعــل لــدور مكة 

أبوابــا معاويــة لعنــه الله( . 

)1(  الحاقة: 32 و 33 .
الوسائل - الباب - 32 - من أبواب مقدمات الطواف - الحديث 4 - 2 .  )2(
الوسائل - الباب - 32 - من أبواب مقدمات الطواف - الحديث 4 - 2 .  )3(

الوســائل - البــاب - 32 - مــن أبــواب مقدمــات الطــواف الحديــث 5 عــن حفــص بــن البخــتري   )4(
وهــو الصحيــح كــما في التهذيــب ج 5 ص 463 الرقــم 1615 .

الوسائل - الباب - 32 - من أبواب مقدمات الطواف الحديث - 3 - 6 - 8 .  )5(
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ــم  ــي )عليه ــن ع ــه ع ــن أبي ــر ع ــن جعف ــوان)1( ع ــن عل ــن اب ــر الحس وفي خ
الســلام( المــروي عــن قــرب الأســناد :

ــواء  ــال: )س ــا، وق ــوا أبواب ــم وأن يغلق ــر دوره ــة أن توج ــل مك ــى أه ــه ن )إن
ــه  ــلي )علي ــمان وع ــر وعث ــر وعم ــو بك ــك أب ــل ذل ــال: وفع ــاد( ق ــه والب ــف في العاك

الســلام( حتــى كان في زمــن معاويــة( .

وفي خر عي بن جعفر)2( عن أخيه موسى )عليه السلام(: 

 )ليس ينبغي لأهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونا(. 

 إلا أن شــهرة الأصحــاب والتعبــر بلفــظ )لا ينبغــي( ونحــوه رجــح الكراهــة. 
يمنــع مــن الأولويــة  لــذا كان )الأول أصــح( وكونهــا مفتوحــة عنــوة لا  )و( 
واختصــاص الآثــار بمــن فعلهــا، وحينئــذ فيجــوز أخــذ الأجــرة خلافــا لأبي عــى 
فحرمهــا، ولعلــه لمــا ســمعته مــن خــر قــرب الإســناد الــذي لا جابــر لــه، فليحمــل 
عــى الكراهــة، ولكــن الاحتيــاط لا ينبغــي تركــه، ولعلــه لذلــك اســتحب للحــاج 
ــما كان في حرمــة  ــه، ورب أن يدفــع مــا يدفــع لأجــرة حفــظ رحلــه لا أجــرة مــا ينزل
ــاب  ــا في كت ــد ذكرن ــزول، وق ــن الن ــع ع ــة المن ــماء إلى حرم ــا إي ــا به ــو قلن ــرة ل الأج

ــا فلاحــظ وتأمــل()3(. المكاســب بعــض مــا يشــهد لمــا هن

الوسائل - الباب - 32 - من أبواب مقدمات الطواف الحديث - 3 - 6 - 8 .  )1(

الوسائل - الباب - 32 - من أبواب مقدمات الطواف الحديث - 3 - 6 - 8 .  )2(
جواهر الكلام: ج20 ص 48 - 50.  )3(



المبح���ث الخام��س: حك��م إج��ارة دور مك��ة ومن��ع الحجّ��اج من س��كناها

139

المسالة الثانية : حكم إجارة دور مكة وبيعها في المذاهب الاخرى. 

أولا - المذهب الشافعي: 

ذهــب فقهــاء المذهــب الشــافعي الى الجواز في بيــع أو اجارة دور مكــة ومذهبهم 
في ذلــك أن مكــة مكــة فتحــت صلحــاً لا عنــوة كــما ذهــب اليــه غرهــم مــن الفقهــاء 

والمذاهــب ومــن ثــم تبقــى دور مكــة ملــكاً لأصحابهــا فتــورث وتأجــر وترهن. 

قال النووي )ت 676هـ(:

ــا  ــرم واجارته ــن أرض الح ــا م ــة وغره ــع دور مك ــماء في بي ــب العل )في مذاه
ورهنهــا، ومذهبنــا جــوازه وبــه قــال عمــر بــن الخطــاب وجماعــات مــن الصحابــة 

ــو مذهــب أبي يوســف. ــن بعدهــم، وه وم

وأحتج الشافعي والأصحاب لمذهبنا بقوله تعالى:

تقتــي  والإظافــة  دِيارِهِــمْ﴾  مِــنْ  أُخْرِجُــوا  الَّذِيــنَ  المُْهَاجِرِيــنَ  ﴿لِلْفُقَــرَاءِ 
الملــك؛ فــان قيــل: قــد تكــون الإضافــة لليــد والســكن لقولــه تعــال: ﴿وَقَــرْنَ فِــي 
بُيُوتِكُــنَّ﴾؟ فالجــواب: أن حقيقــة الاضافــة تقتــي الملــك ولهــذا لــو قــال هــذا 
الــدار لزيــد حكــم بملكهــا لزيــد ولــو قــال: أردت به الســكن واليــد لم يقبــل...()1(.

ثاًنيا - المذهب المالكي والحنفي.

ــع و  ــام المذهــب الحنفــي الى عــدم جــواز بي ــام المذهــب المالكــي وإم ذهــب إم
ــن  ــوز شيء م ــلا يج ــوة ف ــت عن ــا فتح ــك إنه ــم في ذل ــة)2( ومذهبه ــارة دور مك أج

المجموع للنووي: ج9 ص 548 - 549.  )1(
بدائع الصانع للكاشاني: ج5 ص 146.  )2(
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ــالى: ــه تع ــؤلاء بقول ــج ه ــك؛ واحت ذل

﴿وَالمَْسْجِدِ الحَْرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً العَْاكِفُ فِيهِ وَالبَْادِ﴾.

قالوا: والمراد بالمسجد جميع الحرم لقوله سبحانه وتعالى:

ــذِي أَسْــرَى بعَِبْــدِهِ لَيْــاً مِــنَ المَْسْــجِدِ الحَْــرَامِ﴾ أي مــن بيــت  ﴿سُــبْحَانَ الَّ
ــالى: ــه تع ــة بقول خديج

ــذِي حَرَّمَهَــا﴾ قالــوا: أو المحــرم لا  ﴿إنَِّمَــا أُمِــرْتُ أَنْ أَعْبُــدَ رَبَّ هَــذِهِ البَْلْــدَةِ الَّ
ــن  ــد الله ب ــه عب ــن أبي ــر ع ــن مهاج ــم ب ــن ابراهي ــماعيل ب ــث أس ــه وبحدي ــوز بيع يج
يابــان عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص قــال: قــال رســول الله )صــى الله عليــه 

ــه(:  وآل

»مكة مباح لا تباع ولا تؤجر بيوتها«.

ــاء  ــا أو بن ــك بيت ــي ل ــول الله ألا نبن ــا رس ــت ي ــت: )قل ــة قال ــث عائش وبحدي
ــال : ــمس ؟ ق ــن الش ــك م يظل

 »لا إنما هو مباح لمن سبق إليه« رواه أبو داود .

 وعــن أبي حنيفــة عــن عبــد الله بــن أبي زيــاد عــن أبي نجيــح عــن عبــد الله بــن 
عمــرو قــال )قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( :

 »مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها« . 

وعن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة الكناني قال : 

)كانــت بيــوت مكــة تدعــى الســوائب لم تبــع رباعهــا في زمــان رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( ولا أبــى بكــر ولا عمــر مــن احتــاج ســكن ومــن اســتغنى 

أســكن( رواه البيهقــي .
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وبالحديث الصحيح أن رسول الله )صى الله عليه وآله( : 

ــاب  ــه في كت ــبق بيان ــح س ــث صحي ــو حدي ــبق« .وه ــن س ــاح لم ــى مب ــال من »ق
الجنائــز في بــاب الدفــن قالــوا ولأنهــا بقعــة مــن الحــرم فــلا يجــوز بيعهــا واجارتهــا 

ــرام()1(. ــجد الح ــس المس كنف

ثالثا - المذهب الحنبلي.

ــي  الى جــواز امتــلاك دور مكــة واجارتهــا ومذهبهــم في  ذهــب المذهــب الحنب
ذلــك الى انهــا فتحــت عنــوة إلا أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قــد أقــر أهلهــا فيــما 

عــى أملاكهــم ورباعهــم.

قال ابن قدامة المقدسي:

)فيــدل ذلــك عــى أنــه - ]صــى الله عليــه وآلــه[ - تركهــا لهــم كــما تــرك لهــوازن 
نســاءهم  وأبناءهــم()2(.

المسالة الثالثة : خلاصة القول فيما أورده فقهاء الذاهب في المسألة .

تباينــت أقــوال أئمــة وفقهــاء المذاهــب الاســلامية في حكــم إجــارة دور مكــة 
وبيعهــا بــن الجــواز والحرمــة والكراهــة، وهــي كالاتي:

ــاء،  ــن الفقه ــن م ــدى المتقدم ــة ل ــول بالحرم ــة الى الق ــاء الإمامي ــب فقه 1ـ ذه
ــن الى الكراهــة في أخــذ الأجــرة مــن  ــن والمعاصري في حــن ذهــب أغلــب المتأخري

الحــاج.

المجموع للنووي: ج9 ص 249.  )1(
منهاج الراعة للراوندي: ج3 ص 245 - 246.  )2(
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2ـ وذهب فقهاء المذهب الشافعي الى جواز دور مكة أو إجارتها.

3ـ وقال المالكية والحنفية الى الحرمة في بيع دور مكة وإجارتها.

4ـ وقال فقهاء الحنابلة في جواز البيع والاجارة لدور مكة.

والعلــة في هــذا الاختــلاف تعــود الى عنــوان فتــح مكــة المكــرة بن كونهــا فتحت 
ــوَاءً العَْاكِــفُ فِيــهِ  ــه تعــالى ﴿سَ ــة في ذلــك الى قول ــوة أم ســلمًا، وذهــب الإمامي عن
وَالبَْــادِ﴾ ومــا ورد عــن أئمــة العــترة النبويــة )عليهــم الصــلاة والســلام(، مــن 

احاديــث شريفــة، ومنهــا مــورد البحــث.

المسألة الثالثة : ما ورد في الحديث من شروح  نهج البلاغة .

أولًا - قال قطب الدين الرواندي )ت 573هـ(:

)قولــه عليــه الســلام(: »فأقــم للنــاس الحــج«: أي أفعــال الحــج مــن الفرائــض 
والســنن والإقامــة بالحــج هــو العمــل بــه بعــد علمــه وتعليمــه مــن لا يعلــم كيفيتــه.

رْهُمْ بأَِيَّامِ الله﴾: أي بأيام طاعة الله وقيل: أيام الله عقوباته . ﴿وَذَكِّ

والعصران: الغداة والعي، وهما أطيب الأوقات بالحجاز عى كل حال.

ــاني  ــألته فأفت ــتفتيته أي س ــألة، واس ــوى المس ــتفتي« والفت ــت للمس وروي »فأف
ــع الاشــكال منهــا. أي رف

والســفر: الرســول والمصلــح بــن القــوم ولا يكــن إلا لســانك ســفرا لــك إلى 
ــم كان و  ــه اس ــى أن ــع ع ــفر« بالرف ــن. وروي »س ــذا أحس ــى ه ــه ع ــاس، إعراب الن

»إلا لســانك« صفتــه، أي غــر لســانك، والخــر إلى النــاس.
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ــه ان دفعــت أول مــرة فــلا يحمــدك  ــان حاجت ــه »فإنــا ان ذيــدت«: أي ف وقول
ــا. ــدك وعندن ــا أي عن بعــد ذلــك وان قضيتهــا وقبلــك وقبلن

والخلــة: الحاجــة والفقــر، والجمــع خــلات. ويقــال »ســد الله مفاقــره« أي أغناه 
وســد وجــوه فقــره: والعاكــف مبتــدأ وســواء الخــر، وقيــل: ســواء مبتــدأ والعاكــف 
رفــع بفعلــه وســد مســد الخــر، وســواء بالنصــب مصــدر عمــل فيــه معنــى جعلنــا، 
ــه قــال: ســويناه للنــاس ســواء، ورفــع العاكــف بــه، أي مســتويا فيــه العاكــف  كأن
ــب،  ــة: الح ــاه. والمحب ــن جعلن ــاس أو م ــر في الن ــن الضم ــال تضم ــاد، أو ح والب

والجمــع محــاب()1(.

ثانياً - قال ابن ميثم البحراني )ت 679هـ(:

وفيه مقاصد :

أحدهــا: أمــره بإقامــة الحــجّ للنــاس. وإقامتــه القيــام بأعمالــه، وتعليــم الجاهلــن 
كيفيّتــه، وجمعهــم عليه.

تــي وقعــت بمــن ســلف مــن  رهــم بأيّــام الله: أي عقوباتــه الَّ الثــاني: أن يذكَّ
المســتحقّن لهــا كــي يحــترزوا بطاعتــه مــن أمثالهــا. وعــرّ عنهــا بالأيّــام مجــازا إطلاقــا 

ــق. ــق عــى المتعلَّ لاســم المتعلَّ

الغــداة والعــيّ لكونهــما أطيــب  الثالــث: أن يجلــس لهــم العصريــن: أي 
الأوقــات بالحجــاز، وأشــار إلى أعظــم فوائــد جلوســه في الوقتــن وهــى فايــدة 
ــان  ــوه، وبي ــك الوج ــدّ تل ــره بس ــا وأم ــا إليه ــة أهله ــوه حاج ــصره وج ــم، وح العل
ــد أو متعلَّــم طالــب،  الحــصر أنّ النــاس إمّــا غــر عــالم أو عــالم، وغــر العــالم إمّــا مقلَّ

منهاج الراعة للرواندي: ج3 ص 245 - 246.  )1(
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والعــالم إمّــا هــو أو غــره. فهــذه أقســام أربعــة. فوجــه حاجــة القســم الأوّل وهــو 
ــم  ــو المتعلَّ ــاني وه ــة الث ــه حاج ــه، ووج ــره أن يفتي ــتفتي فأم ــد أن يس ــل المقلَّ الجاه
ــم فأمــره أن يعلَّمــه، ووجــه حاجــة الثالــث هــو مــع الرابــع وهــو  الجاهــل أن يتعلَّ

ــه. ــرة ل ــره بالمذاك ــرا فأم ــالم أن يتذاك الع

الرابــع: نهــاه أن يجعــل لــه إلى النــاس ســفرا يعــر عنــه إلاَّ لســانه، ولا حاجبــا 
تــي يجــب عــى الــوالي  إلاَّ وجهــه لأنّ ذلــك مظنّــة الكــر والجهــل بأحــوال النــاس الَّ

الإحاطــة بهــا بقــدر الإمــكان. وإلاَّ للحــصر ومــا بعدهــا خــر كان.

ــدا لمــا ســبق، ورغبّــه  الخامــس: نهــاه أن يحجــب أحــدا عــن لقائــه، بحاجتــه مؤكَّ
في ملاقــاة ذي الحاجــة بضمــر صغــراه قولــه: فإنّهــا. إلى قولــه: قضائهــا: أي لم تحمــد

فيــما بعــد وإن قضيتهــا لــه، وتقديــر الكــرى: وكلّ أمــر كان كذلــك فــلا ينبغــي 
أن يحجــب صاحبــه عــن لقائــك بــه ويــذاد عــن أبوابــك في أوّل ورده.

ــا  الســادس: أمــره أن يعتــر مــال بيــت المســلمن ويصرفــه في مصارفــه متوخّي
بذلــك الأحــوج فالأحــوج ويحمــل الباقــي إليــه. ومصيبــا حــال. وروى: مواضــع 

المفاقــر. والإضافــة لتغايــر اللفظــن .

ــة عــن أخــذ الأجــرة ممـّـن يســكن بيوتهــم واحتــجّ  الســابع: أمــره بنهــي أهــل مكَّ
ــما قــال الله  لذلــك بالآيــة مفــسّرا لهــا، وهــى صغــرى ضمــر. وتقديــر كــراه: وكلَّ
ــه  ــه. وب فيــه ذلــك لم يجــز مخالفتــه. ثــمّ ختــم بالدعــاء لنفســه ولــه أن يوفّقهــما لمحابّ

ــق لذلــك()1(.  التوفي

شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج5 ص 217.  )1(
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ثالثاً - قال ابن ابي الحديد المعتزلي )ت 656هـ(:

)قــد تقــدم ذكــر قثــم)1( ونســبه. أمــره أن يقيــم للنــاس حجهــم، وأن يذكرهــم 
بأيــام الله، وهــي أيــام الانعــام وأيــام الانتقــام، لتحصــل الرغبــة والرهبــة. واجلــس 

لهــم العريــن: الغــداة والعــي.

 ثــم قســم لــه ثمــرة جلوســه لهــم ثلاثة أقســام: إمــا أن يفتــى مســتفتيا مــن العامة 
ــا  ــر عالم ــا أن يذاك ــه، وإم ــب الفق ــما يطل ــم متعل ــا أن يعل ــكام، وأم ــض الأح في بع
ــق  ــه متعل ــلطانية لان غرض ــور الس ــة والأم ــر السياس ــه ولم يذك ــه ويفاوض ويباحث
ــما يذكــر السياســة  ــالي يســرة ويقفلــون، وإن بالحجيــج، وهــم أضيافــه، يقيمــون لي
ومــا يتعلــق بهــا فيــما يرجــع إلى أهــل مكــة، ومــن يدخــل تحــت ولايتــه دائــما، ثــم نهــاه 
عــن توســط الســفراء والحجــاب بينــه وبينهــم، بــل ينبغــي أن يكــون ســفره لســانه، 
وحاجبــه وجهــه، وروى ولا يكــن إلا لســانك ســفرا لــك إلى النــاس  بجعــل 

ــوا﴾)2(. ــهِ إلَِّ أَنْ قَالُ ــوَابَ قَوْمِ ــا كَانَ جَ ــه: ﴿فَمَ ــل قول ــم كان مث ــانك اس لس

والروايــة الأولى هــي المشــهورة، وهــو أن يكــون ســفرا اســم كان، ولــك 
خرهــا، ولا يصــح مــا قالــه الراونــدي : إن خرهــا إلى النــاس، لان إلى هاهنــا 
ــفرت إلى  ــول: س ــفر  تق ــن س ــر ع ــون الخ ــوز أن تك ــلا يج ــفر ف ــس س ــة بنف متعلق
بنــى فــلان في الصلــح، وإذا تعلــق حــرف الجــر بالكلمــة صــار كالشــئ الواحــد .

ثـم قـال: فإنهـا أن ذيـدت أي طـردت ودفعـت. كان أبـو عبـاد ثابـت بـن يحيـى 
كاتـب المأمـون إذا سـئل الحاجـة يشـتم السـائل، ويسـطو عليـه ويخجلـه، ويبكتـه 

قثم بن العباس بن عبد المطلب.  )1(
)2(  النمل: 56 .
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سـاعة ثـم يأمـر لـه بها، فيقـوم وقد صـارت إليه وهو يذمـه ويلعنه قال عـي بن جبلة 
العكـو كلعـن الله أبـا عبـاد لعنـا يتـوالى يوسـع السـائل شـتما * ثـم يعطيـه السـؤال . 

ــه  ــم إلي ــد منه ــدم الواح ــة، فيتق ــت ركوب ــاد وق ــون لأبي عب ــاس يقف وكان الن
بقصتــه ليناولــه إياهــا، فركلــه برجلــه بالــركاب، ويربــه بســوطه، ويطــر غضبــا، 
ثــم لا ينــزل عــن فرســه حتــى يقــضى حاجتــه، ويأمــر لــه بطلبتــه، فينــصرف الرجــل 

بهــا وهــو ذام لــه ســاخط عليــه، فقــال فيــه دعبــل:

أو لـــــــى المـــــــور بـــــضيــعـــة وفســـــاد                                    ملــك يــــــــــد بـــــره أبـــــــو عبـــــــاد))(

مـتــــعـمــــد بـــــــدو اتــــــه جــــــــلـســــــاء ه)2(                               فـــمضرج و مـخــــضـــب بـــــمـــداد

وكأنــه مــن ديــر هزقــل مفلــت                                 حــــرب يجـــر ساســل القيــاد)3(

فــاشــــدد أمـــــر الــــمؤمنن صفــــــاده                             بــأشــــــــد مـنــــه فــــي يــــد الحــــداد

وقال فيه بعض الشعراء :

ركال إنــــــــه  زيـــــرك  و  قــــيـــد  محمــد            عــم  بــن  يــا  للخليفــة  قــل 

فــلســــو طــــه بن الــــرؤوس مســـــــالك                            و لــرجـلـــه بن الـصـــدور مــجـــــال()4(

ــم *  ــائه فكأنه ــى جلس ــرق ع ــاك : خ ــد هن ــاد« وبع ــو عب ــره أب ــر يدب ــه : »أم ــه 71، وروايت ديوان  )1(
ــلاد ــوم ج ــة وي ــروا لملحم ح

الديوان : »يسطو عى كتابه بدواته« .  )2(
الديوان : »حرد« ودير هزقل: مجتمع المجانن كان .  )3(

شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: ج18 ص 32-31.  )4(
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في صفات الهدي وإستشراف الأذن والعين

قال عليه الصلاة والسلام:

افُ أُذُنِاَ وسَـلَامَةُ عَيْنهَِا، فَإذَِا سَـلمَِتِ الأذُُنُ والْعَيْنُ  »ومِنْ تَاَمِ الأضُْحِيَّةِ اسْـتشِْرَ
رُّ رِجْلَهَا إلَِ الْمَنْسَـكِ«)1(. َّتْ، ولَوْ كَانَتْ عَضْبَاءَ الْقَرْنِ تَجُ سَـلمَِتِ الأضُْحِيَّةُ وتَ

ــة  ــة وعينهــا لمعرف ــاول فقهــاء المذاهــب الاســلامية اســتشراف أذن الاضحي تن
ــذا :فقــد تباينــت  ســلامتها وذلــك لتعلــق موضــوع الإجــزاء فيهــذه الســلامة، ول

ــي كالاتي: ــك، وه ــوال في ذل الأق

المسألة الأولى : أقوال فقهاء المذهب الإمامي في المسألة .

ذهــب فقهــاء المذهــب الى الإمامــي الى عــدم اجتــزاء الأضحيــة اذا كانــت 
عــوراء أو عرجــاء أو مقطوعــة الأذن وغرهــا مــن الموانــع، وهــي كالاتي:

أولًا -  العلامة بن المطهر الحلي )رحمه الله( )ت 726هـ(.

وقـد جمـع العلامـة الحي )رحمـه الله( هذه الموانـع وتفصيلها في جملة من المسـائل 
مـن كتـاب الحج في بيـان أفضل الهدي ومنها، سـلامة العـن والاذن، فقال: 

نهــج البلاغــة، الخطبــة: 52؛ واردهــا الشــيخ الطــوسي في مصبــاح المتهجــد بلفــظ: »تجــر رجليهــا   )1(
ــوا منهــا واطعمــوا وادخــروا واحمــدوا الله عــى مــا رزقكــم مــن  ــم فكل ــاذا ضحيت الى المنســك، ف

ــد: ص 664«. ــاح المتهج ــام....( »المصب ــة الانع بهيم



148

الفص���ل الثان��ي: كت��اب الح��ج

)مســألة 598: ويجــب أن يكــون تامــاً، فــلا تجــزئ العــوراء، ولا العرجــاء البــن 
عرجهــا، ولا المريضــة البــن مرضهــا، ولا الكســرة)1( التــي لا تنقــي)2(، وقــد وقــع 

الاتفــاق بــن العلــماء عــى اعتبــار هــذه الصفــات الأربــع في المنــع.

ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــام رس ــال: ق ــازب، ق ــن ع ــراء ب ــن ال ــة ع روى العام
ــال: ــه(، فق وآل

»أربــع لا تجــوز في الأضاحــي: العــوراء البــين عورهــا، والمريضــة البــين مرضها، 
والعرجــاء البــين عرجهــا، والكســرة التــي لا تنقــي«)3( أي التــي لا مــخ لهــا لهزالها.

وأما المريضة فقيل: هي الجرباء، لأن الجرب يفسد اللحم)4(. 

ــن  ــى الب ــا، ومعن ــاد لحمه ــا وفس ــر في هزاله ــرض يؤث ــار كل م ــه: اعتب والوج
ــحمة  ــا، لأن ش ــك ينقصه ــإن ذل ــت، ف ــا وذهب ــفت عينه ــي انخس ــا: أي الت عوره
العــن عضــو يســتطاب أكلــه)5(. والبــن عرجهــا: لا تتمكــن مــن الســر مــع الغنــم 

ــزل . ــي فته ــف والرع ــاركها في العل ولا تش

ــه  ــن آبائ ــه ع ــن أبي ــلام( ع ــه الس ــادق )علي ــول الص ــة: ق ــق الخاص ــن طري وم
)عليهــم الســلام(، قــال: 

في »ق، ك« والطبعــة الحجريــة: الكبــرة، وكــذا في نظرهــا الآتي في روايــة الــراء ابــن عــازب . ومــا   )1(
أثبتنــاه مــن المصــدر .

أي: التــي لا مــخ لهــا لضعفهــا وهزالهــا، كــما ســيأتي، والنقــي: المــخ. النهايــة -لابــن الأثــر- 5:   )2(
ــا« . 110 »نق

سنن أبي داود 3 : 97 / 2802 .  )3(
القائل هو الخرقي من الحنابلة . انظر الشرح الكبر 3 : 548 .  )4(

في الطبعة الحجرية : أكلها .  )5(
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)قــال رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه(: لا يضحــى بالعرجــاء البــين عرجهــا، 
ولا بالعــوراء البــين عورهــا، ولا بالعجفــاء، ولا بالربــاء)1(، ولا بالــذاء( ، وهــي 

المقطوعــة الأذن، )ولا بالعضبــاء( ، وهــي المكســورة القــرن)2(. 

ولــو كانــت العــوراء غــر مخســوفة العــن، احتمــل المنــع، لعمــوم الخــر، وكــما 
وقــع الاتفــاق عــى منــع مــا اتصــف بواحــدة مــن الأربــع فكــذا ينبغــي عــى مــا فيــه 
نقــص أكثــر، كالعميــاء. ولا يعتــر مــع العمــى انخســاف العــن إجماعــا، لأنــه يخــل 

بالمــي مــع الغنــم والمشــاركة في العلــف أكثــر مــن إخــلال العــور.

مســألة 599: العضبــاء - وهــي مكســورة القــرن - لا تجــزئ إلا إذا كان القــرن 
ــلام(،  ــه الس ــي )علي ــال ع ــه ق ــه - وب ــة ب ــوز التضحي ــه يج ــا، فإن ــل صحيح الداخ
وعــمار وســعيد بــن المســيب والحســن)3(- لمــا رواه العامــة عــن عــي )عليــه الســلام( 

وعــمار)4(، ولم يظهــر لهــما مخالــف مــن الصحابــة.

ومــن طريــق الخاصــة: قــول الصــادق )عليــه الســلام( في المقطوعــة القــرن أو 
المكســورة القــرن:

 »إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يزأ « .

فــلا بــأس وإن كان القــرن الظاهــر الخــارج مقطوعــا)5(. ولأن ذلــك لا يؤثــر في 
اللحــم، فأجــزأت، كالجــماء. 

في المصدر : ولا بالخرماء .  )1(
التهذيب 5 : 213 / 716 .  )2(

المغني 3: 597، الشرح الكبر 3: 548 .  )3(

المغني 3: 597، الشرح الكبر 3: 548 .  )4(
التهذيب 5: 213 / 717 .  )5(
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وقــال باقــي العامــة: لا تجــزئ -وقــال مالــك: إن كان يدمــي، لم يجــز، وإلا 
ــال:  ــلام(، ق ــه الس ــي )علي ــن ع ــا رووه ع ــاز)1(- لم ج

»نى رسول الله )صلى الله عليه وآله( أن يضحى بأعضب الأذن والقرن«)2(. 
وهــو محمــول عــى مــا كــسر داخلــه . وأمــا العضبــاء -وهــي التــي ذهــب 
نصــف أذنهــا أو قرنهــا- فــلا تجــزئ، وبــه قــال أبــو يوســف ومحمــد وأحمــد في 
ــا مــا قطــع ثلــث أذنهــا -وبــه قــال أبــو  إحــدى الروايتــن)3(. وكــذا لا تجــزئ عندن
ــة الأخــرى)4(- لأن مــا قطــع بعــض أذنهــا يصــدق عليهــا  حنيفــة وأحمــد في الرواي

ــي. ــت النه ــل تح ــة الأذن، فتدخ ــا مقطوع أنه
مســألة 600: لا بــأس بمشــقوقة الأذن أو مثقوبتهــا إذا لم يكــن قــد قطــع مــن 

الأذن شــئ، لمــا رواه العامــة عــن عــي )عليــه الســلام(، قــال: 
»أمرنــا أن نســتشرف العــين والأذن)5( ولا نضحــي بمقابلــة ولا مدابــرة ولا 

خرقــاء ولا شرقــاء« .
قــال زهــر: قلــت لأبي إســحاق: مــا المقابلــة؟ قــال: يقطــع طــرف الأذن، قلت: 
فــما المدابــرة؟ قــال: يقطــع مــن مؤخــر الأذن، قلت: فــما الخرقــاء؟ قال: تشــق الأذن، 

قلــت: فــما الشرقــاء؟ قال: تشــق أذنهــا للســمة)6(.

المغني 3 : 597، الشرح الكبر 3: 548 .  )1(
ســنن ابــن ماجــة 2 : 1051/ 3145، ســنن الترمــذي 4: 90/ 1504، ســنن أبي داود 3 : 98/   )2(

2805، المســتدرك - للحاكــم - 4 : 224، مســند أحمــد 1: 83 .
تحفة الفقهاء 3 : 85، المغني 3: 596، الشرح الكبر 3 : 548 .  )3(

النتف 1: 240، تحفة الفقهاء 3: 85، المغني 3: 596، الشرح الكبر 3 :548 .  )4(

أي: نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما . النهاية - لابن الأثر - 2 : 462شرف.  )5(
ــنن أبي داود 3 : 97-98/ 2804، وفي  ــر 3 : 549، س ــشرح الكب ــي3 : 597 - 598، ال المغن  )6(

ــل . ــدون الذي ســنن النســائي 7 : 216 و 217 ب
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ومن طريق الخاصة: قول عي )عليه السلام(: 

ــين  ــتشرف الع ــي أن نس ــه( في الأضاح ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــا رس »أمرن
ــرة«)1(. ــة والمداب ــاء والمقابل ــاء والشرق ــن الخرق ــا ع والأذن، ونان

يقــال: اســتشرفت الشــئ: إذا رفعــت بــصرك تنظــر إليــه، وبســطت كفــك فويق 
حاجبــك كأنــك تســتظل من الشــمس .

وســئل أحدهمــا )عليهــما الســلام( عــن الأضاحــي إذا كانــت الأذن مشــقوقة أو 
مثقوبــة بســمة، فقــال: »مــا ل يكــن مقطوعــا فــلا بــأس«)2(.

ثانياً - السيد عبد الأعلى السبزواري )رحمه الله( ، )ت: 1414 هـ(.

قال في مهذب الاحكام، المسألة26:

)لا بــأس بمشــقوق الأذن ومثقوبهــا إن لم ينقــص منهــا شيء، كــما لا بــأس 
ــب  ــد للذّن ــرن، والفاق ــا ق ــق له ــي لم يخل ت ــماء الَّ ــارج، ولا الج ــرن الخ ــور الق بمكس

كذلــك ، وقــول أبي عبــد الله )عليــه السّــلام(: 

»فإن ل تجد فما استيس عليك«، وقوله )عليه السّلام( الآخر: 

»فان ل تجد فما استيس من الهدي« .

عــى أنــواع الهــدي والأفضــل فالأفضــل وإن كان صحيحــا، ولكــن حيــث ورد 
ذلــك كلــه في مقــام الرأفــة والامتنــان يكــون الحمــل عــى إجــزاء الناقــص عنــد عــدم 
ــرد دليــل عــى الخــلاف، إلاَّ أن الظاهــر  ــما لم ي التمكــن إلا منــه صحيحــا أيضــا، في
ــيء الناقــص إلى  ــل بهــذا الإطــلاق، مــع أن إهــداء ال ــالمهم عــى عــدم العم تس

الفقيه 2 : 293 / 1449، والتهذيب 5 : 212 / 715 .  )1(
تذكرة الفقهاء: ج 8 ص 263-260.  )2(
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العظيــم مــن كل حيثيــة وجهــه ممــا يســتنكره العقــل الســليم - وإن كان ليــس مــن 
ــلاف  ــه إلا خ ــا من ــا رأين ــل م ــا، ب ــا والعطاي ــة في الهداي ــماء المداقّ ــم العظ ــادة عظي ع
ذلــك، وفي جملــة مــن الدعــوات: »يــا مــن يقبــل اليســر ويعفــو عــن الكثــر«، وكــذا 

قولــه )عليــه الســلام(: 

»خرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد« .

وعى أي تقدير فما هو المشهور من عدم الإجزاء في كل ناقص هو المتعن.

كل ذلــك للإطــلاق، والاتفــاق، ونصــوص خاصّــة بعــد عــدم صــدق النقــص 
ــن أبي نــصر عــن أحدهمــا )عليهــم السّــلام(: »ســئل  عــى ذلــك كلــه، وفي خــر اب
عــن الأضاحــي إذا كانــت الأذن مشــقوقة أو مثقوبــة بســمة فقــال )عليــه السّــلام(: 

مــا ل يكــن منهــا مقطوعــا فــلا بــأس«)1(.

وأمــا مــا في خــر الحلبــي عــن الصــادق )عليــه السّــلام(: »وإن كان شــقا فــلا 
يصلــح«)2( لكــن الأولى اجتنــاب ذلــك كلــه.

وفي صحيح جميل عنه )عليه السّلام( أيضا أنه قال: 

»في المقطــوع القــرن أو المكســور القــرن إذا كان القــرن الداخــل صحيحــا فــلا 
ــأس وإن كان القــرن الظاهــر الخــارج مقطوعــا«.  ب

وقــال في المــدارك: »قــد قطــع الأصحــاب بإجــزاء الــمّاء وهــي التــي ل تلــق 
لهــا قــرن، والصــماء وهــي فاقــدة الأذن خلقــة، للأصــل، ولأن فقــد هــذه الأعضــاء لا 

يوجــب نقصــا في قيمــة الشــاة ولا في لحمهــا«.

الوسائل باب : 23 من أبواب الذبح حديث : 1 .  )1(

الوسائل باب : 23 من أبواب الذبح حديث : 2 .  )2(
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ــه وعــدم عــده نقصــا  أقــول: هــو حســن بالنســبة إلى الجــماء، إذ الظاهــر تعارف
ــى . ــا لا يخف ــه م ــرف وإن كان في تعليل ــد الع عن

وأمــا الفاقــدة الأذن خلقــة، فيمكــن أن يكــون نقصــا خصوصــا بعــد قــول أمــر 
المؤمنــن )عليه السّــلام(:

ــاء  ــت عضب ــت وإن كان ــة وت ــلمت الأضحي ــين س ــلمت الأذن والع ــإذا س  »ف
ــة  ــص الطارئ ــان النواق ــام بي ــه في مق ــال: أن ــك«)1(. إلا أن يق ــا إل المنس ــر رجله تج

ــب. ــدي الواج ــة واله ــة لا الخلقي ــة المندوب والأضحي

ــذي ليــس لهــا ذنــب أصــلا فالظاهــر  ــوع ال ــت مــن الن ــإن كان ــتراء: ف ــا الب وأم
الإجــزاء، وإنّ كانــت ممــا لهــا ذنــب واتفــق عدمــه خلقــة فيشــكل الإجــزاء إن لم يكــن 
إجمــاع، ويظهــر مــن الكلــمات عــدم تحققــه، ويمكــن أن يجمــع بــن الكلــمات بذلــك.

لرواية ابن هاني عن عي )عليه السّلام( قال:

ــه( في الأضاحــي أن نســتشرف العــين  ــه وآل ــا رســول الله )صــلىَّ الله علي  »أمرن
ــدوق في  ــال الص ــرة«)2( ق ــة والمداب ــاء والمقابل ــاء والشرق ــن الخرق ــا ع والأذن، ونان

ــب()3(. ــون في الأذن ثق ــاء«: أن يك ــار: »الخرق ــاني الأخب مع

المسألة الثانية : أقوال فقهاء المذاهب الاخرى في المسألة .

أولًا - المذهب الزيدي.

ــتراط  ــا الى اش ــزي منه ــما ويج ــة وفي ــلامة الاضحي ــق س ــة الى تحق ــب الزيدي ذه

الوسائل باب : 21 من أبواب الذبح حديث : 6 .  )1(

الوسائل باب : 21 من أبواب الذبح حديث : 2 .  )2(
مهذب الاحكام: ج 14 ص 267-265.  )3(
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ــرة.  ــة أو مداب ــاء أو مقابل ــترقاء أو خرق ــم لاش ــن والأذن والقوائ ــالمة الع ــا س كونه

جاء ذلك في مسند زيد بن عي ) عليهما السلام ( ، فقال:

)فيــما يجــزي مــن الأضحيــة ســليمة العينــن والأذنــن والقوائــم لا شرقــا 
ــه( ان  ــه وآل ــول الله )صــى الله علي ــا رس ولا خرقــا ولا مقابلــة ولا مدابــرة، أمرن
نســتشرف)1(  العــن والأذن الثنــي)2( مــن المعــز والجــذع)3( مــن الضــأن إذا كان 
ــا  ــئ بعدم ــا ش ــإذا أصابه ــوار ف ــة ولا ذات ع ــا ولا هرم ــا ولا جدع ــمينا لا خرق س

ــأس .  ــلا ب ــر ف ــت المنح ــتريها فبلغ تش

قــال أبــو خالــد رحمــه الله فــسر لنــا زيــد بــن عــي المقابلــة مــا قطــع طــرف مــن 
ــا)6(  ــومة والخرق ــا الموس ــب الاذن)5( والشرق ــن جان ــع م ــا قط ــرة م ــا)4( والمداب اذنه

الاذن()7(. المثقوبــة 

ــل  ــد ونتأم ــن والاذن اي نتفق ــتشرف الع ــا ان نس ــث : أمرن ــه الحدي ــت ومن ــتشرفت اي تأمل اس  )1(
فعــل الناظــر المســتشرف إذا يطلبــان شريفتــن لســلامتهما مــن العيــوب . مــن الحكــم الســوابغ عــى 

الكلــم النوابــغ تأليــف النــاصر لديــن الله محمــد بــن عــي عليــه الســلام .
الثنيــة مــن الغنــم مــا دخــل في الســنة الثانيــة ومــن البقــر كذلــك ومــن الإبــل في السادســة والذكــر   )2(

ثنــي اه ــ نهايــة .
ــل مــا دخــل في الســنة الخامســة ومــن البقــر والمعــز مــا  ــا، فهــو مــن الإب الجــذع مــا كان شــابا فتي  )3(
ــا،  ــل منه ــل أق ــنة وقي ــه س ــت ل ــما تم ــن الضأن ــة وم ــر في الثالث ــل البق ــة، وقي ــنة الثاني ــل في الس دخ

ــة .  ــ نهاي ــذا التقديراه ــض ه ــف بع ــن يخال ــم م ومنه
اي من مقدمها .  )4(

من مؤخرها.  )5(
قـال ابـن قتيبـة : الخرقـا أن يكـون في الاذن ثقـب مسـتدير، والمقابلـة ان يقطـع مـن مقدم اذنها شـئ   )6(
ثـم يـترك معلقـا كأنـه زنمـة، ويقـال مثـل ذلـك في الإبـل المزنـمات . ولفـظ المصبـاح: المقابلـة عـى 
صيغـة اسـم مفعـول الشـاة التـي تقطـع من اذنهـا قطعة ولا تبـن وتبقى معلقـة من قـدم وإن كانت 

مـن أخـر فهـي المدابـرة، وقـدم بضمتـن بمعنـى المقـدم وأخر بضمتـن بمعنـى المؤخر.
مسند زيد بن عي: ص 245.  )7(
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ثانياً ـ المذهب الشافعي.

وذهــب الشــافعية الى أن عــدم ســلامة العــن والاذن والعرجــاء والمريضــة البن 
مرضهــا والعرجــاء البــن ضلعهــا فهــذه الاربعــة غــر مجزيــة في الهــدي والأضحية.

قال النووي:

)ولا يجــزئ مــا فيــه عيــب ينقــص اللحــم كالعــوراء والعميــاء والعرجــاء التــي 
تعجــز عــن المــي في المرعــى لمــا روى الــراء بــن عــازب أن النبــي صــى الله عليــه 

وســلم قــال: 

»لا يجــزئ في الأضاحــي العــوراء البــن عورهــا والمريضــة البــن مرضهــا 
والعرجــاء البــن ضلعهــا والكســرة التــي لا تبقــى« .

ــا ينقــص  فنــص عــى هــذه الأربعــة لأنهــا تنقــص اللحــم فــدل عــى أن كل م
اللحــم لا يجــوز، ويكــره أن يضحــى بالجلحــاء وهــي التــي لا يخلــق لهــا قــرن 
وبالعصــماء وهــي التــي انكــسر غــلاف قرنهــا وبالعضبــاء وهــي التــي انكــسر قرنهــا 
وبالشرقــاء وهــي التــي انثقبــت مــن الكــي أذنهــا وبالخرقــاء وهــي التــي تشــق أذنهــا 

ــه يشــينها. ــك كل بالطــول لان ذل

وقــد روينــا عــن ابــن عبــاس ان تعظيمهــا استحســانها فــان ضحــى بــما ذكرنــاه 
أجــزأه لان مــا بهــا لا ينقــص مــن  ذبحــه ولا يجزئــه عــن الأضحيــة فــان زال العيــب 
قبــل أن يذبــح لم يجــزه عــن الأضحيــة لأنــه أزال الملــك فيهــا بالنــذر وهــي لا تجــزئ 
فلــم يتغــر الحكــم بــما يحــدث فيهــا كــما لــو أعتــق بالكفــارة عبــدا أعمــى ثــم صــار 

بعــد العتــق بصــرا(. 
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)الــشرح( حديــث الــراء صحيــح رواه أبــو داود والترمــذي والنســائي وابــن 
ماجــة وغرهــم بأســانيد حســنة قــال أحمــد بــن حنبــل مــا أحســنه مــن حديــث وقــال 
ــاء  ــح الي ــم - بفت ــص اللح ــب ينق ــه( عي ــح )وقول ــن صحي ــث حس ــذي حدي الترم
واســكان النــون وضــم القــاف - )وقولــه( صــى الله عليــه وســلم: )البــين ضلعهــا( 
هــو بفتــح الضــاد المعجمــة والــلام - وهــو العــرج )وقولــه( :التــي لا تنقــي - 
بضــم التــاء وإســكان النــون وكــسر القــاف - اي التــي لا نقــي لهــا - بكــسر النــون 
ــه(  ــي الأمــراض )وقول ــه( هــذه الأربعــة يعن وإســكان القــاف - وهــو المــخ )وقول
نقــص اللحــم - بتخفيــف القــاف والجلحــاء بالمــد وكــذا العصــماء وهــي - بفتــح 
ــاد  ــكان الض ــن وإس ــح الع ــاء - بفت ــك العضب ــن - وكذل ــاد المهملت ــن والص الع

المعجمــة - والشرقــاء والخرقــاء بالمــد أيضــا. 

)وقولــه( :يشــينها ، بفتــح أولــه، وهــذا التفســر الــذي ذكــره المصنــف في 
الشرقــاء والخرقــاء ممــا أنكــر عليــه وغلطــوه فيــه بــل الصــواب المعــروف في الشرقــاء 

ــم . ــتدير والله أعل ــب مس ــا ثق ــي في أذنه ــاء الت ــقوقة الاذن والخرق ــا المش أنه

)أما( الأحكام ففيه مسائل :

)إحداهــا( :لا تجــزئ التضحيــة بــما فيــه عيــب ينقــص اللحــم المريضــة فــإن كان 
مرضهــا يســرا لم يمنــع الاجــزاء وإن كان بينــا يظهــر بســببه الهــزال وفســاد اللحــم لم 

يجــزه هــذا هــو المذهــب وبــه قطــع الجمهــور.

وحكــى ابــن كــج قــولا شــاذا أن المــرض لا يمنــع بحــال وأن المــرض المذكــور 
ــزاء وإن كان  ــع الاج ــرض يمن ــه أن الم ــى وج ــرب وحك ــه الج ــراد ب ــث الم في الحدي
يســرا وحــكاه في الحــاوي قــولا قديــما، وحكــى وجــه في الهيــام -بضــم الهــاء 
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ــع الاجــزاء وهــو مــن أمــراض الماشــية وهــو أن  ــه يمن ــاء- خاصــة أن ــف الي وتخفي
ــم في  ــا فتهي ــو داء يأخذه ــة ه ــل اللغ ــال أه ــاء ق ــن الم ــروي م ــلا ت ــها ف ــتد عطش يش

ــم. ــد- والله أعل ــاء والم ــح اله ــماء -بفت ــة هي ــى وناق الأرض لا ترع

ــص  ــور ون ــه الجمه ــذا قال ــه ك ــره وقليل ــزاء كث ــع الاج ــرب يمن ــة(: الج )الثاني
ــع إلا  ــه لا يمن ــاذ أن ــه ش ــه وج ــودك، وفي ــم وال ــد اللح ــه يفس ــد لأن ــه في الجدي علي
ــواء في  ــب الأول، وس ــزالي والمذه ــن والغ ــام الحرم ــاره إم ــرض واخت ــر كالم إذا كث

ــى. ــا لا يرج ــه وم ــى زوال ــا يرج ــرب م ــرض والج الم

 )الثالثــة(: العرجــاء ان اشــتد عرجهــا بحيــث تســبقها الماشــية إلى الــكلأ الطيب 
وتتخلــف عــن القطيــع لم تجــزئ وإن كان يســرا لا يخلفهــا عــن الماشــية لم يــر فلــو 
انكــسر بعــض قوائمهــا فكانــت تزحــف بثــلاث لم تجــزئ، ولــو أضجعهــا ليضحــي 
بهــا وهــي ســليمة فاضطربــت وانكــسرت رجلهــا أو عرجــت تحــت الســكن لم تجزه 
عــى أصــح الوجهــن لأنهــا عرجــاء عنــد الذبــح فأشــبه مــا لــو انكــسرت رجــل شــاة 

فبــادر إلى التضحيــة بهــا فإنهــا لا تجــزئ.

 )الرابعــة(: لا تجــزئ العميــاء ولا العــوراء التــي ذهبــت حدقتهــا وكــذا ان 
بقيــت حدقتهــا في أصــح الوجهــن لفــوات المقصــود وهــو كــمال النظــر، وتجــزئ 
العشــواء عــى أصــح الوجهــن وهــي التــي تبــصر بالنهــار دون الليــل لأنهــا تبــصر 

وقــت الرعــي .

)فامــا( العمــش وضعــف بــصر العينــن جميعــا قطــع الجمهــور بأنــه لا يمنــع ، 
ــه لم  ــع وان أذهــب أقل ــره من ــاض أذهــب أكث ــاني : ان غطــى الناظــر بي ــال الروي وق

يمنــع عــى أصــح الوجهــي.
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)الخامســة( :العجفــاء التــي ذهــب مخهــا مــن شــدة هزالهــا لا تجــزئ بــلا خــلاف 
وإن كان بهــا بعــض الهــزال ولم يذهــب مخهــا أجــزأت كــذا أطلقــه الأكثــرون.

وقــال المــاوردي : إن كان خلقيــا فالحكــم كذلــك وإن كان لمــرض منــع الاجزاء 
لأنــه ذا وقــال امــام الحرمــن كــما لا يعتــر الســمن البالــغ للاجــزاء لا يعتــر العجــف 
ــة  ــا الطبق ــب في لحمه ــال إن كان لا يرغ ــر أن يق ــرب معت ــال وأق ــع ق ــغ للمن البال

العاليــة مــن طلبــة اللحــم في حالــة الرخــاء منــع.

 )السادســة(: ورد النهــي عــن الثــولاء وهــي المجنونــة التــي تســتدير في الرعــي 
ولا ترعــى الا قليــلا فتهــزل فــلا تجــزئ بالاتفــاق.

)الســابعة(: يجــزئ الفحــل وان كثــر نزوانــه والأنثــى وان كثــرت ولادتهــا ولم 
يطــب لحمهــا الا إذا انتهيــا إلى العجــف البــن.

)الثامنــة(: لا تجــزئ مقطوعــة الأذن فــان قطــع بعضهــا نظــر فــإن لم يبــن منهــا 
شــئ بــل شــق طرفهــا وبقــى متدليا لم يمنــع عى الأصــح مــن الوجهن وقــال القفال 
يمنــع وحــكاه الدارمــي عــن ابــن القطــان، وان أبــن فــإن كان كثــرا بالإضافــة إلى 
الاذن منــع بــلا خــلاف وإن كان يســرا منــع أيضــا عــى أصــح الوجهــن لفــوات 
جــزء مأكــول، قــال إمــام الحرمــن وأقــرب ضبــط بــن الكثــر واليســر أنــه إن لاح 

النقــص مــن البعــد فكثــر والا فقليــل. 

 )التاســعة(: لا يمنــع الكــي في الاذن وغرهــا عــى المذهــب وبــه قطــع الجمهور 
وقيــل في منعــه وجهــان لتصلــب الموضــع، وتجــزئ صغــرة الاذن ولا تجــزئ التــي 
لم يخلــق لهــا أذن عــى المذهــب وبــه قطــع الجمهــور وفيــه وجــه ضعيــف انهــا تجــزئ 

حــكاه الدارمــي وغــره .
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)العــاشرة(: لا تجــزئ التــي أخــذ الذئــب مقــدارا بينــا مــن فخذهــا بالإضافــة 
إليــه ولا يمنــع قطــع الفلقــة اليســرة مــن عضــو كبــر، ولــو قطــع الذئــب أو غــره 
أليتهــا أو ضرعهــا لم تجــزئ عــى المذهــب وبــه قطــع الجمهــور وقيــل فيــه وجهــان، 
وتجــزئ المخلوقــة بــلا ضرع أو بــلا اليــة عــى أصــح الوجهــن كــما يجــزئ الذكــر مــن 
المعــز بخــلاف التــي لم يخلــق لهــا اذن لان الاذن عضــو لازم غالبــا والذنــب كالأليــة 

وقطــع بعــض الأليــة أو الــرع كقطــع كلــه ولا تجــزئ مقطوعــة بعــض اللســان.

ــه الأصحــاب وهــو  ــة عــشرة( :يجــزئ الموجــوء والخــي كــذا قطــع ب  )الحادي
الصــواب، وشــذ ابــن كــج فحكــى في الخــي قولــن وجعــل المنــع هــو قــول الجديــد 
وهــذا ضعيــف منابــذ للحديــث الصحيــح )فــان قيــل( فقــد فــات منــه الخصيتــان 
ــك  ــلاف الاذن ولان ذل ــادة بخ ــن في الع ــتا مأكولت ــا ( ليس ــان ) قلن ــا مأكولت وهم
ينجــر بالســمن الــذي يتجــدد فيــه بالاخصــاء فإنــه إنــما جــاء في الحديــث أنــه ضحى 
بموجوبــن وهمــا المرضوضــان ولا يلــزم منــه جــواز الخــي الــذي ذهبــت خصيــاه 

فإنهــما بالــرضى صارتــا كالمعدومتــن وتعــذر أكلهــما.

 )الثانيــة عــشرة(: تجــزئ التــي لا قــرن لهــا ومكســورة القــرن ســواء دمــى قرنهــا 
ــره  ــرب وغ ــون كالج ــم فيك ــار في اللح ــر ألم الانكس ــال الا أن يؤث ــال القف أم لا ق
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــح أن رس ــث الصحي ــل للحدي ــرن أفض وذات الق

ــاس تعظيمهــا استحســانها . ــن عب )ضحــى بكبشــن أقرنــن( ولقــول اب

)الثالثـة عـشرة(: تجـزئ ذاهبـة بعـض الأسـنان فـان انكـسرت جميـع أسـنانها 
أو تناثـرت فقـد أطلـق البغـوي وآخـرون أنهـا لا تجـزئ وقـال امـام الحرمـن قـال 
المحققـون تجـزئ وقيـل لا تجـزئ وقـال بعضهـم إن كان ذلـك لمـرض أو كان يؤثـر 
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في الاعتـلاف وينقـص اللحـم منـع والا فـلا؛ قـال الرافعي وهذا حسـن ولكنه يؤثر 
بـلا شـك فرجـع الكلام الا المنـع المطلق هـذا كلام الرافعي والصحيـح المنع مطلقا؛ 
وفي الحديـث نهـي عـن المشـيعة قال صاحـب البيان هـي المتأخرة عن الغنـم فإن كان 

ذلـك لهـزال أو علـة منـع لأنهـا عجفـاء وإن كان عـادة وكسـلا لم يمنـع والله أعلـم.

)الرابعــة عــشرة(: قــال أصحابنــا العيــوب ضربــان ضرب يمنــع الاجــزاء 
وضرب لا يمنعــه لكــن يكــره.

 )فأمــا( الــذي يمنعــه فســبق بيانــه وتفصيلــه والمتفــق عليــه منــه والمختلــف فيــه 
ــي  ــال للت ــه ويق ــرن وذاهبت ــورة الق ــه مكس ــره فمن ــل يك ــه ب ــذي لا يمنع ــا( ال )وأم
لم يخلــق لهــا قــرن جلحــاء وللتــي انكــسر ظاهــر قرنهــا عصــماء والعضبــاء هــي 

ــا. ــذا مذهبن ــه ه ــرن وباطن ــر الق ــورة ظاه مكس

وقــال النخعــي: لا تجــوز الجلحــاء، وقــال مالــك ان دمــى قــرن العضبــاء 
ــرة  ــة والمداب ــه( المقابل ــم )ومن ــر في اللح ــه لا يؤث ــا ان ــزئ؛ دليلن ــزئ والا فتج لم تج

يكرهــان ويجزئــان وهمــا - بفتــح البــاء فيهــما .

ــة  ــاء: المقابل ــث والفقه ــب الحدي ــة وغري ــل اللغ ــن أه ــماء م ــور العل ــال جمه ق
ــرة  التــي قطــع مــن مقــدم اذنهــا فلقــة وتدلــت في مقابلــة الاذن ولم ينفصــل والمداب
التــي قطــع مــن مؤخــر اذنهــا فلقــة وتدلــت منــه ولم تنفصــل والفلقــة الأولى تســمى 

ــارة. ــمى الادب ــة والأخــرى تس الاقبال

 وقــال أبــو عبيــد معمــر بــن المثنــى في كتابــه غريــب الحديــث: المقابلــة الموســومة 
ــل المســألة  ــرة في ظاهــر أذنهــا والمشــهور الأول، ودلي ــار في باطــن أذنهــا والمداب بالن

حديــث عــي -عليــه الســلام- قــال:
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 »أمرنــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أن نســتشرف العــن والاذن وأن لا 
ــو داود  ــرة ولا شرقــاء ولا خرقــاء« ، رواه أب نضحــي بعــوراء ولا مقابلــة ولا مداب

والترمــذي والنســائي وابــن ماجــة وغرهــم.

ــاء  ــاء والشرق ــر الخرق ــبق تفس ــح وس ــن صحي ــث حس ــذي: حدي ــال الترم  ق
في أول كلام المصنــف ومعنــى نســتشرف العــن أي نــشرف عليهــا ونتأملهــا وقــد 
قدمنــا أن هــذه العيــوب كلهــا لا تمنــع الاجــزاء ، ونقلــه صاحــب البيــان عــن 
أصحابنــا العراقيــن ثــم قــال وقــال المســعودي: يعنــي صاحــب الديانــة في إجزائهــا 

ــم()1(. ــان والله أعل وجه

ثالثاً - المذهب الحنفي .

ذهــب فقهــاء الحنفيــة الى أن النهــي الــذي ورد عــن النبــي )صــى الله عليــه وآله( 
في الأضحيــة الشرقــاء والخرفــاء والمقابلــة والمدابــرة محمــول عــى الاســتحباب وهــو 

مجــزي في الاضحية.

قال ابو بكر الكاشاني )ت 587هـ(:

الرعــى  عــن  يمنعهــا  ذلــك  كان  إذا  الا  المجنونــة  وهــي  الثــولاء  )وتجــوز 
والاعتــلاف فــلا تجــوز لأنــه يفــضى إلى هلاكهــا فــكان عيبــا فاحشــا وتجــوز الجربــاء 
إذا كانــت ســمينة فــإن كانــت مهزولــة لا تجــوز وتجــزي الجــماء وهــي التــي لا قــرن 
لهــا خلقــة وكــذا مكســورة القــرن تجــزى لمــا روى أن ســيدنا عليــا ـ )عليــه الصــلاة 

والســلام(ـ  ســئل عــن القــرن فقــال: 

المجموع للنووي: ج 8 ص 403-399.  )1(
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»لا يــرك أمرنــا رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( أن نســتشرف العــين 
والاذن«.

 وروى أن رجلا من همذان جاء إلى الإمام عي ـ )عليه السلام(ـ  فقال:

 يا أمر المؤمنن ، البقرة عن كم ؟ قال: »عن سبعة«.

 ثم قال: مكسورة القرن؟ قال: »لا ضر«.

 ثم قال عرجاء ؟ فقال: »إذا بلغت المنسك«.

 ثم قال الإمام عي ـ )عليه السلام( ـ :

 »أمرنــا رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( انــا نســتشرف العــين والاذن فــان بلــغ 
الكــس المشــاش لا تجزيه«.

ــي  ــاء وه ــزي الشرق ــن وتج ــن والمرفق ــل الركبت ــام مث ــاش رؤس العظ  والمش
ــى أن  ــه( نه ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا روى أن رس ــولا. وم ــقوقة الأذن ط مش
ــقوقة الأذن  ــي مش ــاء ه ــرة ، فالخرق ــة والمداب ــاء والمقابل ــاء والخرق ــى بالشرق يضح
ــرة  ــا والمداب ــل يــترك معلق ــان ب ــي يقطــع مــن مقــدم أذنهــا شــئ ولا يب ــة الت والمقابل
ــرة  ــة والمداب ــاء والمقابل ــك بمؤخــر الاذن مــن الشــاة فالنهــي في الشرق أن يفعــل ذل

ــدب . ــى الن ــول ع محم

وفى الخرقــاء عــى الكثــر عــى اختــلاف الأقاويــل في حــد الكثــر عــى مــا بينــا 
ولا بــأس بــما فيــه ســمة في اذنــه لان ذلــك لا يعــد عيبــا في الشــاة أو لأنــه عيــب يســر 

أو لان الســمة لا يخلــو عنهــا الحيــوان ولا يمكــن التحــرز عنهــا()1(.

بدائع الصانع: ج5 ص 75 - 76.  )1(
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رابعا - المذهب الحنبلي .

ذهــب فقهــاء الحنابلــة الى أن التضحيــة بالمدابــرة والمقابلــة والخرقــاء والشرقــاء 
مجــزي إلا أنــه مكــروه.

قال ابن قدامة المقدسي: 

)ويكــره أن يضحــي بمشــقوقة الاذن أو مــا قطــع منهــا شــئ أو مــا فيهــا عيــب 
مــن هــذه العيــوب التــي لا تمنــع الاجــزاء لقــول عــي ـ )عليــه الســلام(ـ :

 »أمرنــا ان نســتشرف العــن والاذن ولا يضحــي بمقابلــة ولا مدابــرة ولا 
خرقــاء ولا شرقــاء«.

 قال زهر قلت: لأبي إسحاق ما المقابلة؟

 قــال: يقطــع طــرف الاذن، قلــت فــما المدابرة؟قــال يقطــع مؤخــر الاذن، قلــت: 
فــما الخرقــاء؟ قــال: يشــق الاذن قلــت: فــما الشرقــاء؟

 قــال: يشــق اذنهــا الســمه رواه أبــو داود والنســائي. قــال القــاضي الخرقــا التــي 
ــه  ــي تنزي ــذا نه ــاختن وه ــى كالش ــا وتبق ــق اذنه ــي تش ــاء الت ــا والشرق ــت اذنه انثقب

ويحصــل الاجــزاء بهــا لا نعلــم في هــذا خلافــاً()1(.

خامساً - المذهب الإباضي .

ــة في  ــن والاذن مجزي ــي الع ــر ه ــي لا ت ــوب الت ــة الى أن العي ــب الإباضي ذه
الأضحيــة وأن المانــع في الإجــزاء هــو العــور والعــرج والعجــف وفي ذلــك، قــال: 

محمــد بــن يوســف أطفيــش:

المغني: ج3 ص 586.  )1(
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)ســالم، لا مشــقوق أذنــه، ولا مثقــوب، ولا مقطــوع نصفهــا فاكثــر، وكــذا 
ــزي  ــر، ولا تج ــن واذن لا ي ــلامة ع ــد س ــص بع ــل: كل نق ــب؛ وقي ــرن والذن الق
عرجــاء، ولا عــوراء، ولا عجفــاء، إن ظهــر، قيــل: ولا يــر عــرج لم يمنــع رعيــاً، 
ولا رمــداً ابــصرت بــه، ولا ســقوط ضروس أن بقــي مــا تــأكل بــه وتجــتر، ولا قرون 

أن بقــي مــا يلــوي عليــه أصبــع...()1(.

المسالة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسالة .

تباينــت أقــوال فقهــاء المذاهــب الاســلامية في حكــم العيــوب المانعــة مــن 
الإجــزاء في الأضحيــة فجعلــوا منهــا مــا يمنــع الإجــزاء ومنهــا مــا لا يمنــع ، وهــي 

كالاتي:

1ـ فذهــب الحنفيــة الى أن الجنــون والجــرب في الأضحيــة مجــزي وخالفــوا 
بذلــك المذاهــب الاســلامية .

2ـ واتفــق الفقهــاء في أن ســلامة العــن والأذن شرط في الإجــزاء فالعــوراء 
ــن. ــلامة الع ــتشراف الأذن وس ــزم إس ــذا: ل ــة ول ــر مجزي ــة الاذن غ والمقطوع

واســتندوا في ذلــك الى حديــث أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الصــلاة 
والســلام( عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، أنــه قــال:

»أمرنــا رســول الله )صــلى الله عليــه  وآلــه( أن نســتشرف الأذن والعــين ولا 
نضحــي بعــور ولا بمقابلــة ولا مدابــرة ولا خرفــاء ولا شرقــاء«.

فالمقابلة، هي: ما قطع من مقدم أذنها وبقي معلقاً بها كالزنمة.

شرح كتاب النيل وشفاء العليل الأطفيش: ج4 ص 202-201.  )1(
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والشرقاء: ما شق أذنها وبقيت كالشاختن.

والخرقاء: التي أثقبت أذنها من الكي.

ــة  ــة مقابل ــت الأضحي ــاز أي: إذا كان ــا ج ــي به ــإن ضح ــروه، ف ــذا مك ــكل ه ف
ومدابــرة وخرقــاء وشرقــاء كــره التضحيــة بهــا ، وقــد أتفــق فقهــاء المذاهــب 

ــة. ــدا الإباضي ــا ع ــك م ــى ذل ــلامية ع الاس

3ـ ذهــب الإباضيــة الى أن الشــق والثقــب في الأذن مانــع مــن التضحيــة ولو قل 
، وذهبــوا الى أن مرتهــما أعظــم مــن مــرة القطــع لانهما ســببان لزيــادة الخرق .

ــة  ــواز التضحي ــن، وج ــن والأذني ــلامة العين ــة س ــة الى كفاي ــب الإمامي 4ـ ذه
بالموجــوء ونحــوه، لكــن الأفضــل أن تكــون كبشــا أملــح، أقــرن، فحــلا، ســمينا، 
والأحــوط : )أن تكــون ثنيــا وإن كان الاجتــزاء بالجــذع مــن الضــأن هنــا أيضــا غــر 

بعيــد، ويجــزئ عنهــا الهــدي الواجــب، والجمــع أفضــل()1(.

المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة .

أولًا - ابن ميثم البحراني )رحمه الله( )ت: 679 هـ( .

قال )رحمه الله( في شرحه لنهج البلاغة.

ــوم،  ــك الي ــى ذل ــا في ضح ــى إذ كان ذبحه ــة إلى الأضح ــة: منصوب )الأضحي
وقيــل إنّــه مشــتقّ منهــا. واســتشراف أذنهــا: طولهــا، وكنـّـى بذلــك عــن ســلامتها من 
ــل القــرن الداخــل.  ــاء: مكســورة القــرن، وقي القطــع أو نقصــان الخلقــة. والعضب
ــى بجــرّ رجلهــا إلى المنســك عــن عرجهــا. والمنســك: موضــع النســك، وهــو  وكنّ

دليل الناسك للسيد الحكيم: ص 398.  )1(
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ــة ســلامتها عــمّا ينقّــص  العبــادة والتقــرّب بذبحهــا. واعلــم أنّ المعتــر في الأضحيّ
قيمتهــا، وظاهــر أنّ العمــى والعــور والهــزال وقطــع الأذن تشــويه في خلقتهــا 

ــرن. ــسر الق ــرج وك ــا دون الع ــان في قيمته ونقص

وفي فضــل الأضحيّــة أخبــار كثــرة روى عــن رســول الله )صــى الله عليــه 
ــال:  ــه( ق وآل

»مــا مــن عمــل يــوم النحــر أحــبّ إل الله عــزّ وجــلّ مــن إراقــة دم، وإنّــا لتــأتي 
يــوم القيامــة بقرونــا وأظلافهــا وأنّ الــدم ليقــع مــن الله بمــكان قبــل أن يقــع الأرض 
ــنة،  ــا حس ــن جلده ــة م ــكلّ صوف ــم ب ــا أنّ لك ــه أيض ــا. وروى عن ــا نفس ــوا ب فطيّب

وبــكلّ قطــرة مــن دمهــا حســنة، وأنّــا لتوضــع في الميــزان فأبــشروا« .

 وقــد كانــت الصحابــة يبالغــون في أثــمان الهــدى والأضاحــي، ويكرهــون 
ــه. ــد أهل ــه عن ــا وأنفس ــلاه ثمن ــك أغ ــل ذل ــإنّ أفض ــا ف ــة فيه المماكس

ــول الله  ــأل رس ــار فس ــة دين ــه بثلاثمائ ــت من ــة فطلب ــدى نجيب ــر أه روى أن عم
)صــى الله عليــه وآلــه( أن يبيعهــا ويشــترى بثمنهــا بدنــا فنهــاه عــن ذلــك، وقــال: 

»بــل اهدهــا«. 

وسّر ذلــك أنّ الجيّــد القليــل خــر مــن الكثــر الــدون. فثــلاث مائــة دينــار وإن 
ــل  ــر اللحــم ولكــن ليــس المقصــود اللحــم . ب ــة وفيهــا تكث كان قيمــة ثلاثــن بدن
المقصــود تزكيــة النفــس وتطهرهــا عــن صفــة البخــل وتزيينهــا بجــمال التعظيــم لله 
ــك  ــوى مِنْكُــمْ﴾، وذل قْ ــهُ التَّ ــنْ يَنالُ ــالَ الله لُحُومُهــا ول دِماؤُهــا ولكِ ــنْ يَن ف ﴿لَ

بمراعــاة النفاســة في القيمــة كثــر العــدد أم قــلّ . 

واعلــم أنّــه ربــما لاح مــن أسرار وضــع الأضحيّــة ســنةّ باقيــة هــو أن يــدوم بهــا 
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ــر لقصّــة إبراهيــم )عليــه السّــلام( وابتلائــه بذبــح ولــده وقــوّة صــره عى تلك  التذكَّ
المحنــة والبــلاء المبــن، ثــمّ يلاحــظ مــن ذلــك حــلاوة ثمــرة الصــر عــى المصائــب 
والمــكاره فيتأسّــى النــاس بــه في ذلــك مــع مــا في نحــر الأضحيّــة مــن تطهــر النفــس 

عــن رذيلــة البخــل واســتعداد النفــس بهــا للتقــرّب إلى الله تعــالى()1( .

ثانياً - ابن أبي الحديد المعتزلي )ت: 656 هـ(.

قال في شرحه للنهج:

ــق مــن  ــام التشري ــا يجــرى مجــراه أي ــوم النحــر، وم ــح ي ــا يذب ــا م ــة م  )الأضحي
ــة. ــاء أي منتصب ــا، أذن شرف ــا وارتفاعه ــا: انتصابه ــتشراف أذبه ــم. واس النع

والعضبــاء: المكســورة القــرن. والتــي تجــر رجلهــا إلى المنســك، كنايــة عــن 
العرجــاء، ويجــوز المنســك، بفتــح الســن وكسرهــا()2(.

شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج 2 ص 143.  )1(
شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج4 ص 3.  )2(
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توطئة

تعلقــت هــذه الفريضــة مــن حيــث المفهــوم والدلالــة بالجهــاد الجوارحــي 
ــذه  ــت ه ــواء كان ــع س ــس والمجتم ــى النف ــرة ع ــار كب ــن آث ــا م ــا له ــي لم والجوانح
الفريضــة قــد أقيمــت أو عطلــت ففــي كلا الحالــن يترتــب عــى ذلــك آثــار كبــرة.

 وللوقــوف عــى أحكامهــا بــما يتناســب مــع مــا ورد مــن نصــوص شريفــة في 
نهــج البلاغــة، وبيــان هــذه الأحــكام في المذاهــب الإســلامية الســبعة وعطفهــا عــى 
مــا تعــرض لــه العلــماء في شروح نهــج البلاغــة، فــلا بــد أولاً، مــن التنبيــه إلى قضيــة 
مهمــة، وهــي: أن كثــرا مــن المســائل والاحــكام المتعلقــة بهــذه الفريضــة قــد أنفــرد 
ــاء  ــن فقه ــم م ــأنهم()1(دون غره ــى الله ش ــي )أع ــب الإمام ــاء المذه ــا فقه في بيانه

المذاهــب الإســلامية الســتة،مما اضطرنــا الى تركهــا وذلــك: 

أن المنهــج المتبــع في الكتــاب هــو إيــراد الاحــكام الفقهيــة عــى المذاهــب الســبعة 
ومــن ثــم فــان مقتضيــات هــذا المنهــج تحــول دون ذكــر كثــر مــن الأحــكام التــي 

وردت في نهــج البلاغــة وتفــرد ببيانهــا فقهــاء المذهــب الامامــي. 

وعليه:

 فقــد اقتــصرت هــذه الفريضــة وبنــاءً عــى هــذا المنهــج بإيــراد مبحثــن فقــط، 
وهمــا :

ــى  ــد الاع ــيد عب ــي الس ــع الدين ــكام للمرج ــذب الاح ــاب: مه ــهاد كت ــبيل الاستش ــى س ــر ع ينظ  )1(
ــر: ج 15  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــاب الام ــوان(، كت ــة والرض ــه الرحم ــبزواري )علي الس

ص220.
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أولاً-  بيــان وجــوب فريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وفضلهــا في 
المذاهب الإســلامية الســبعة.

وثانياً- مراتب الانكار والنهي عن المنكر.
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المبحث الأول

فـي وجـوب الأمـر بالمعـروف والنـهي 
عن المنكر وتحريم تركهما

قــال أمــر المؤمنــن الامــام عــي )عليــه الصــلاة والســلام( في وصيتــه للحســن 
والحســن )عليهــما الســلام(:

ارُكُــمْ ثُــمَّ  كُــوا الأمَْــرَ باِلْمَعْــرُوفِ والنَّهْــيَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ، فَيُــوَلَّ عَلَيْكُــمْ شِرَ »لَا تَرُْ
تَدْعُــونَ فَــلَا يُسْــتَجَابُ لَكُــمْ«)1(.

وقال )عليه الصلاة والسلام( في وصيته للإمام الحسن)عليه السلام( :

ــبْحَانَه،  ــقِ الله سُ ــنْ خُلُ ــانِ مِ لُقَ ــرِ لَخُ ــنِ الْمُنْكَ ــيَ عَ ــرُوفِ والنَّهْ ــرَ باِلْمَعْ »وإنَِّ الأمَْ
بَــانِ مِــنْ أَجَــلٍ ولَا يَنْقُصَــانِ مِــنْ رِزْقٍ«)2(. ـُـمَا لَا يُقَرِّ وإنَِّ

المسألة الأولى : تعريف المعروف والمنكر في اللغة.

في هــذه المســألة نــورد مــا جــاء لــدى أهــل اللغــة، ثــم نردفــه بقــول المتشرعــة 
ــي كالاتي:  ــة، وه ــا المفاهيمي ــة ودلالته ــذه الفريض ــى ه ــا معن ــح لدين ليتض

نهــج البلاغــة : ومــن وصيــة لــه للحســن والحســن )عليهــما الســلام( لمــا ضربــه ابــن ملجــم )لعنــه   )1(
الله(، ص421.

نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: ومن حديث له )156(: من 218.  )2(
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أولًا - المعروف والمنكر لغة .

ألف - المعرفة لغة . 

يقود جذر الأمر بالمعروف الى )عرف(.

و)عرف(: عرفت اليء معرفة وعرفاناً، وأمر عارف: معروف، عريف.

والعرف: المعروف؛ قال النابغة:

أبـــــى اللــــــه إل عــــــــــد لــــه وقــــضــــاء ه                    فا النكر معروف ول العرف ضائع)1(

وقال أبن فارس )ت 395هـ(:

ــيء  ــع ال ــى تتاب ــا ع ــدل أحدهم ــان ي ــلان صحيح ــاء أص ــراء والف ــن وال الع
متصــلا بعضــه ببعــض والآخــر يــدل عــى الســكون والطمأنينــة، فــالأول العــرف، 
عــرف الفــرس وســمّي بذلــك لتتابــع الشّــعر عليــه، ويقــال: جــاءت القطــا عرفــاً 

ــاً: أي بعضهــا خلــف بعــض. عرف

ومــن البــاب العرفــة، وجمعهــا عــرف، وهــي أرض منقــادة مرتفعــة بن ســهلتن 
تنبــت، كأنّهــا عــرف فرس.

ــرف  ــول: ع ــان؛ تق ــة والعرف ــر: المعرف ــل الآخ ــك، والأص ــعر في ذل ــن الش وم
فلانــا عرفانــا ومعرفــة وهــذا أمــر معــروف؛ وهــذا يــدل عــى مــا قلنــاه مــن ســكونه 

إليــه لأن مــن أنكــر شــيئاً توحــش منــه ونبــا عنــه()2(.

)1( كتاب العن للفراهيدي: ج2 ص121.
معجم مقاييس اللغة: ج4 ص281.  )2(
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ــن ذلــك: إن المعــروف هــو الــيء الحســن الــذي تســكن إليــه  ونســتنتج م
ــره  ــه فتنك ــتوحش من ــس وتس ــه النف ــر من ــا تنف ــه وأن م ــس ب ــة وتأن ــس البشري النف

لقبحــه فهــو المنكــر، أي إن النفــس أنكرتــه.

وهذا المفهوم والمعنى ما ذهب إليه أهل اللغة في بيان معنى المنكر:

باء ـ المنكر لغة .

قال ابن منظور )ت: 711هـ(:

)المنكــر مــن المــر: خلاف المعــروف، وقد تكــرر في الحديــث )الإنــكار والمنكر(،  
وهــو ضــد المعــروف، وكل مــا قبحــه الــشرع وكرهــه، فهــو منكــر، ونكــره ينكــره، 

نكــرا، فهــو منكــور، واســتنكره فهــو مســتنكر، والجمــع مناكــر، عــن ســيبويه.

ــع  ــه أَن الجم ــم مثل ــع لأنَ حك ــذا الجم ــل ه ــرُ مث ــما أَذكُ ــن: وإنِ ــو الحس ــال أَب ق
ــث. ــاء في المؤن ــف والت ــر وبالألَ ــون في المذك ــواو والن بال

والنُّكْرُ والنَّكْراءُ، ممدود: الُمنكَْرُ.

وفي التنزيــل العزيــز: )لقــد جئــت شــيئاً نُكْــراً(، قــال: وقــد يحــرك مثــل عُــسْرٍ 
؛ قــال الشــاعر الأسَْــوَدُ بــنُ يَعْفُــرَ: وعُــسُرٍ

أَتَوْنــي فــلـــــــم أَرْضَ مــــا بَيَّتُـــــوا

مُـــنْـــذِراً أَيّــِمَهُــــمْ  لُنكِْــــحَ 

وكانــوا أَتَوْنــي بشِــيءٍ نُكُــرْ

وهــل يُنْكحُ العبدَ حُرٌّ لِحُرْ؟
          

ورجــل نَكُــرٌ ونَكِــرٌ أَي داه مُنكَْــرٌ، وكذلــك الــذي يُنكِْــرُ الُمنكَْــرَ، وجمعهــما 
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أَنْــكارٌ، مثــل عَضُــدٍ وأَعْضــادٍ وكَبـِـدٍ وأَكبــاد()1(.

ثانيا - الأمر  لغة .

)والأمر الذي هو نقيض النهي، قولك: أفعل كذا.

ــرة  ــرك م ــك أن آم ــة أي لي علي ــرة مطاع ــك أم ــال لي: علي ــي يق ــال الأصمع ق
ــي . ــدة فتطيعن واح

ــره  ــس تأم ــيء ونف ــره ب ــس تأم ــية أي: نف ــر نفس ــلان يؤام ــائي ف ــال الكس ق
ــر. بآخ

وقال: إنه لأمور بالمعروف ونهي عن المنكر من قوم أمر()2(.

المسالة الثانية : معنى المعروف والمنكر عند الفقهاء .

أولًا - المذهب الإمامي.

 عرّفه فقهاء الإمامية )أعى الله شأنهم( بما يي:

)ت:  والرضــوان(  الرحمــة  الواهري)عليــه  حســن  محمــد  الشــيخ  قــال: 
1266هـــ(:

ــل  ــو كل فع ــرة ) ه ــر والتذك ــي التحري ــى ومحك ــا في المنته ــى م ــروف ع  )المع
ــه،  ــك أو دل علي ــه ذل ــرف فاعل ــنه إذا ع ــى حس ــد ع ــف زائ ــص بوص ــن اخت حس
والمنكــر كل فعــل قبيــح عــرف فاعلــه قبحــه أو دل عليــه ( فــالأول بمنزلــة الجنــس، 
ضرورة كــون المــراد بالحســن الجائــز بالمعنــى الأعــم الشــامل لمــا عــدا الحــرام فإنــه 

لسان العرب: ج5 ص 234-233.  )1(
معجم مقايس اللغة: ج1 ص137.  )2(
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عــى مــا عرفــوه بــما للقــادر عليــه العــالم بحالــه أن يفعلــه، أو بــما لم يكــن عــى صفــة 
تؤثــر في اســتحقاق الــذم ويقابلــه القبيــح، والاختصــاص بوصــف إلى آخــره 
بمنزلــة الفصــل لاخــراج المبــاح الــذي لا وصــف فيــه زائــدا عــى حســنه المــراد بــه 
ــه  ــة، أو لأن ــن بالأولوي ــي الحس ــل في تعريف ــروه وإن دخ ــه المك ــه، ويتبع ــواز فعل ج
لا وصــف فيــه زائــدا عــى حســنه بمعنــى الجــواز بنــاءا عــى كــون المــراد الزيــادة في 
الحســن كالندبيــة والوجوبيــة ، فــلا تدخــل المرجوحيــة في الفعــل حينئــذ فيــه، وقــد 
يطلــق الحســن عــى مــا لــه مدخليــة في اســتحقاق المــدح، فيختــص حينئــذ بالواجــب 
والمنــدوب، ويخــرج عنــه المبــاح والمكــروه، لكــن لا يحمــل المتــن عليــه، ضرورة أنــه 
لــو كان المــراد بــه ذلــك لم يحتــج إلى قيــد الاختصــاص بوصــف زائــد في إخراجهــما 

بعــد خروجهــما عنــه بالحســن.

 وأمــا المنكــر فليــس إلا القبيــح الــذي هــو الحــرام كــما ســمعته مــن مفــاد 
التعريفــن، بــل والثالــث المقابــل للحســن بالمعنــى الأخــر: أي مــا كان عــى صفــة 
ــدوب  ــرك المن ــن ت ــلا ع ــروه فض ــاح والمك ــذ فالمب ــذم، وحينئ ــتحقاق ال ــر في اس تؤث
ليســا مــن المعــروف ولا مــن المنكــر، فــلا يؤمــر بهــما ولا ينهــى عنهــما، وربــما حكــي 
عــن بعــض إدراج المكــروه في المنكــر عــى معنــى مــا كان فيــه صفــة تقتــي رجحــان 
تركــه وحينئــذ يكــون النهــي عــى قســمن: واجــب ومســتحب كالأمــر بالمعــروف، 
إلا أنــه خــلاف المعــروف في المــراد منــه، وفي المســالك يمكــن دخولــه في المنــدوب 
باعتبــار اســتحباب تركــه، فــإذا تركــه مندوبــا تعلــق الأمــر بــه، وهــذا هــو الأولى، 
وفيــه مــا لا يخفــى، ولكــن الأمــر ســهل بعــد معلوميــة رجحــان النهــي عــن فعــل 
المكــروه، كمعلوميــة رجحانــه أيضــا عــن تــرك المنــدوب، ولــذا صرح باســتحباب 
الأول أبــو الصــلاح وابــن حمــزة والشــهيدان والســيوري عــى مــا حكــي، انــدرج في 
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ــه إذا  ــد بقول ــوان معــروف ومنكــر أو لم ينــدرج، وعــى كل حــال فالمــراد بالتقيي عن
إلى آخــره مــن حيــث يؤمــر بــه وينهــى عنــه لا في حــد ذاتــه إذ العلــم بــه غــر شرط 
كونــه حســنا ومعروفــا وقبيحــا، كــما أن الظاهــر إرادة الإشــارة إلى العلــم بالاجتهــاد 

والتقليــد مثــلا مــن قولــه عرفــه أو دل عليــه وهــو واضــح()1( .

ثانيا - المذهب الحنبلي .

عرّفه فقهاء المذهب الحنبي بما يي:

قال البهوتي )ت 1015هـ(:

)المعروف: كل ما أمُر به شرعاً؛ والمنكر: كل ما نهي عنه شرعاً()2(.

المسألة الثالثة: فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

أتفــق فقهــاء المذاهــب الإســلامية عــى فضــل الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
ــة، وقــد تعــرض  ــة في القــرآن والســنة النبوي ــه في نصــوص شرعي المنكــر لمــا ورد في
ــراد بعضــاً مــن النصــوص  ــه الرحمــة والرضــوان( عــى اي الشــيخ الجواهــري )علي

ــي كالاتي: ــه، وه ــان فضل ــرة في بي الكث

)قال الله عز وجل في بيانه:

باِلمَْعْــرُوفِ  وَيَأْمُــرُونَ  الخَْيْــرِ  إلَِــى  يَدْعُــونَ  أُمَّــةٌ  مِنْكُــمْ  ﴿وَلتَْكُــنْ 
المُْفْلِحُــونَ﴾)3(. هُــمُ  وَأُولَئِــكَ  المُْنْكَــرِ  عَــنِ  وَيَنْهَــوْنَ 

جواهر الكلام: ج21، ص 356 - 358.  )1(
كشاف القناع: ج3 ص37.  )2(

آل عمران: 104.  )3(
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وقال تعالى:

﴿كُنْتُــمْ خَيْــرَ أُمَّــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّــاسِ تأَْمُــرُونَ باِلمَْعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ 
المُْنْكَــر﴾)1(.
وقال تعالى: 

ـوُا الــزَّكَاةَ وَأَمَــرُوا  رْضِ أَقَامُــوا الصَّــاَةَ وَآَتَـ نَّاهُــمْ فِــي الَْ ﴿الَّذِيــنَ إنِْ مَكَّ
باِلمَْعْــرُوفِ وَنَهَــوْا عَــنِ المُْنْكَــرِ﴾)2(.

ــز، وقــال رســول الله )صــى الله  ــه العزي إلى غــر ذلــك ممــا ذكــره تعــالى في كتاب
ــه وآلــه()3(: علي

 )إذا أمتــي تواكلــت الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فليأذنــوا بوقــاع مــن 
الله تعــال(.

 وقال )صى الله عليه وآله( أيضا)4(:

 )كيــف بكــم إذا فســدت نســاؤكم ، وفســق شــبانكم ول تأمــروا بالمعــروف، ول 
تنهــوا عــن المنكــر(

 فقيــل لــه: ويكــون ذلــك يــا رســول الله؟ فقــال: )نعــم وشر مــن ذلــك، فيكــف 
بكــم إذا أمرتــم بالمنكــر ونيتــم عــن المعــروف(.

 فقيل له يا رسول الله ويكون ذلك؟ فقال : 

آل عمران: 110.  )1(
الحج: 41.  )2(

)3(  الوسائل: الباب 1 من أبواب الأمر والنهي الحديث 5 - 12.

)4(  الوسائل: الباب 1 من أبواب الأمر والنهي الحديث 5 - 12.
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)نعم وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا(.

ــن  ــض المؤم ــل ليبغ ــز وج ــا)1( : )إن الله ع ــه( أيض ــه وآل ــى الله علي ــال )ص  وق
ــه(. ــن ل الضعيــف الــذي لا دي

 فقيل له: وما المؤمن الذي لا دين له ؟ قال: )الذي لا ينهى عن المنكر(

 وقــال أيضــا)2(: )لا يــزال النــاس بخــر مــا أمــروا بالمعــروف ونــو عــن المنكــر 
وتعاونــوا عــلى الــر، فــإذا نزعــت منهــم الــركات، وســلط بعضهــم عــلى بعــض، ول 

يكــن لهــم نــاص في الأرض ولا في الســماء وجــاء رجــل مــن خثعــم(.)3( 

فقال يا رسول الله: أخرني ما أفضل الاسلام؟ فقال:

ــاذا ؟  ــم م ــال: ث ــم( ، ق ــة الرح ــال: )صل ــاذا؟ ق ــم م ــال: ث ــالله(.  ق ــمان ب  )الاي
قــال: )الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر(، فقــال الرجــل: فــأي الأعــمال أبغــض 
ــال: )قطيعــة  ــاذا ؟ ق ــم م ــال: ث ــالله(، ق ــال: )الــشرك ب ــز وجــل ؟ ق ــالى ع إلى الله تع

الرحــم( ، قــال: ثــم مــاذا ؟ قــال: )النهــي عــن المعــروف والأمــر بالمنكــر(.

 وقــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام()4(: )مــن تــرك إنــكار المنكــر بقلبــه ويــده 
ولســانه فهــو ميــت بــن الاحيــاء(.

  وخطب )عليه السلام( يوما)5( )فحمد الله وأثنى عليه(، وقال:

الوسائل: الباب 1 من أبواب الأمر والنهي الحديث 13 .  )1(
)2(  الوســائل: البــاب 1 مــن أبــواب الأمــر والنهــي الحديــث 18 - 11 - 7 إلا أنــه مــن تــرك ذيــل 

ــكافي؛ ج5 ص57 . ــه في ال ــر تمام ــر وذك الأخ
تقدم آنفا تحت رقم 2 .  )3(

الوسائل: الباب 3 من أبواب الأمر والنهي الحديث 4  )4(
)5(  تقدم آنفا تحت رقم 2 .
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 )أمــا بعــد: فإنــه إنــما هلــك مــن كان قبلكــم حيــث مــا علمــوا مــن المعــاصي، ول 
ــار عــن ذلــك نزلــت بــم العقوبــات، فأمــروا بالمعــروف  ينههــم الربانيــون والأحب
ــا  ــن يقرب ــر ل ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــوا أن الأم ــر، وأعمل ــن المنك ــوا ع وان
أجــلا ولــن يقطعــا رزقــا، إن الأمــر ينــزل مــن الســماء إل الأرض كقطــر المطــر إل 

كل نفــس بــما قــدر الله لهــا مــن زيــادة أو نقصــان(. 

  إلى آخره، وقال أيضا:

 )اعتــروا أيهــا النــاس بــما وعــظ الله بــه أوليــاءه مــن ســوء ثنائــه عــلى الأحبــار 
ــنَ  ــال)2( ﴿لُعِ ــمَ﴾ وق ــمُ الِْثْ ــنْ قَوْلِهِ ــارُ عَ ــونَ وَالَْحْبَ ــمُ الرَّبَّانِيُّ ــوْلَ يَنْهَاهُ ــول)1( ﴿لَ إذ يق
الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ بَنِــي إسِْــرَائِيلَ عَلَــى لِسَــانِ دَاوُودَ وَعِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ ذَلِــكَ 
ــدُونَ * كَانُــوا لَ يَتَنَاهَــوْنَ عَــنْ مُنْكَــرٍ فَعَلُــوهُ لَبِئْــسَ مَــا  بمَِــا عَصَــوْا وَكَانُــوا يَعْتَ

كَانُــوا يَفْعَلُــونَ﴾ .

وإنــما عــاب الله تعــال ذلــك عليهــم لأنــم كانــوا يــرون مــن الظلمــة الذيــن بــين 
أظهرهــم المنكــر والفســاد، فــلا ينهونــم عــن ذلــك رغبــة فيــما كانــوا ينالــون منهــم، 
ــون  ــال والمؤمن ــون وق ــاس واخش ــوا الن ــلا تش ــول  ف ــذرون، والله يق ــا يح ــة مم ورهب
ــدء  ــاء بعــض يأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر فب ــات بعضهــم أولي والمؤمن
ــر بالمعــروف والنهــي عــن  ــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والأم الله تعــال بالأم
ــا  ــض كله ــتقامت الفرائ ــت اس ــت وأقيم ــا إذا أدي ــه بأن ــه، لعلم ــة من ــر فريض المنك
هينهــا وصعبهــا، وذلــك أن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر دعــاء إل الاســلام 
ــن  ــات م ــذ الصدق ــم ، وأخ ــئ والغنائ ــمة الفي ــال، وقس ــة الظ ــال ومخالف ــع رد المظ م

الوسائل: الباب 2 من أبواب الأمر والنهي الحديث 9 .  )1(
المائدة: 78 - 79.  )2(
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مواضعهــا ووضعهــا في حقهــا(.إلى آخــره.

 وقال الباقر )عليه السلام(:)1( 

ــكون  ــرؤن ويتنس ــراؤون يتق ــوم م ــم ق ــع فيه ــوم يتب ــان ق ــر الزم ــون في آخ )يك
حدثــاء وســفهاء لا يوجبــون أمــرا بمعــروف ولا نيــا عــن منكــر إلا إذا آمنــوا 
الــرر يطلبــون لأنفســهم الرخــص والمعاذيــر، يتبعــون زلات العلــماء وفســاد 
علمهــم، يقبلــون عــلى الصــلاة والصيــام، ومــا لا يكلمهــم في نفــس ولا مــال ولــو 
أضرت الصــلاة بســائر مــا يعملــون بأموالهــم وأبدانــم لرفضوها كما رفضوا أســمى 
الفرائــض وأشرفهــا، إن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فريضــة عظيمــة بــا 
تقــام الفرائــض، هنالــك يتــم غضــب الله عليهــم، فيعمهــم بعقابــه، فيهلــك الأبــرار 
ــار، إن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر  في دار الفجــار، والصغــار في دار الكب
ســبيل الأنبيــاء، ومنهــاج الصالحــين، فريضــة عظيمــة بــا تقــام الفرائــض، وتأمــن 
المذاهــب، وتحــل المكاســب، وتــرد المظــال، وتعمــر الأرض، وينتصــف مــن الأعداء، 
ــم،  ــا جباهه ــوا ب ــنتكم وصك ــوا بألس ــم والفظ ــروا بقلوبك ــر، فأنك ــتقيم الأم ويس
ــلا ســبيل عليهــم   ــإن اتعظــوا وإل الحــق رجعــوا ف ــم، ف ــة لائ ــوا في الله لوم  ولا تاف
﴿إنــما الســبيل عــلى الذيــن يظلمــون النــاس ويبغــون في الأرض بغــر الحــق أولئــك 
لهــم عــذاب أليــم﴾)2(  هنالــك فجاهدوهــم بأبدانكــم، وابغضوهــم بقلوبكــم، غــر 
طالبــين ســلطانا، ولا باغــين مــالا، ولا مريديــن بالظلــم ظفــرا حتــى يفيئــوا إل أمــر 

ذكــره في الوســائل مقطعــا في البــاب 2 مــن أبــواب الأمــر والنهــي: الحديــث 6 والبــاب 1 منهــا   )1(
الحديــث 6 والبــاب 3 منهــا الحديــث 1 وتمامــه: في الــكافي ج 5 ص55 والتهذيــب ج6 ص180 

الرقــم372 .
الشورى: 42 .  )2(
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الله ويمضــوا عــلى طاعتــه(.
  قال أبو جعفر )عليه السلام(:)1(

ــأة  ــك م ــن قوم ــذب م ــلام(  إني مع ــه الس ــعيب )علي ــال إل ش ــى الله تع  )أوح
ألــف أربعــين ألفــا مــن شرارهــم وســتين ألفــا مــن خيارهــم، فقــال: يــا رب هــؤلاء 
الأشرار فــما بــال الأخيــار ؟ فأوحــى الله عــز وجــل إليــه أنــم داهنــوا أهــل المعــاصي، 

ول يغضبــوا لغضبــي(.

  وقال أبو جعفر )عليه السلام(:)2( 

ــو  ــال ه ــر وق ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــون الأم ــوم يعيب ــوم ق ــس الق )بئ
أيضــا والصــادق )عليهــما الســلام()3( ويــل لقــوم لا يدينــون الله بالأمــر بالمعــروف 

ــر(. ــن المنك ــي ع والنه

 وقال الصادق )عليه السلام( أيضا)4(:

 )الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر خلقــان مــن خلــق الله، فمــن نرهمــا 
أعــزه الله ومــن خذلهــما خذلــه الله تعــال(. وقــال الباقــر )عليــه الســلام(، أيضــا)5(: 

)مــن مشــى إل ســلطان جائــر فأمــره بتقــوى الله ووعظــه وخوفــه كان لــه مثــل 
أجــر الثقلــين: الــن والإنــس ومثــل أعمالهــم إلا الإمــام )عليــه الســلام(. 

الوسائل: الباب 8 من أبواب الأمر والنهي الحديث 1 .  )1(

الوسائل: الباب 1 من أبواب الأمر والنهي الحديث 2 .  )2(
الوســائل: البــاب 1 مــن أبــواب الأمــر والنهــي الحديــث 1 - 20 والثــاني عــن الباقــر عليــه الســلام   )3(

إلا أن الموجــود في التهذيــب ج 6 ص 177 الرقــم 357 قــال: قــال أبــو عبــد الله عليــه الســلام .
تقدم آنفا تحت رقم 1.  )4(

الوسائل: الباب 3 من أبواب الأمر والنهي الحديث 11 .  )5(
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وقال الصادق )عليه السلام()1(:

 )مــا أقــر قــوم بالمنكــر بــين أظهرهــم لا يغرونــه إلا أوشــك أن يعمهــم الله 
ــوص()2(. ــن النص ــك م ــر ذل ــده  إل غ ــن عن ــاب م بعق

المس��ألة الرابع��ة: وج��وب الأم��ر بالمع��روف والنه��ي ع��ن المنك��ر في المذه��ب 

الإمامي.

أجمــع فقهــاء الإماميــة )أعــى الله شــأنهم( عــى وجــوب الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر، وجوبــاً كفائيــاً، وأن المعــروف ينقســم الى الواجــب والنــدب، 
وأن الأمــر بالواجــب واجــب، وبالمنــدوب منــدوب، وأن النهــي عــن المنكــر كلــه 
واجــب فــما هــو الا قبيــح محــرم؛ وذهــب بعــض الفقهــاء الى امكانيــة تقســيم المنكــر 
الى المحــرم والمكــروه، فيكــون النهــي عــن المحــرم واجــب وعــن المكــروه مســتحب 

ويتحقــق الوجــوب ويتعلــق بالذمــة بأربعــة شروط، وهــي:

1ـ العلم بأن ما يأمر به معروف، وما ينهى عنه منكر.

2ـ أن يجوز تأثر الإنكار ، فلو غلب عى ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب.

ــه امــارة الإمتنــاع مــن  3ـ ألا يظهــر مــن الفاعــل أمــارة الإقــلاع ، فلــو لاح من
ذلــك ســقط الإنــكار.

4ـ ألا يكون فيه مفسدة.

ــوان(،  ــة والرض ــه الرحم ــري )علي ــن الواه ــد حس ــيخ محم ــاول الش ــد تن ولق
ــألة  ــا الله( في مس ــة )أعزه ــاء الطائف ــوال فقه ــكلام أق ــر ال )ت1266هـــ( في جواه

الوسائل: الباب4 من أبواب الأمر والنهي الحديث 3 .  )1(
جواهر الكلام: ج21، ص352 -356.  )2(
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ــال: ــب، فق الوج

)فالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر واجبــان اجماعــاً؛ مــن المســلمن بقســميه 
عليــه، مضافــا إلى مــا تقــدم مــن الكتــاب والســنة وغــره.

 بـل: عـن الشـيخ، والفاضل، والشـهيدين، والمقـداد: أن العقل مما يسـتقل بذلك 
مـن غـر حاجـة إلى ورود الـشرع، نعـم هـو مؤكـد، وإن كان الأظهـر أن وجوبهـما من 
حيـث كونهـما كذلك سـمعي كما عن السـيد، والحـي، والحلبي، والخاجـا نصر الدين 

الطـوسي، والكركـي، وفخـر المحققن، ووالـده، في بعض كتبه.

 بل: عن المختلف نسبته إلى الأكثر.

 بــل: عــن السرائــر نســبته إلى جمهــور المتكلمن والمحصلــن من الفقهــاء، ضرورة 
عــدم وصــول العقــل إلى قبــح تــرك الأمــر بذلــك عــى وجــه يترتــب عليــه العقــاب 
بــدون ملاحظــة الــشرع، ودعــوى أن إيجابهــما مــن اللطــف الــذي يصــل العقــل إلى 
وجوبــه عليــه جــل شــأنه واضحــة المنــع، كوضــوح الاكتفــاء مــن الله تعــالى بالترغيــب 
ــة دون  ــن المعصي ــد ع ــة ويبع ــد إلى الطاع ــه العب ــرب مع ــا يق ــا مم ــب ونحوهم والترهي

الالجــاء في فعــل الواجــب وتــرك المحــرم.

ــر، أو  ــع منك ــا وق ــروف ولم ــع مع ــا ارتف ــل لم ــا بالعق ــو وجب ــى:  ل ــل: في المنته  ب
ــان  ــه بي ــدم مثل ــل ، فالمق ــميه باط ــالي بقس ــب، والت ــلا بالواج ــأنه مخ ــالى ش كان الله تع
الشرطيــة أن الأمــر بالمعــروف هــو الحمــل عــى فعــل المعــروف، والنهــي عــن المنكــر 
هــو المنــع منــه، فلــو كانــا بالعقــل لكانــا واجبــن عــى الله تعــالى، لأن كل واجــب عقي 
يجــب عــى كل مــن حصــل فيــه وجــه الوجــوب ولــو وجبــا عــى الله تعــالى لــزم أحــد 
الأمريــن، وأمــا بطلانهــما فظاهــر، أمــا الثــاني فلأنــه حكيــم لا يجــوز عليــه الاخــلال 
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بالواجــب، وأمــا الأول فلأنــه يلــزم الالجــاء وهــو ينــافي التكليــف، لا يقــال: إن هــذا 
وارد عليكــم في وجوبهــما عــى المكلــف، لأن الأمــر هــو الحمــل، والنهــي هــو المنــع، 
ولا فــرق في اقتضــاء الحمــل والمنــع الالجــاء بــن مــا إذا صــدرا مــن المكلــف أو مــن 

الله تعــالى، وذلــك قــول بابطــال التكليــف، لأنــا نقــول:

ــاع، أقــى مــا  ــه يلــزم الالجــاء، لأن منــع المكلــف لا يقتــي الامتن  لا نســلم أن
في البــاب أن يكــون مقربــا، ويجــري مجــرى الحــدود في اللطفيــة، ولهــذا تقــع القبائــح 
ــه،  ــك كل ــا في ذل ــك م ــة الحــدود وإن كان لا يخفــى علي ــكار وإقام مــع حصــول الان
والعمــدة الوجــدان، ضرورة عــدم وصــول العقــل إلى ذلــك عــى وجــه يترتــب عليــه 

الــذم والعقــاب: 

نعــم: يمكــن دعــوى وصولــه إلى الرجحــان في الجملــة لا عــى الوجــه المزبــور، 
والأمــر ســهل بعــد مــا عرفــت مــن ثبوتــه بالــشرع كتابــا وســنة وإجماعــا.

ــة(  ــاء وكفاي ــه غن ــن في ــام م ــقط بقي  ــ )يس ــذ ف ــة( وحينئ ــلى الكفاي ــا ع )ووجوب
ــهيدين،  ــل، والش ــي، والفاض ــاضي، والح ــي، والق ــيد، والحلب ــرة الس ــو خ ــما ه ك
والمحقــق الطــوسي في التجريــد، والأردبيــي، والخراســاني، وغرهــم عــى مــا حكــي 

عــن بعضهــم.

ــة  ــهيد في غاي ــلام والش ــر الاس ــرة وفخ ــن حم ــيخ واب ــل الش ــل(: والقائ  )وقي
ــان (. ــلى الأعي ــو )ع ــل(: ه ــم )ب ــن بعضه ــي ع ــا حك ــى م ــيوري ع ــراد والس الم

 بــل: ربــما حكــي عــن الحــي، بــل: عــن الشــيخ حكايتــه عــن قــوم مــن أصحابنــا 
)وهــو أشــبه( عنــد المصنــف بأصــول المذهــب وقواعــده التــي منهــا أصالــة العينيــة 
ــوص  ــن النص ــة م ــوم في جمل ــة العم ــى جه ــما ع ــر به ــا إلى الأم ــوب، مضاف في الوج
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منهــا بعــض مــا تقــدم ســابقا، ومنهــا النبــوي)1(:

 )لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليعمكم عذاب الله(.
 وفي آخر:)2(

 )مــروا بالمعــروف وإن ل تعملــوا بــه كلــه، وانــو عــن المنكــر وإن ل تنتهــوا عنــه 
كلــه(.  إلى غــر ذلــك.

لكــن لا يخفــى عليــك انقطــاع الأصــل بمعلوميــة كــون الغــرض منهــما حصــول 
ذلــك في الخــارج لا أنهــما مــرادان مــن كل شــخص بعينــه.

ــن  ــلا م ــد مث ــروف بالي ــى المع ــل ع ــل إرادة الحم ــدم تعق ــوى ع ــن دع ــل: يمك  ب
الجميــع، كــما أنــه يمكــن القطــع بكــون المــراد مــن هــذه العمومــات مثــل مــا ورد منهــا 
ــزاء  ــى الاجت ــى معن ــع ع ــق بالجمي ــو متعل ــا ه ــا مم ــه ونحوهم ــت ودفن ــيل المي في تغس
ــراد  ــلا، لا أن الم ــترك أص ــع ال ــع م ــى الجمي ــاب ع ــم والعق ــخص منه ــن أي ش ــه م ب
فعلــه مــن كل واحــد الــذي لا يمكــن تصــوره باعتبــار معلوميــة عــدم إرادة التكــرار 
كمعلوميــة عــدم إمــكان الاشــتراك، كــما هــو واضــح، هــذا كله مضافــا إلى الاســتدلال 

عليــه أيضــا بظاهــر قولــه تعــالى:

﴿وَلتَْكُــنْ مِنْكُــمْ أُمَّــةٌ يَدْعُــونَ﴾)3( إلى آخــره، المــراد منــه التبعيــض، خصوصا 
بعــد اســتدلال الصــادق )عليــه الســلام(، قــال مســعدة بــن صدقــة)4( ســئل أبــو عبــد 
الله )عليــه الســلام( عــن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر أواجــب هــو عــى الأمــة 

الوسائل: الباب 3 الأمر والنهي الحديث 12 .  )1(
الوسائل: الباب 10 من أبواب الأمر والنهي الحديث 10.  )2(

آل عمران: 104.  )3(
الوسائل: الباب 2 من أبواب الأمر والنهي الحديث 1 .  )4(
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جميعــا ؟

 فقــال: )لا(، فقيــل: ولم ؟ قــال: )إنــما هــو عــلى القــوي المصــاع العــال بالمعــروف 
مــن المنكــر لا عــلى الضعفــة الــذي لا يهتــدون ســبيلا( - إلى أن قــال - :

 )والدليــل عــلى ذلــك كتــاب الله عــز وجــل ﴿وَلتَْكُــنْ مِنْكُــمْ أُمَّــةٌ﴾(، إلى 
ــا. آخره

 فهذا خاص غر عام، كما قال الله عز وجل:

﴿وَمِــنْ قَــوْمِ مُوسَــى أُمَّــةٌ يَهْــدُونَ باِلحَْــقِّ وَبـِـهِ يَعْدِلُــونَ﴾)1( ول يقــل عــلى أمــة 
موســى ولا عــلى كل قــوم، وهــو يومئــذ أمــم مختلفــة، والأمــة واحــد فصاعــدا كــما قــال 
ــل  ــز وج ــا لله ع ــول مطيع ــهِ﴾)2( يق ــا لِلَّ ــةً قَانِتً ــمَ كَانَ أُمَّ ــل ﴿إنَِّ إبِْرَاهِي ــز وج الله ع
وليــس عــلى مــن يعلــم ذلــك في هــذه الهدنــة مــن حــرج إذا كان لــه قــوة لــه ولا عــدد 

ــة(.  ولا طاع

ــن  ــئل ع ــول: وس ــلام( يق ــه الس ــد الله )علي ــا عب ــمعت أب ــعدة)3( س ــال مس  وق
ــه: ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــن النب ــاء ع ــذي ج ــث ال الحدي

 )أن أفضل الهاد كلمة عدل عند إمام جائر( ما معناه ؟ قال: 

)هذا على أن يأمره بعد معرفته، وهو مع ذلك يقبل منه، وإلا فلا( .

ــل كاد  ــام العــادل، ب ــة الإم ــراد مــن الخــر المفــسر للآي ولكــن يمكــن كــون الم
ــره. ــد  إلى آخ ــة واح ــلام( والأم ــه الس ــه )علي ــح قول ــون صري يك

الأعراف: 159 .  )1(
النحل: 120 .  )2(

الوسائل: الباب 2 من أبواب الأمر والنهي الحديث 1 .  )3(
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 بــل: يمكــن القطــع بــه بنــاءا عــى مــا هــو المعــروف عندنــا مــن تعلــق الواجــب 
ــة  ــع أن الآي ــض، م ــل البع ــقط بفع ــاب وإن س ــث الخط ــن حي ــع م ــي بالجمي الكفائ
ظاهــرة في الوجــوب عــى معنــى أمــة مــن المؤمنــن لا جميعهــم فضــلا عــن النــاس، 
وهــو إنــما يوافــق مــا ذهــب إليــه غرنــا مــن أن المخاطــب في الكفائــي البعــض المبهم، 
نحــو مــا قالــوه في الواجــب المخــر بالنســبة إلى المكلــف بــه، وقــد أبطلنــاه في محلــه. 

وحينئــذ فالمقصــود أنــه مــع بســط يــده الواجــب عليــه جميــع أفــراد الأمــر 
بالمعــروف التــي منهــا الجهــاد وقتــال البغــاة وإقامــة الحــدود والتعزيــرات ورد المظالم 
العامــة والخاصــة وغــر ذلــك ممــا لا يقــوم بــه إلا الإمــام عليــه الســلام، فهــو خــارج 
ــاه  ــا ذكرن ــذ م ــدة حينئ ــروف، فالعم ــر بالمع ــراد الأم ــض أف ــن بع ــه م ــن في ــما نح ع
أولا لكــن ينبغــي أن يعلــم أن القائــل بالعينيــة موافــق عــى الســقوط مــع حصــول 
المطلــوب بــترك العــاصي الاصرار عــى معصيتــه، ضرورة امتناع التكليــف حينئذ به 
بامتنــاع متعلقــه وإنــما يظهــر فائــدة القولــن في وجــوب قيــام الــكل بــه قبــل حصــول 
الغــرض وإن قــام بــه مــن فيــه كفايــة عــى الوجــوب العينــي، وســقوط الوجــوب 
عمــن زاد عــى مــا فيــه الكفايــة مــن القائمــن عــى القــول الآخــر، وحينئــذ فلــو أمــر 

أو نهــى بعــض وتخلــف بعــض كان آثــما وإن حصــل المطلــوب بالبعــض الآخــر.

ويمكــن أن يقــال بعينيــة الانــكار القلبــي عــى كل مكلــف، ودونــه في الاحتــمال 
الأمــر اللســاني، وأمــا الحمــل عليــه بــرب ونحــوه فيمكــن القطــع بعــدم العينيــة 
فيــه ، فيكفــي حينئــذ وقوعــه مــن البعــض فيســقط عــن الآخــر ولا إثــم عليــه وإن 
كان قــادرا عــى مــا وقــع مــن غــره أيضــا، كــما أنــه يمكــن القطــع بملاحظــة الســرة 
المســتمرة في ســائر الأعصــار والأمصــار بعــدم الوجــوب العينــي فيهــما، ولــذا 
يكتفــي ذو القــدرة عليهــما بارســال مــن يقــوم بهــما عــن مضيــه بنفســه وعــن مــي 



190

الفص���ل الثال��ث: الأم��ر بالمع��روف والنه��ي ع��ن المنك��ر

غرهــم ممــن هــو مشــترك معهــم في التكليــف كــما هــو واضــح. 

وعــى كل حــال فــلا إشــكال في ســقوط الوجــوب بامتثــال المأمور عــى القولن 
وإن اختلفــت الجهــة عــى التقديريــن، كــما أنــه لا إشــكال في ســقوط المبــادرة عــى 
الكفائيــة مــع القطــع بقيــام الغــر، حتــى لــو بــان بعــد ذلــك فســاد القطــع ولم يكــن 
محــل بعــد التكليــف لم يكــن آثــما، للســرة المســتمرة في ســائر الأعصــار والأمصــار 
ــام  ــع بقي ــع القط ــيله م ــلا لتغس ــد مث ــوت زي ــم بم ــرد العل ــادرة بمج ــدم المب ــى ع ع
الغــر بــه وإن ظهــر بعــد ذلــك فســاد القطــع بــل لا يبعــد الاكتفــاء بالظــن الغالــب 
ــه  ــما احتمــل الاكتفــاء بمطلــق الظــن وإن كان في المتاخــم للعلــم لهــا أيضــا، بــل رب

نظــر أو منــع، للأصــل الســالم عــن المعــارض.

 وعــى كل حــال فهــو بحــث في حكــم الكفائــي مــن حيــث كونــه كذلــك 
ــه  ــي أحكام ــه وفي باق ــكلام في ــا ال ــد ذكرن ــه ، وق ــام في ــوص المق ــة لخص لا مدخلي
ــابقا أن:  ــا س ــا ذكرن ــك مم ــر ل ــد ظه ــال فق ــى كل ح ــث. )و( ع ــاوي المباح في مط

)المعــروف ينقســم إل الواجــب والنــدب( ضرورة كــون كل منهــما معروفــا,

 بــل: قــد ســمعت احتــمال انــدراج تــرك المكــروه في الثــاني منهــما أيضــا، وحينئــذ 
)ف ــ ( المــدح والثنــاء في الكتــاب والســنة عــى الآمريــن بالمعــروف شــامل لهــما، نعــم 
)الأمــر بالواجــب واجــب، وبالمنــدوب منــدوب( كــما صرح بــه الحــي، والديلمــي، 

والفاضــل، والشــهيدان، وغرهــم.

 بــل: عــن المفاتيــح الاجمــاع عليــه، مضافــا إلى مــا قيــل مــن عــدم زيــادة الفــرع 
عــى أصلــه وإلى مــا جــاء بــه مــن النصــوص كقولــه )عليــه الســلام(: 
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»الدال على خر كفاعله«)1(.

ــو  ــه فه ــار ب ــر أو أش ــلى خ ــر أو دل ع ــن منك ــى ع ــروف ون ــر بمع ــن أم )وم
شريــك(.

)2(  )ولا يتكلــم الرجــل بكلمــة حــق يؤخــذ بــا إلا كان لــه مثــل أجــر مــن أخــذ 

با(.)3(

  إلى غــر ذلــك ممــا جــاء مــن الحــث عــى الأمــر بالخــر بــل جميــع مــا في الكتــاب 
والســنة مــن المــدح عــى الأمــر بالمعــروف شــامل لهــما ولــو عــى إرادة مطلــق 
ــن  ــص أولى م ــاز التخصي ــال إن مج ــم إلا أن يق ــر، الله ــة الأم ــن صيغ ــان م الرجح
ذلــك، ولكــن رجحانــه عليــه هنــا بحــث، لقــوة إرادة مــا يشــملهما مــن المعــروف.

 بــل: لــولا الاجمــاع الــذي قــد عرفــت أمكــن القــول بوجــوب الأمــر بالمعــروف 
الشــامل لهــما وإن لم يجــب المنــدوب عــى المأمــور، أو نقــول: بــأن المراد وجــوب الأمر 
ــر  ــة ﴿أوفــوا بالعقــود﴾)4( عــى تقدي بالمعــروف كل عــى حالــه نحــو مــا قيــل في آي
تناولهــا للجائــز، فيكــون المــراد حينئــذ مــن الوفــاء بهــا إعطــاء كل منهــا مــا يقتضيــه، 
وإن كان ذلــك كلــه لا يخلــو مــن بحــث، ولكــن الأمــر ســهل بعــد معلوميــة الحــال 
نعــم ينبغــي الرفــق في ذلــك، قــال عــمار بــن أبي الأحــوص،)5( قلــت، لأبي عبــد الله 

)عليــه الســلام(: 

الوسائل: الباب 1 من أبواب الأمر والنهي الحديث 19 - 21 .  )1(

الوسائل: الباب 1 من أبواب الأمر والنهي الحديث 19 - 21 .  )2(
الوسائل: الباب 16 من أبواب الأمر والنهي الحديث 4 .  )3(

المائدة: 1 .  )4(
الوسائل: الباب 14 من أبواب الأمر والنهي الحديث 9 .  )5(
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)إن عندنــا قومــا يقولــون بأمــر المؤمنــن ويفضلونــه عــى النــاس كلهــم ، 
وليــس يصفــون مــا نصــف مــن فضلكــم، أنتولاهــم ؟ فقــال لي:

 )نعــم في الملــة، أليــس عنــد الله مــا ل يكــن عنــد رســول الله )صــلى الله عليــه 
ــس  ــا لي ــا م ــا، وعندن ــس عندن ــا لي ــه( م ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــه(، ولرس وآل
عندكــم، وعندكــم مــا ليــس عنــد غركــم ، إن الله وضــع الاســلام عــلى ســبعة 
أســهم: عــلى الصــر، والصــدق، واليقــين، والرضــا، والوفــاء، والحلــم، ثــم قســم 
ذلــك بــين النــاس، فمــن جعــل فيــه هــذه الســبعة الأســهم فهــو كامــل محتمــل، ثــم 
قســم لبعــض النــاس الســهم، ولبعضهــم الســهمين، ولبعضهــم الثلاثــة الأســهم ، 
ولبعــض الأربعــة الأســهم، ولبعــض الخمســة الأســهم، ولبعــض الســتة الأســهم 
، ولبعــض الســبعة الأســهم، فــلا تحملــوا عــلى صاحــب الســهم ســهمين، ولا عــلى 
صاحــب الســهمين ثلاثــة أســهم، ولا عــلى صاحــب الثلاثــة أربعــة أســهم، ولا عــلى 
صاحــب الأربعــة خمســة أســهم، ولا عــلى صاحــب الخمســة ســتة أســهم، ولا عــلى 
صاحــب الســتة ســبعة أســهم، فتثقلوهــم وتنفروهــم، ولكــن ترفقــوا بــم وســهلوا 

لهــم المدخــل، وســأضرب لــك مثــلا تعتــر بــه:

 إنــه كان رجــل مســلم وكان لــه جــار كافــر، وكان الكافــر يرافــق المؤمــن، فلــم 
ــه  ــه المؤمــن فاســتخرجه مــن منزل ــى أســلم، فغــدا علي ــه الاســلام حت ــن ل ــزل يزي ي
فذهــب بــه إل المســجد ليصــلي معــه الفجــر جماعــة فلــما صــلى قــال: لــو قعدنــا نذكــر 

الله تعــال حتــى تطلــع الشــمس, فقعــد معــه فقــال لــه:

 لــو تعلمــت القــرآن إل أن تــزول الشــمس وصمــت اليــوم كان أفضــل، فقعــد 
معــه وصــام حتــى صــلى الظهــر والعــر، فقــال: لــه لــو صرت حتــى تصــلي المغرب 
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والعشــاء الآخــرة كان أفضــل فقعــد معــه حتــى صــلى المغــرب والعشــاء الآخــرة، ثــم 
نضــا وقــد بلــغ مهــوده وحمــل عليــه مــا لا يطيــق، فلــما كان مــن الغــد غــدا عليــه 

وهــو يريــد مثــل مــا صنــع بالأمــس فــدق عليــه بابــه ثــم قــال :

 اخــرج حتــى نذهــب إل المســجد فأجابــه: أن انــرف عنــي إن هــذا ديــن 
شــديد لا أطيقــه.

 فــلا ترقــوا بــم، أمــا علمــت أن إمــارة بنــي أميــة كانــت بالســيف، والعنــف، 
ــة،  ــن الخلط ــة، وحس ــار، والتقي ــف، والوق ــق، والتألي ــا: بالرف ــور، وإن إمامتن وال

ــه(. ــم في ــما أنت ــوا النــاس في دينكــم، وفي والــورع، والاجتهــاد، فرغب

 )و( أمــا )المنكــر( ف  )لا ينقســم( إذ ليــس هــو إلا القبيــح المحــرم كــما عن الشــيخ 
التصريــح بــه، لمــا عرفتــه مــن عــدم كــون المكــروه منكــرا، وحينئــذ )فالنهــي عنــه كله 
واجــب( كــما صرح بــه غــر واحــد وكأنــه اصطــلاح، وإلا فيمكــن قســمته إليهــما 
أيضــا عــى معنــى وجــوب النهــي عــن الحــرام واســتحباب النهــي عــن المكــروه ، 

فيكــون حينئــذ قســمن كالمعــروف ولعلــه لــذا قــال ابــن حمــزة فيــما حكــي عنــه:

ــه  ــإن كان المنكــر محظــورا كان النهــي عن ــع المنكــر ، ف  » النهــي عــن المنكــر يتب
واجبــا، وإن كان مكروهــا كان النهــي عنــه مندوبــا  وإن كان فيــه أن إطــلاق المنكــر 
عــى المكــروه غــر معــروف ، وفي المختلــف اســتجود هنــا عبــارة أبي الصــلاح، قال: 

الأمــر والنهــي كل منهــما واجــب ومنــدوب، فــما وجــب فعلــه عقــلا أو ســمعا 
الأمــر بــه واجــب، ومــا نــدب إليــه فالأمــر بــه منــدوب ، ومــا قبــح عقــلا أو ســمعا 
النهــي عنــه واجــب، ومــا كــره منهــما النهــي عنــه منــدوب ولا بــأس بــه والله العــالم.

)و( كيــف كان ف ــ )لا يــب النهــي عــن المنكــر( ولا الأمــر بالمعــروف الواجــب 
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)مــا ل يكمــل شروط أربعــة( كــما صرح بذلــك الفاضــل، والشــهيدان، وغرهــم، 
ولعــل اقتصــار المصنــف عــى الأول لإرادة الأعــم مــن تــرك الحــرام وفعــل الواجب 
مــن المنكــر عــى أن يكــون المــراد بالنهــي عــن الثــاني هــو الأمــر بالفعــل الــذي هــو 

المعــروف، أو لوضــوح أنهــا شرائــط فيهــما، أو لغــر ذلــك.

وعــى كل حــال ف ــ )الأول أن يعلمــه( معروفــا و )منكــرا ليأمــن( مــن ) الغلــط 
في ( التعريــف و ) الانــكار ( كــما صرح بــه الحــي، والفاضــل، والشــهيدان، والمقداد، 

وغرهــم عــى مــا حكــي عــن بعضهــم.

 بــل: عــن المنتهــى نفــي الخــلاف فيــه، ومقتضــاه كــون ذلــك شرطــا للوجــوب 
الكركــي،  حاشــية  في  لكــن  معــذور،  فالجاهــل  وحينئــذ  للحــج  كالاســتطاعة 

والمســالك النظــر في ذلــك، قــال في الأول:  ولقائــل أن يقــول: 

ــه  ــدر من ــد ص ــدا ق ــم أن زي ــن عل ــإن م ــرا، ف ــه نظ ــوب ب ــتراط الوج إن في اش
فعــل منكــر أو تــرك معروفــا في الجملــة بنحــو شــهادة العدلــن ولا يعلــم المعــروف 
والمنكــر ينبغــي أن يتعلــق بــه وجــوب الأمــر والنهــي، ويجــب عليــه تعلــم مــا يصــح 
معــه الأمــر والنهــي، كــما يتعلــق بالمحــدث وجــوب الصــلاة، ويجــب عليــه تحصيــل 
شروطهــا، والأصــل في ذلــك أنــه لا دليــل يــدل عــى اشــتراط الوجــوب بهــذا 
الأمــر، فــإن الأمــر بهــما ورد مطلقــا، وتقييــده يتوقــف عــى الدليــل، وهــو منتــف، 
وظاهــر تعليلهــم يرشــد إلى ذلــك فإنــه كــما هــو ظاهــر لا يســتلزم مــا ادعــوه، لأنــا 
عــى ذلــك الاحتــمال نوجــب عليــه - بعــد الإحاطــة بــترك المعــروف في الجملــة - 

التعلــم ثــم الأمــر.
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ــر لا  ــروف والمنك ــم بالمع ــدم العل ــأن ع ــش ب ــد يناق ــما: وق ــاني منه ــال في الث  وق
ــذرا  ــي ح ــر والنه ــس الأم ــه نف ــما ينافي ــم، وإن ــن لم يعل ــوب بم ــق الوج ــافي تعل ين
ــذ فيجــب عــى مــن  مــن الوقــوع في الأمــر بالمنكــر والنهــي عــن المعــروف، وحينئ
علــم بوقــوع النكــر أو تــرك المعــروف مــن شــخص معــن في الجملــة بنحــو شــهادة 
ــق  ــر أو ينهــى، كــما يتعل ــم يأم ــر ث ــا يصــح معــه النهــي والأم ــم م ــن أن يتعل العدل
بالمحــدث وجــوب الصــلاة ويجــب عليــه تحصيــل شروطهــا، وحينئــذ فــلا منافــاة 
بــن عــدم جــواز أمــر الجاهــل ونهيــه حــال الجهــل وبــن وجوبهــما عليــه كــما تجــب 
الصــلاة عــى المحــدث والكافــر، ولا تصــح منهــما عــى تلــك الحــال وفيــه - مــع أنــه 

منــاف لمــا ســمعته مــن الأصحــاب مــن دون خــلاف فيــه بينهــم.

 كــما اعــترف بــه في المنتهــى - أنــه منــاف أيضــا لمــا في خــر مســعدة)1( الســابق 
الــذي حــصر الوجــوب فيــه عــى القــوي المطــاع العــالم بالمعــروف مــن المنكــر، بــل 
يمكــن دعــوى أن المنســاق مــن إطــلاق الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر هــو 
ــب أن  ــه يج ــا، لا أن ــا به ــه مكلف ــث كون ــن حي ــكام م ــن الأح ــف م ــه المكل ــا علم م
ــن  ــه اللذي ــر الغــر ونهي ــك مقدمــة لأم ــدا عــى ذل ــم المعــروف مــن المنكــر زائ يتعل
يمكــن عــدم وقوعهــما ممــن يعلمــه مــن الأشــخاص، وأمــا مــا ذكــراه مــن المثــال فهــو 
خــارج عــما نحــن فيــه، ضرورة العلــم حينئــذ بتحقــق موضــوع الخطــاب بخــلاف 
مــن فعــل أمــرا أو تــرك شــيئا ولم نعلــم حرمــة مــا فعلــه ولا وجــوب مــا تركــه، فإنــه 
ــل أصــل  ــه، ب ــا كونهــما من ــو فرضن لا يجــب تعــرف ذلــك مقدمــة للأمــر والنهــي ل

الــراءة محكــم، وهــو مــراد الأصحــاب بكونــه شرطــا للوجــوب، والله العــالم .

الوسائل: الباب 2 من أبواب الأمر والنهي الحديث 1 .  )1(
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و )الثــاني أن يــوز تأثــر إنــكاره، فلــو غلــب عــلى ظنــه أو علــم أنــه لا يؤثــر ل 
يــب( بــلا خــلاف أجــده في الأخــر.

ــة  ــبة إلى المرتب ــكل بالنس ــد يش ــن ق ــه، لك ــاع علي ــى الاجم ــر المنته ــل: في ظاه  ب
الأولى منــه، وهــو الانــكار القلبــي الــذي ســتعرف وجوبــه عــى الاطــلاق، اللهــم 
إلا أن يقــال إن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لا يعقــل كونهــما بالقلــب 
وحــده، ضرورة عــدم كــون ذلــك أمــرا ونهيــا ، كــرورة عــدم كــون المعــرف 
ــي  ــه النب ــاء ب ــما ج ــمان ب ــع الاي ــن تواب ــو م ــما ه ــا، وإن ــرا وناهي ــب آم ــر بالقل والمنك
ــه تعــد في  ــة الأولى ب ــار أمــر آخــر في المرتب ــد مــن اعتب ــه( فــلا ب ــه وآل )صــى الله علي
الأمــر والنهــي، وهــو إظهــار عــدم الرضــا بــرب مــن الاعــراض وإظهــار الكراهة 

ــهل . ــك س ــر في ذل ــك ، والأم ــو ذل ونح

إنـما الـكلام فيـما ذكـره المصنف وجماعـة ، بل ربما نسـب إلى الأكثر من السـقوط 
أيضـا بغلبـة الظـن بعـدم التأثـر، مـع أن الأوامـر مطلقـة، ومقتضاهـا الوجوب عى 
الاطـلاق حتـى في صـورة العلـم بعـدم التأثـر، إلا أنـه للاجمـاع وغـره سـقط في 

خصوصهـا، أمـا غرهـا فبـاق عـى مقتـضى الاطـلاق مـن الوجوب.

و لعلــه لــذا كان ظاهــر جماعــة بــل صريــح آخريــن الاكتفــاء بالتجويــز الــذي 
معنــاه الامــكان الــذي يخــرج عنــه الامتنــاع خاصــة، بــل هــو مقتــضى عنــوان المتــن 
ــة الظــن، ودعــوى انــصراف الاطــلاق إلى غــر  ــه غلب أولا، وإن كان قــد فــرع علي
ذلــك فيبقــى أصــل الــراءة ســليما ممنوعــة، كــما أن الصــادق )عليــه الســلام( في خــر 

مســعدة)1(  المتقــدم لمــا ســئل عــما جــاء عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(:

)1(  الوسائل: الباب 2 من أبواب الأمر والنهي الحديث 1 - 2 مع اختلاف في الثاني .
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ــد  ــره بع ــى أن يأم ــذا ع ــر(: ه ــام جائ ــد إم ــدل عن ــة ع ــاد كلم ــل اله )إن أفض
معرفتــه، ومــع ذلــك يقبــل منــه ، وإلا فــلا - كقوله )عليه الســلام( في خــر يحيى)1(:

ــم،  ــل متعل ــظ أو جاه ــن متيق ــر مؤم ــن المنك ــى ع ــروف وينه ــر بالمع ــما يؤم )إن
ــلا(.  ــيف ف ــوط وس ــب س ــا صاح وأم

 وفي خر داود الرقي)2(:

 )لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه(.

 قيل له: وكيف ذلك ؟ قال: 

)يتعرض لما لا يطيق(.

  وفي خر حرث:)3( 

ــه  ــا ب ــل علين ــا يدخ ــون، وم ــا تكره ــل م ــن الرج ــم ع ــم إذا بلغك ــا يمنعك )م
الأذى، أن تأتــوه فتؤنبــوه، وتعذلــوه، وتقولــوا لــه قــولا بليغــا(.

 قلت: جعلت فداك، إذا لا يقبلون منا، قال: 

)اهجروهم، واجتنبوا مالسهم(.

وفي خر أبان:)4( 

ــه  ــن جرح ــروح مم ــفاء المج ــارك ش ــول: إن الت ــلام يق ــه الس ــيح علي )كان المس
شريــك جارحــه لا محالــة(. - إلى أن قــال -: 

)1(  الوسائل: الباب 2 من أبواب الأمر والنهي الحديث 1 - 2 مع اختلاف في الثاني .
)2(  الوسائل: الباب 13 من أبواب الأمر والنهي الحديث 1 .

الوسائل: الباب 7 من أبواب الأمر والنهي الحديث 3 .  )3(

الوسائل: الباب 2 من أبواب الأمر والنهي الحديث 5 .  )4(
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)فكذلــك لا تحدثــوا بالحكمــة غــر أهلهــا فتجهلــوا، ولا تنعوهــا أهلهــا فتأثموا 
وليكــن أحدكــم بمنزلــة الطبيــب المــداوي إن رأى موضعــا لدوائه، وإلا أمســك(.

 - لا دلالــة فيــه عــى الســقوط مــع الظــن كــما زعمه بعــض الأفاضــل خصوصا 
فيما عــدا الأول. 

ــي  ــد يعط ــب ق ــإن الطبي ــه ف ــر في عكس ــا الأخ ــوره خصوص ــن ظه ــل: يمك ب
الــدواء مــع احتــمال الشــفاء، وأمــا الأول فــلا دلالــة فيــه عــى العلــم بالقبــول، مــع 
أن الخصــم لا يقولــه أيضــا، ضرورة الوجــوب عنــده مع تســاوي الطرفــن، ويمكن 
حمــل عبــارة المصنــف ونحوهــا عــى أن المــراد بغلبــة الظــن الطمأنينــة العاديــة التــي 
لا يراعــي معهــا الاحتــمال لكونــه مــن الأوهــام فيهــا، لا أن المــراد عــدم وجوبــه مــع 
ــة، خصوصــا  ــذي هــو مقتــضى إطــلاق الأدل ــد العقــلاء ال ــه عن ــد ب ــمال المعت الاحت
ــوب دون  ــر الوج ــدم التأث ــم بع ــع العل ــاقط م ــأن الس ــد ب ــر واح ــح غ ــد تصري بع

الجــواز، بــل عــن بعــض الأصحــاب اســتحبابه، والله العــالم.

و )الثالــث أن يكــون الفاعــل لــه(: أي المنكــر ولــو تــرك الواجــب )مــرا عــلى 
الاســتمرار، فلــو لاح منــه أمــارة الامتنــاع( عــن ذلــك )ســقط الانــكار( بــلا خــلاف 
مــع فــرض اســتفادة القطــع مــن الأمــارة بــل ولا إشــكال ضرورة عــدم موضــوع 
ــكال في  ــه لا إش ــما أن ــد، ك ــر واح ــه غ ــما صرح ب ــذ ك ــان حينئ ــا محرم ــل هم ــما، ب له
عــدم الســقوط بعــد العلــم بــاصراره، إنــما الاشــكال في الســقوط بالأمــارة الظنيــة 
بامتناعــه كــما هــو مقتــضى المتــن وغــره باعتبــار إطــلاق الأدلــة واســتصحاب 
الوجــوب الثابــت اللهــم إلا أن يريــد الظــن الغالــب الــذي يكــون معــه الاحتــمال 

وهمــا لا يعتــد بــه عنــد العقــلاء كــما ســمعته آنفــا.
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 بــل: قــد يقــال بوجوبهــما في حــال عــدم العلــم بــالاصرار، للحكــم بفســقه مــا 
ــع الأحــكام التــي منهــا أمــره بالمعــروف  ــذ جمي ــه حينئ ــه، فيجــري علي لم تعلــم توبت
ونهيــه عــن المنكــر مــا لم تتحقــق التوبــة ولــو بالطريــق الــذي يتحقــق بــه مثلهــا مــن 
إظهــار النــدم ونحــوه، ومــن ذلــك ينقــدح الاشــكال فيــما عــن السرائــر والإشــارة 

والجامــع مــن كــون شرط وجوبهــما ظهــور أمــارة الاســتمرار.

 بــل: وفيــما عــن جماعــة من كــون الــشرط الاصرار، ولعــل الأولى جعــل الشرط 
عــدم ظهــور أمــارة الاقلاع.

 بــل:لا بــد مــن تقييــد الأمــارة بــما يكتفــي في تحقــق التوبــة، بــل لعــل هــذا هــو 
المــراد ممــا في الــدروس مــن القطــع بالســقوط لــو لاح منــه أمــارة النــدم، ولــذا قــال 

في الكفايــة بعــد حكايتــه عنــه:

ــذ فلــو شــك في امتناعــه  ــة الظــن، وحينئ وهــو حســن إن أفــادت الأمــارة غلب
وعدمــه اتجــه الوجــوب كــما صرح بــه في المســالك، قــال فيهــا في شرح العبــارة: لا 
إشــكال في الوجــوب مــع الاصرار، وإنــما الــكلام في ســقوطه بمجــرد ظهــور أمــارة 
ــاع ، فــإن الأمــارة علامــة ضعيفــة يشــكل معهــا ســقوط الواجــب المعلــوم،  الامتن
وفي الــدروس أنــه مــع ظهــور الأمــارة يســقط قطعــا، ويلحــق بعلــم الاصرار اشــتباه 
الحــال فيجــب الانــكار وإن لم يتحقــق الــشرط الــذي هــو الاصرار، ومثلــه القــول 
في الأمــر بالمعــروف، وهــو موافــق لكثــر ممــا ذكرنــاه، خلافــا لمــا ســمعته مــن ظاهــر 

السرائــر والجامــع والإشــارة مــن اعتبــار ظهــور أمــارة الاســتمرار في الوجــوب. 

بــل: وظاهــر مــن اعتــر الاصرار في الوجــوب أيضــا، ضرورة مخالفــة ذلــك كله 
لاطــلاق الأدلــة ، وهــل يكفــي مجــرد الامتنــاع أو لا بــد مــن التوبة ؟ اســتظهر بعض 
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النــاس مــن أكثــر الأصحــاب الســقوط بــالأول، ثــم قــال: نعــم إن ظهــر اســتمراره 
عــى تــرك التوبــة كان الــلازم أمــره بهــا، ولكــن هــذا غــر الأمــر بالمعــروف الــذي 

وجــب عليــه التوبــة بتركــه، وفي الكفايــة قالــوا:

 لــو ظهــر الاقــلاع ســقط، ولا ريــب فيــه إن كان المــراد بالاقــلاع النــدم، ولــو 
كان مجــرد الــترك ففيــه تــردد، قلــت: لا ريــب في أولويــة مراعــاة التوبــة كــما أشرنــا 

إليــه ســابقا، والله العــالم.

 و )الرابــع أن لا يكــون في الانــكار مفســدة، فلــو( علــم أو )ظــن توجــه الــرر 
ــآل )  ــال أو الم ــلمين( في الح ــن المس ــد م ــه )أو إل أح ــه( أو إلى عرض ــه أو إل مال إلي
ســقط الوجــوب ( بــلا خــلاف أجــده فيــه كــما اعــترف بــه بعضهــم ، لنفــي الــرر 
ــسر دون  ــماحتها ، وإرادة الله الي ــة وس ــهولة المل ــن، وس ــرج في الدي ــرار والح وال

العــسر وقــول الرضــا عليــه الســلام في الخــر المــروي )1( عــن العيــون: 

)والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر واجبــان عــلى مــن أمكنــه ذلــك ول يخف 
ــه(. على نفس

  كقول الصادق )عليه السلام( في حديث شرائع الدين)2(  مع زيادة: 

)ولا على أصحابه(. 

وقوله )عليه السلام( أيضا في خر مسعدة)3( السابق: 

)وليس ذلك في هذه الهدنة إذا كان لا قوة له ولا مال ولا عدد ولا طاعة(.

الوسائل: الباب 1 من أبواب الأمر والنهي الحديث 22 .  )1(

الوسائل: الباب 1 من أبواب الأمر والنهي الحديث 22 .  )2(
الوسائل: الباب 2 من أبواب الأمر والنهي الحديث 1 مع اختلاف يسر .  )3(
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ــه  ــابق.بل: وقول ــل الس ــى)1( الطوي ــر يحي ــلام( في خ ــه الس ــه )علي ــل: وقول   ب
ــد)2( :  ــن زي ــل ب ــر مفض ــا في خ ــلام أيض ــه الس علي

)مــن تعــرض لســلطان جائــر فأصابتــه بليــة ل يؤجــر عليهــا ول يــرزق الصــر 
عليها(.وغــر ذلــك مــن النصــوص الســابقة وغرهــا.

 والمناقشــة: بــأن التعــارض بينهــا وبــن مــا دل عــى الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر مــن وجــه يدفعهــا أولا أن مــورد جملــة منهــا في الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر، نعــم هــو كذلــك بالنســبة إلى نحــو قولــه صــى الله عليــه وآلــه:)3( 
)لا ضرر ولا ضرار وقوله تعال: ما جعل عليكم في الدين من حرج()4(

ــذه  ــذ في ه ــان حينئ ــم الرجح ــابقة يعل ــص في الس ــن التخصي ــا، وم   ونحوهم
العمومــات، خصوصــا بعــد ملاحظــة غــر المقــام مــن التكاليــف التــي تســقط مــع 

ــه الســلام في الخــر)5( الســابق:  ــر علي الــرر كالصــوم ونحــوه، وقــول الباق

)يكــون في آخــر الزمــان قــوم مــراؤون يتقــرؤون(.  -إلى أن قــال- : )لا يوجبون 
أمــرا بمعــروف ولا نيــا عــن منكــر إلا إذا أمنوا الــرر، يطلبون لأنفســهم الرخص 

والمعاذير(.

ــى إرادة  ــات، أو ع ــذه الصف ــن به ــن موصوف ــاس مخصوص ــى أن ــول ع   محم
ــرر. ــع ال ــع م ــوات النف ف

الوسائل: الباب 2 من أبواب الأمر والنهي الحديث 2 - 3 .  )1(

الوسائل: الباب 2 من أبواب الأمر والنهي الحديث 2 - 3 .  )2(
الوسائل: الباب 12 من كتاب إحياء الموات .  )3(

الحج: 78 .  )4(
الوسائل: الباب 2 من أبواب الأمر والنهي الحديث 6 .  )5(
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 بــل: في الوســائل أو عــى وجــوب تحمــل الــرر اليســر، أو عــى اســتحباب 
ــر ضرورة  ــع في الأخ ــل من ــر ب ــن نظ ــو م ــم، وإن كان لا يخل ــرر العظي ــل ال تحم
الشــهيدان والســيوري، ومــا وقــع مــن  بــه  ثبــوت الحرمــة حينئــذ كــما صرح 
خصــوص مؤمــن آل فرعــون وأبي ذر وغرهمــا في بعــض المقامــات فلأمــور خاصــة 

ــا. ــا غره ــاس عليه لا يق

ــاق  ــوى إلح ــرر، ويق ــن بال ــم أو الظ ــار العل ــاب اعتب ــر الأصح ــم إن ظاه ث
ــن  ــه ع ــه الله في أربعين ــي رحم ــن البهائ ــذا، وع ــلاء، ه ــن العق ــه ع ــد ب ــوف المعت الخ
ــد  ــر إلا بع ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــب الأم ــه لا يج ــادة أن ــماء زي ــض العل بع

ــالى: ــه تع ــدلا، لقول ــات وع ــن المحرم ــا ع ــي متجنب ــر والناه ــون الآم ك

 ﴿أَتأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلبِْرِّ وَتنَْسَوْنَ أَنفُْسَكُمْ﴾)1(، وقوله تعالى: 

﴿لِمَ تقَُولُونَ مَا لَ تفَْعَلُونَ﴾)2(، وقوله تعالى : 

هِ أَنْ تقَُولُوا مَا لَ تفَْعَلُونَ﴾.  ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّ

وقــول الصــادق )عليــه الســلام( في خــر محمــد بــن عمــر)3( المــروي عــن 
الخصــال وعــن روضــة الواعظــن: 

)إنــما يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر مــن كانــت فيــه ثــلاث خصــال: عامل 
بــما يأمــر بــه، تــارك لمــا ينهــى عنــه(.

 وقول أمر المؤمنن )عليه السلام(، في نهج البلاغة: 

البقرة: 44 .  )1(
الصف: 2 .  )2(

الوســائل: البــاب 10 مــن أبــواب الأمــر والنهــي الحديــث 3 عــن محمــد بــن أبي عمــر رفعــه إلى أبي   )3(
عبــد الله عليــه الســلام والبــاب 2 منهــا الحديــث 10 .
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)وأمروا بالمعروف وائتمروا به، وانوا عن المنكر وانتهوا عنه(.

 وإنما أمرنا بالنهي بعد التناهي، وفي الخر: 

»ولا يأمــر بالمعــروف مــن قــد أمــر أن يؤمــر بــه، ولا ينهــى عــن المنكــر مــن قــد 
أمــر أن ينهــى عنــه«.

 عــى أن هدايــة الغــر فــرع الاهتــداء، والإقامــة بعد الاســتقامة، وفيــه أن الأول 
إنــما يــدل عــى ذم غــر العامــل بــما يأمــر بــه لا عــى عــدم الوجــوب عليــه، واحتــمال 
الثــاني اللــوم عــى قــول فعلنــا أو مــا يــدل عــى ذلــك ولا فعــل، والثالــث الإشــارة 
إلى الإمــام القائــم بجميــع أفــراد الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والتعريــض 
بأئمــة المتلبســن بلبــاس أئمــة العــدل، كل ذلــك لاطــلاق مــا دل عــى الأمــر بهــما 

كتابــا وســنة وإجماعــا مــن غــر اشــتراط للعدالــة.

 بــل: ظاهــر حصرهــم الشرائــط في الأربعــة عــدم اشــتراط غرهــا، بــل: عــن 
ــة. ــار العدال ــح بعــدم اعتب ــي والكاشــاني التصري الســيوري والبهائ

ــع  ــي، ومن ــور والمنه ــر في المأم ــه يعت ــما أن ــف ، ك ــر التكلي ــر في الأم ــم: يعت  نع
الصبــي والمجنــون عــن إضرار الغــر ليــس مــن الأمــر بالمعــروف، بــل هــو كمنــع 
ــي أن  ــور والمنه ــترط في المأم ــه لا يش ــن أن ــان - م ــز العرف ــما في كن ــة، ف ــة المؤذي الداب
ــذا  ــك وك ــن ذل ــع م ــر من ــم إضراره للغ ــف إذا عل ــر المكل ــإن غ ــا، ف ــون مكلف يك
ــي ينهــى عــن المحرمــات لئــلا يتعودهــا ، ويؤمــر بالطاعــات ليتمــرن عليهــا  الصب
- واضــح الفســاد بعــد مــا عرفــت مــن أن المنكــر المحــرم المعــروف الواجــب ، ولا 

ــف()1( . ــر المكل ــبة إلى غ ــرم بالنس ــب ولا مح واج

جواهر الكلام للشيخ الجواهري: ج21 ص 358 - 374.  )1(
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المس��ألة الخامس��ة: وج��وب الأم��ر بالمعروف والنه��ي عن المنك��ر في المذاهب 

الاخرى.

أولا - المذهب الزيدي .

ــى كل  ــر ع ــي عــن المنك ــر بالمعــروف والنه ــوب الأم ذهــب الزيديــة الى وج
مكلــف مســلم لمــن علــم المعــروف والمنكــر؛ واختلفــوا في وجوبــه عقــلًا؛ وتعلــق 
الوجــوب في الأمــر والنهــي بــشروط وهــي العلــم بالمعــروف والمنكــر؛ غلبتــه الظــن 
بالتأثــر؛ إن يظــن التضيــق في الأمــر والنهــي؛ وان لا يــؤدي الأمر والنهــي الى قبيح(

ولقــد جــاء بيــان ذلــك فيــما عرضــه إمــام الزيديــة أحمــد المرتــضى )ت 840هـــ( 
في شرح الأزهــار، فقــال: 

)اعلــم أنــه يجــب عــى كل مكلــف مســلم الامــر بــما علمــه معروفــا والنهــي عــما 
علمــه منكــرا لقولــه تعــالى:

ــوْنَ  ــرُوفِ وَيَنْهَ ــرُونَ باِلمَْعْ ــرِ وَيَأْمُ ــى الخَْيْ ــونَ إلَِ ــةٌ يَدْعُ ﴿وَلتَْكُــنْ مِنْكُــمْ أُمَّ
ــنِ المُْنْكَــرِ﴾. عَ

فاقتــضى ذلــك كونــه فــرض كفايــة وقولــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم لتأمــرن 
بالمعــروف ولتنهــن عــن المنكــر أو ليســلطن الله عليكــم ســلطانا ظالمــا لا يجــل 
كبركــم ولا يرحــم صغركــم فيدعــوا خياركــم فــلا يســتجاب لهــم إلى غــر ذلــك 
وعــى الجملــة فوجــوب ذلــك معلــوم مــن الديــن ضرورة وقــد اختلــف في وجوبــه 
عقــلا ) ولــو ( لم يتمكــن المكلــف مــن انــكار المنكــر الا ) بالقتــل( لفاعلــه جــاز ذلــك 
لآحــاد المســلمن بخــلاف الامــر بالمعــروف فــلا يجــوز القتــل لأجلــه الا بأمــر الإمام 
ــما هــو لأجــل  ــل مدافعــة عــن المنكــر فإن ــك حــد بخــلاف القت ــل عــى ذل لان القت
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الدفــع فيجــري مجــرى المدافعــة عــن النفــس أو المــال.

 واعلم أن النهي والامر لا يجبان الا بشروط:

ــذي  ــن وال ــروف حس ــه مع ــر ب ــذي يأم ــي أن ال ــر الناه ــم الآم  الأول: أن يعل
ينهــى عنــه منكــر قبيــح والا لم يأمــن أن يأمــر بالقبيــح وينهــى عــن الحســن فــإن لم 
يحصــل الا ظــن لم يجــب اتفاقــا وهــل يحســن قيــل ف لا يحســن إذ الاقــدام عــى مــالا 
يؤمــن قبحــه قبيــح وقيــل ح بــل يحســن وان لم يجــب قــال مولانــا عليلــم ولا وجــه 

لــه.

ــر  ــف أن يأم ــى المكل ــب ع ــر( أي لا يج ــن التأث ــه )إن ظ ــاني: قول ــشرط الث  ال
وينهــى إلا حيــث يغلــب في ظنــه أن لامــره ونهيــه تأثــرا في وقــوع المعــروف وزوال 

المنكــر فــإن لم يظــن ذلــك لم يجــب وفى حســنه خــلاف.

 )و( الــشرط الثالــث: أن يظــن )التضيــق أي نضيــق الأمــر والنهــي بحيــث أنــه 
إذا لم يأمــر بالمعــروف في ذلــك الوقــت فــات عملــه وبطــل وإن لم ينــه عــن المنكــر في 
تلــك الحــال وقــع المنكــر فأمــا لــو لم يظــن ذلــك لم يجــب عليــه وأمــا الحســن فبحســن 

لان الدعــاء إلى الخــر حســن بــكل حــال.

)و( الــشرط الرابــع: أن لا يــؤدي الأمــر والنهــي إلى قبيــح فــلا يجــب إلا إن )لم 
ــؤد إلى )أنكــر(  ــح )أو( ي ــه( أمــا اخــلال بواجــب أو فعــل قبي ــؤد إلى( منكــر )مثل ي
منــه فــان غلــب في ظنــه انــه يــؤد إلى ذلــك قبــح الأمــر والنهــي حينئــذ قيــل ح فأمــا 
إذا أدا إلى أدون في القبــح في محــل ذلــك الحكــم لا في غــره نحــو أن ينهــى عــن 
ــم  ــقط كان يعل ــل س ــف المح ــوب وان اختل ــقط الوج ــده لم يس ــع ي ــد فيقط ــل زي قت
أنــه يقطــع يــد عمــرو أو يربــه إذا نهــاه عــن قتــل زيــد قيــل ف وكان الفعــل الآخــر 
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مــن جنــس الأول كــما صورنــا لا إن غلــب في ظنــه أنــه إن نهــاه عــن قتــل زيــد أخــذ 
مــال عمــرو فــلا يســقط الوجــوب لان حرمــة النفــس أبلــغ مــن حرمــة المــال وذلــك 

يجــوز لخشــية التلــف.

ــف  ــي )أو( تل ــر والناه ــف الآم ــه( أي تل ــي إلى )تلف ــر والنه  )أو( إذا أدا الأم
ــه وجــوب  ــان خشــية ذلــك يســقط ب ــه ف ــه أو ( تلــف )مــال مجحــف( ب )عضــو من
ــه أو إلى أنكــر عــى  ــؤدي إلى مثل ــح ( الأمــر والنهــي حيــث ي الأمــر والنهــي ) فيقب
ــه  ــف ب ــال مجح ــه أو م ــو من ــف عض ــه أو تل ــم أو إلى تلف ــا عليل ــي حققه ــة الت الصف
قولــه )غالبــا( يحــترز مــن أن يحصــل بتلــف الآمــر والناهــي إعــزاز للديــن وقــدوة 
للمســلمن فإنــه بحســن منــه الأمــر والنهــي وإن غلــب في ظنــه أنــه يــؤدي إلى تلفــه 

كــما كان مــن زيــد بــن عــي والحســن بــن عــي عليهــما الســلام()1(.

ثانيا - المذهب الشافعي .

ذهــب فقهــاء الشــافعية الى وجــوب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وهــو 
فــرض كفايــة ولم يشــترطوا في تعلــق وجوبــه بــشروط فهــو لا يســقط عــن المكلــف 
ــه  ــب علي ــل يج ــه؛ ب ــر كلام ــه لا يؤث ــادة ان ــم بالع ــد، أو يعل ــه لا يفي ــن ان ــه يظ لكون
الأمــر والنهــي بأصحــاب الولايــات والمراتــب؛ بــل ذلــك ثابــت لآحــاد المســلمن 

وواجــب عليهــم( .

أمــا فيــما يخــص العلــم بالمعــروف والمنكــر فذهبــوا الى القــول بانــه مختلــف 
المشــهورة  الظاهــرة والمحرمــات  الواجبــات  مــن  فــان كان  بحســب الاشــياء، 
ــق الأقــوال والأفعــال، وممــا يتعلــق  فــكل المســلمن علــماء بهــا، وأن كان مــن دقائ

شرح الأزهار: ج 4 ص 582- 585.  )1(
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بالاجتهــاد لم يكــن للعــوام الابتــداء بإنــكاره، بــل ذلــك للعلــماء، ويلتحــق بهــم مــن 
ــق . ــي برف ــر والنه ــون الأم ــه، وأن يك ــع علي ــك جم ــان ذل ــماء ب ــه العل اعمال

قال الحافظ النووي )ت 676هـ(:

)الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــرض كفايــة بإجمــاع الأمــة، وهــو مــن 
ــد، أو  ــه لا يفي ــن أن ــه يظ ــف لكون ــن المكل ــقط ع ــلام، ولا يس ــد الاس ــم قواع أعظ
يعلــم بالعــادة أنــه لا يؤثــر كلامــه، بــل يجــب عليــه الأمــر والنهــي، فــإن الذكــرى 
تنفــع المؤمنــن، وليــس الواجــب عليــه أن يقبــل منــه، بــل واجبــه أن يقــول كــما قــال 

الله تعــالى: 

ــولِ إلَِّ البَْــاَغُ﴾ قالــوا: ومــن أمثلتــه: أن يــرى مكشــوف بعــض  ــا عَلَــى الرَّسُ ﴿مَ
عورتــه في حمــام ونحــو ذلــك، ولا يشــترط في الآمــر والناهــي كونــه ممتثــلا مــا 
يأمــر بــه، مجتنبــا مــا ينهــى عنــه، بــل عليــه الأمــر والنهــي في حــق نفســه، وفي حــق 
غــره، فــإن أخــل بأحدهمــا، لم يجــز الاخــلال بالآخــر، ولا يختــص الأمــر والنهــي 
بأصحــاب الولايــات والمراتــب، بــل ذلــك ثابــت لآحــاد المســلمن وواجــب 
عليهــم، قــال إمــام الحرمــن: والدليــل عليــه إجمــاع المســلمن، فــإن غــر الــولاة في 
الصــدر الأول كانــوا يأمــرون الــولاة وينهونهــم مــع تقريــر المســلمن إياهــم وتــرك 
توبيخهــم عــى التشــاغل بذلــك بغــر ولايــة، ويــدل عليــه قــول النبــي )صــى الله 

ــح مســلم:  ــه( في صحي ــه وآل علي

)مــن رأى منكــم منكــرا فليغــره بيــده ، فــإن ل يســتطع فبلســانه، فــإن ل يســتطع 
فبقلبه(.

ــه،  ــه وينهــى عن ــما يأمــر ب ــا ب ــما يأمــر وينهــى مــن كان عالم ــا: وإن ــال أصحابن  ق
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وذلــك يختلــف بحســب الأشــياء، فــإن كان مــن الواجبــات الظاهــرة، والمحرمــات 
ــام والزنــى والخمــر ونحوهــا، فــكل المســلمن علــماء  المشــهورة، كالصــلاة والصي
بهــا، وإن كان مــن دقائــق الأقــوال والأفعــال، وممــا يتعلــق بالاجتهــاد، لم يكــن 
للعــوام الابتــداء بإنــكاره، بــل ذلــك للعلــماء، ويلتحــق بهــم مــن أعلمــه العلــماء بــأن 

ذلــك مجمــع عليــه.

ثــم العلــماء إنــما ينكــرون مــا أجمــع عــى إنــكاره، أمــا المختلــف فيــه فــلا إنــكار 
فيــه، لأن كل مجتهــد مصيــب، أو المصيــب واحــد ولا نعلمــه، ولا إثــم عــى المخطئ، 
لكــن إن ندبــه عــى جهــة النصيحــة إلى الخــروج مــن الخــلاف، فهــو حســن محبــوب، 
ويكــون برفــق، لأن العلــماء متفقــون عــى اســتحباب الخــروج مــن الخــلاف إذا لم 
يلــزم منــه إخــلال بســنة ثابتــة، أو وقــوع في خــلاف آخــر، وذكــر المــاوردي خلافــا 
في أن مــن قلــده الســلطان الحســبة، هــل لــه حمــل النــاس عــى مذهبــه فيــما اختلــف 
العلــماء فيــه إذا كان المحتســب مجتهــدا أم ليــس لــه تغيــر مــا كان عــى مذهــب 
غــره ؟ والأصــح أنــه ليــس لــه تغيــره لمــا ذكرنــاه، ولم يــزل الخــلاف بــن الصحابــة 
ــما ينكــرون مــا  ــه، وإن والتابعــن في الفــروع، ولا ينكــر أحــد عــى غــره مجتهــدا في

خالــف نصــا، أو إجماعــا، أو قياســا جليــا()1( .

ثالثا - المذهب المالكي.

ــب  ــر واج ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الى ان الأم ــاء المالكي ــب فقه ذه
كفائــي واجمعــوا عــى ذلــك وقيــد الفــرض بعــدم الخــوف عــى النفــس أو عــى الغــر 
إذا وقعــت مفســدة في النهــي أعظــم مــن المنكــر الواقــع او غلــب عــى ظــن الناهــي 

روضة الطالبن للنووي: ج7، ص420 -422.  )1(
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عــن المنكــر أن النهــي يزيــد في عنــاد المرتكــب للمنكــر.

ــل  ــن رج ــادر م ــف ق ــى كل مكل ــب ع ــل يج ــولاة، ب ــوب بال ــص الوج ولا يخت
وامــرأة، حــر أو عبــد؛ ولا يجــب عــى الصبــي إلا انــه يثــاب عليــه، ولا يشــترط فيــه 

العدالــة.

قال محمد بن أحمد الشربيني )ت 977هـ(:

ــي  ــشرع، والنه ــات ال ــن واجب ــروف م ــر بالمع ــات الأم ــروض الكفاي ــن ف )وم
ــه أو عــى غــره  ــه بالأجمــاع، إذا لم يخــف عــى نفســه أو مال عــن المنكــر مــن محرمات
مفســدة أعظــم مــن مفســدة المنكــر الواقــع، أو غلــب عــى ظنــه أن المرتكــب يزيــد 
فيــما هــو فيــه عنــاداً كــما أشــار إليــه الغــزالي في الأحيــاء كإمامــه، ولا يختــص بالــولاة: 
بــل يجــب عــى كل مكلــف قــادر مــن رجــل وامــرأة حــر أو عبــد، وللصبــي ذلــك 
ويثــاب عليــه ألا أنــه لا يجــب عليــه، ولا يشــترط في الأمــر بالمعــروف العدالــة، بــل 
قــال الإمــام: وعــى متعاطــى الــكأس أن ينكــر عــى الجــلاس، وقــال الغــزالي يجــب 

عــى مــن غصــب امــرأة عــى الزنــا أمرهــا ســتر وجههــا عنــه()1(.

رابعا - المذهب الحنفي .

أجمــع فقهــاء الحنفيــة عــى وجــوب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر عــى 
ــده  ــن بي ــده م ــن إذا قل ــرض ع ــه ف ــق بكون ــة ويتحق ــرض كفاي ــو ف ــلم وه كل مس
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ســواء كان مــن قلــده ذلــك باغيــاً أم عــادلاً، 

ــد التمكــن. ــإن شرط التقلي ف

مغني المحتاج محمد بن أحمد الشربيني: ج4، ص 211.  )1(
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قــال السخــي )ت: 483هـــ( في بيــان المعاملــة مــع المشركــين مــن كتــاب 
الســر:

)الواجــب دعاؤهــم إلى الديــن وقتــال الممتنعــن منهــم مــن الإجابــة لإن صفــة 
هــذه الأمــة في الكتــب المنزلــة الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر وبهــا كانــوا خــر 

الأمــم قــال الله تعــالى ﴿كُنْتُــمْ خَيْــرَ أُمَّــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّــاسِ﴾.

ورأس المعــروف الايــمان بــالله، تعــالى فعــى كل مؤمــن أن يكــون آمــراً بــه داعيــاً 
إليــه وأصــل المنكــر الــشرك فهــو أعظــم مــا يكــون مــن الجهــل والعنــاد لمــا فيــه مــن 

انــكار الحــق مــن غــر تأويــل فعــى كل مؤمــن أن ينهــى عنــه بــما يقــدر عليــه()1(.

وقال في باب الخوارج من كتاب السر:

ــروف  ــر بالمع ــاب الأم ــن ب ــوم م ــن المظل ــم ع ــع الظل ــدل ودف ــم بالع )أن الحك
والنهــى عــن المنكــر وذلــك فــرض عــى كل مســلم إلا أن كل مــن كان مــن الرعيــة 
بــما هــو فــرض عليــه ســواء كان مــن قلــده باغيــا أو عــادلا فــان شرط التقليــد 

ــل()2(. ــد حص ــن وق التمك

خامسا - المذهب الحنبلي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الحنبــي الى أن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر هــو 
فــرض عــى الكفايــة؛ وهــو يجــب عــى كل مــن علمــه جازمــاً بــه وشــاهده بعينــه، 
ولم يخــف الاذى مــن أدائــه، ولا يســقط التكليــف بالتوهــم بوقــوع الــرر، ومــن 
شروطــه أن يعلــم المســلم أو يغلــب عــى ظنــه أن النهــي عــن المنكــر أو الأمــر 

المبسوط للسرخسي: ج10، ص 2.  )1(
المبسوط للسرخسي: ج10، ص130.  )2(
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ــه  ــؤدي الى مفســدة ومــن شروطــه أيضــاً أن يأمــن عــى نفســه ومال بالمعــروف لا ي
ــه. ــام غــره ب مــن التلــف، ورجــاء حصــول المقصــود، وعــدم قي

قال البهوتي )ت 1051هـ( في كتاب الحج:

)ومــن فــرض الكافيــات الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والمعــروف كل 
مــا أمــر بــه شرعــاً؛ والمنكــر: كل مــا نهــى عنــه شرعــاً؛ فيجــب عــى مــن علمــه جزمــاً 
ــه  ــقط فرض ــاضي: ولا يس ــال الق ــف أدى؛ ق ــره ولم يخ ــن ينك ــرف م ــاهده وع وش
بالتوهــم؛ فلــو قيــل لــه لا تأمــر عــى فــلان بالمعــروف؛ فإنــه يقتلــك لم يقســط عنــه 
لذلــك؛ وقــال ابــن عقيــل في آخــر الارشــاد: مــن شروط الانــكار أن يعلــم أو يغلب 

عــى ظنــه أنــه لا يفــي الى مفســدة.

ــه الى  ــلا ترفع ــه، ف ــم ينت ــت فل ــرت ونهي ــة: إذا أم ــة الجماع ــد في رواي ــال أحم  ق
ــه  ــه ومال ــى نفس ــن ع ــه أن يأم ــن شرط ــاً: م ــال أيض ــه؛ وق ــدى علي ــلطان، ليع الس
ــول  ــاء حص ــاً: رج ــه أيض ــن شرط ــماء؛ وم ــور العل ــال جمه ــذا ق ــف وك ــوف التل خ
المقصــود، وعــدم قيــام غــره بــه، نقلــه في الآداب عــن الأصحــاب، وعــى النــاس: 

ــكار()1(. ــى الان ــصره ع ــر  ون ــة المنك إعان

سادسا - المذهب الإباضي.

ــان الامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر  ــة الى القــول ب ذهــب فقهــاء الإباضي
ــه()2(. ــة وعــى قــدر طاقت واجــب عــى كل مســلم وجــوب كفاي

كشاف القناع للبهوتي: ج3، ص 37 - 38.  )1(
كتاب النيل وشفاء الغليل: ج14، ص 267.  )2(
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المس��الة السادس��ة : خلاص��ة الق��ول فيم��ا أورده فقه��اء المذاهب الاس��لامية 

الس��بعة في المسألة .

ــان  ــوال المذاهــب الإســلامية الســبعة في الســعة والاختصــار في بي تفاوتــت أق
احــكام فريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بنحــو عــام لا ســيما في بيــان 
أمــر الوجــوب وشروط تحقيقــه وتعلقــه بذمــة المكلــف، فكانــت أقوالهــم عــى 

النحــو الاتي:

أولاً- أجمــع الفقهــاء في المذاهــب الإســلامية الســبعة عــى وجــوب الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وجوبــاً كفائيــاً.

ــدب، وان  ــب والن ــم الى الواج ــروف ينقس ــة إلى أن المع ــب الإمامي ــاً- ذه ثاني
الأمــر بالواجــب، وبالمنــدوب منــدوب وأن النهــي عــن المنكــر كله واجــب، وذهب 
بعــض الفقهــاء الى امكانيــة تقســم المنكــر الى المحــرم والمكــروه، فيكــون النهــي عــن 

المحــرم واجــب، وعــن المكــروه مســتحب.

ــاء  ــوال فقه ــت اق ــد كان ــر، فق ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــم بالمع ــاً- في العل ثالث
الذاهــب الســبعة عــى النحــو الاتي:

والمحرمــات  والمندوبــات  بالواجبــات  العلــم  الى  الإماميــة  ذهــب   -1
والمحرمــات،  الواجبــات  في  واجــب  والنهــي  الأمــر  فيكــون  والمكروهــات، 

والمكروهــات. المندوبــات  في  ومســتحب 

2- وذهب الزيدية في الى تعلق الوجوب بالمعلم بالمعروف والمنكر.

ــم بالمعــروف والمنكــر مختلــف بحســب الاشــياء،  ــال الشــافعية إن العل 3- وق
ــماء  ــلمن عل ــكل المس ــهورة ف ــات المش ــرة والمحرم ــات الظاه ــن الواجب ــإن كان م ف
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بهــا، وأن كان مــن دقائــق الأقــوال والافعــال وممــا يتعلــق بالاجتهــاد لم يكــن للعــوام 
الابتــداء بإنــكاره، بــل ذلــك للعلــماء، ويلتحــق بهــم مــن أعلمــه العلــماء بــان ذلــك 

جمــع عليــه.

ــر  ــى الأم ــدرة ع ــما بالق ــم، وإن ــوب بالعل ــدوا الوج ــم يقي ــة فل ــا المالكي 4- أم
ــي. والنه

ــن  ــرض ع ــون ف ــه يك ــن؛ وان ــي بالتمك ــر والنه ــدوا الأم ــة فقي ــا الحنفي 5- أم
عــى المســلم إذا قــام مــن بيــده الأمــر والنهــي بتقليــده ذلــك ســواء كان مــن قلــده 

ــاً ام عــادلاً. ــك باغي ذل

6- أما الحنابلة فقالوا بوجوبه عى كل من علمه جازماً به وشاهده بعينه.

7- وقيده الإباضية عى قدر طاقة المسلم.

رابعــاً- وفي شروط الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فقــد كانــت أقوالهــم 
عــى النحــو الاتي :

ألف- ذهب فقهاء الإمامية الى تعلق الفريضة بأربعة شروط، وهي:

1ـ العلم بان ما يأمر به معروف، وما ينهي عنه منكر.

2ـ إن يجوز تأثر الإنكار.

3ـ الا يظهر من الفاعل أمارة الإقلاع.

4ـ إلا يكون فيه مفسدة.

باء- وقال الزيدية في شروطه:

1ـ العلم بالمعروف والمنكر.



214

الفص���ل الثال��ث: الأم��ر بالمع��روف والنه��ي ع��ن المنك��ر

2ـ غلبة  الظن بالتأثر.

3ـ إن يظن التضييق في الأمر والنهي.

4ـ إن لا يؤدي الأمر والنهي الى قبيح.

جيم-  وقال الشافعية في شروطه:

ــقط  ــو لا يس ــف فه ــة المكل ــة بذم ــق الفريض ــافعية في تعل ــاء الش ــترط فقه لم يش
ــر كلامــه. ــه لا يؤث ــد، أو يعلــم بالعــادة أن ــه لا يفي ــه يظــن أن عــن المكلــف لكون

دال ـ واشترط فقهاء المالكية:

1ـ بعدم الخوف عى النفس أو المال. 

2ـ عدم وقوع مفسدة في النهي اعظم من المنكر الواقع.

3ـ إن لا يزيــد النهــي عــن المنكــر في عنــاد المرتكــب لــه، ويكفــي حصــول الظــن 
في ذلــك مــن الناهــي.

هـ ـ وذهب فقهاء الحنفية الى شرط واحد وهو التمكن.

فهــذه أقــوال فقهــاء المذاهــب الإســلامية في وجــوب الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر وقــد ورد في أمــر الوجــوب قاعــدة فقهيــه تناولهــا الشــهيد الأول )عليــه 

الرحمــة والرضــوان(، وهــي كالاتي:

المسألة السابعة: قاعدة فقهية .

 ) ورضوانــه  الله  رحمــة  )عليــه  المكــي،  العامــي،  الأول،  الشــهيد  تنــاول 
في  وشروطهــما  المنكــر،  عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر  فريضــة  786هـــ(  )ت 

قواعده،فقــال:
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ــان أو  ــا عقلي ــل هم ــاً، وه ــر اجماع ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــب الأم )يج
ــاذ؟ ــى الاعي ــة، أو ع ــى الكفاي ــمعيان، وع س

قولان: أقربهما أولهما، عن النبي )صى الله عليه وآله(:

»لتأمــرن بالمعــروف ولتنهــن عــن المنكــر، أو ليوشــكن أن يبعــث الله عقابــا منــه، 
ثــم تدعونــه فــلا يســتجاب لكــم«.

وروى الأصحاب قريبا من معناه ومن شروطهما:

أن لا يــؤدي الانــكار إلى مفســدة ، كارتــكاب منكــر أعظــم منــه ، مثــل أن ينهــاه 
عــن شرب الخمــر، فيتوثــب للقتــل ونحــوه. والعلــم بوجــه الفعــل في نفســه.

ــماء  ــه العل ــما اختلــف في ــكار في ــلا إن ــأن هــذا الفعــل موصــوف بالوجــه ، ف وب
اختــلاف ظاهــرا، إلا أن يكــون المتلبــس يعتقــد تحريــم مــا فعــل، أو وجــوب 
ــي  ــرم النه ــشروط يح ــذه ال ــلال ه ــاده: واخت ــه في اعتق ــق ل ــر مواف ــرك، والمنك ــا ت م

ــرا. ــه منك ــم كون ــما إذا عل ــب ، في ــر، إلا بالقل والام

ــترط  ــن، ولا يشـ ــاوي الاحتمالـ ــع تسـ ــو مـ ــر ولـ ــوز التأثـ ــترط : أن يجـ ويشـ
ـــه  ـــه، فإن ـــه علي ـــب ظن ـــر، أو غل ـــدم التأث ـــم ع ـــو عل ـــا ل ـــن. أم ـــة الظ ـــم، ولا غلب العل
ـــن  ـــه وم ـــه ومال ـــى نفس ـــن ع ـــتحباب. وأن يأم ـــواز والاس ـــوب، لا الج ـــقط الوج يس
ـــا،  ـــواز أيض ـــقط الج ـــو يس ـــه في؟؟؟ الأول. وه ـــن دخول ـــذا يمك ـــراه. وه ـــري مج يج

ـــه()1(. ـــماحة ب ـــر، والس ـــل الام ـــوز تحم ـــه، فيج ـــالا ل ـــه م ـــوذ من ـــون المأخ إلا أن يك

القواعد والفوائد: ج 2 ، ص 201 - 202.  )1(
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المسألة الثامنة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة .

أولًا - مــا جاء في قوله )( في وصيته للإمامن الحســن والحســن )(: »لا 

تتركــوا الأمر بالمعروف والنهــي عن المنكر فيولَّي عليكم شــراركم ثم 

تدعون فلا يســتجاب لكم«.

ــت  ــد كان ــح، وق ــان والتوضي ــث بالبي ــذا الحدي ــة ه ــج البلاغ ــاول شراح نه تن
ــك: ــم في ذل أقواله

ألف - ابن ميثم البحراني )رحمه الله( )ت: 769 هـ(. 

قال )رحمه الله( في الأمر العاشر في أمور الوصية:

)النهــى عــن تــرك الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر المســتلزم للأمــر بهــما. 
ــولىَّ الأشرار عليهــم وعــدم  ــه مــن ت ــما يســتلزمه ويعــدّ ل ــترك ب ــك ال ــر عــن ذل ونفّ
ــى  ــماع ع ــرك الاجت ــك أنّ ت ــداده لذل ــه إع ــم ، ووج ــن منه ــاء الداع ــتجابة دع اس
ــة المعــروف مــن  ــوران المنكــر وقلَّ الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر يســتلزم ث
ــرة  ــتلزم كث ــك يس ــا وذل ــة أهله ــا وولاي ــتيلائها وغلبته ــدّ لاس ــاع الأشرار ويع طب
ــة الصالحــن وضعــف هممهــم عــن اســتنزال رحمــه الله تعــالى  ــشّر والأشرار وقلَّ ال

ــم()1(. ــتجاب له ــلا يس ــون ف ــم فيدع بأدعيته

باء ـ السيد حبيب الله الخوئي الهاشمي )رحمه الله(.

قال )رحمه الله ( في بيان معنى الحديث الشريف ودلالته:

ملازمــة الأمــر والنهــي عــن المنكــر لــردع الاشرار عــن أعمالهــم الســوء، وقيــام 

شرح نهج البلاغة، لابن ميثم البحراني:  ج 5، ص123.  )1(
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الابــرار بإجــراء الأمــور النافعــة للعامــة والأمــة، فــان التســامح فيهــما يوجــب 
ــة الإســلامية  ــورة في الجامعي تســلط الاشرار والاســتيلاء عــى مــوارد القــدرة والث

ــهم()1(. ــى أنفس ــلاء ع ــم الب ــلمن وجرّه ــر المس ــم لتقص ــاء في دفعه ــر الدع ويؤث

ثانيــاً - قولــه )(: »إن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن خلــق الله 

ســبحانه، وانهمــا لا يقربــان مــن أجــل ولا ينقصان مــن رزق«)2(.

ــة  ــج البلاغ ــشراح نه ــوال ل ــة أق ــورد ثلاث ــف ن ــث الشري ــذا الحدي ــان ه وفي بي
وهــي كالاتي:

ألف - علي بن زيد البيهقي )رحمه الله( )ت: 565 هـ(.

قال )رحمه الله( في بيان هذا الحديث الشريف:

)قولــه: )إن الامــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر لخلقــان مــن خلــق الله، 
ســبحانه وتعــال(. الخلــق هاهنــا السّــنة، والمعنــى ان الدّعــاء الى المحاســن بالتعريــف 
والهدايــة والتحســن، والــصرف عــن القبايــح بالتعريــف وســوء العاقبــة ســنةّ الله، 
ــه، تعــالى، خلــق الخلــق ليهديهــم الى المحاســن، ويمنعهــم عــن القبايــح، حتــى  فانّ
يســتحقّ كلّ واحــد منهــم الثّــواب فى العقبــى. فهــذه ســنةّ الله فى العبــاد. فمــن احيــا 
ــا  ــر، وم ــن المنك ــى ع ــه، ونه ــر ب ــروف، وام ــا الى المع ــاد، فدع ــن العب ــنةّ ب ــذه السّ ه
رضى بــه، وكرّهــه الى النــاس، فبقــدر مــا قــام بــه، كان آخــذا بســنةّ الله، تعــالى، حيــث 
ــمْ  ــرِ لَعَنِتُّ ــنَ الَمْ ــرٍ، مِ ــي كَثِ ــوْ يُطِيعُكُــمْ فِ ــولَ الله لَ ــوا أَنَّ فِيكُــمْ رَسُ ــال: ﴿واعْلَمُ ق

ولكِــنَّ الله حَبَّــبَ إلَِيْكُــمُ﴾.

منهاج الراعة: ج20، ص 132.  )1(
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قولــه: )وانّــما لا يقرّبــان مــن اجــل ولا ينقصــان مــن رزق(، يعنــى الامــر 
ــرّزق، وكذلــك النهــى عــن المنكــر، فــلا يجــب ان  بالمعــروف لا ينقــص العمــر وال

ــر()1( . ــن المنك ــى ع ــروف والنه ــر بالمع ــن الام ــلم م ــاف المس يخ

باء - ابن ابي الحديد المعتزلي )ت 656 هـ(.

قــال المعتــزلي في بيــان معنــى أن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر خلقــان 
مــن خلــق الله ســبحانه:

ــا أمــر إلا بمعــروف ، ومــا نهــى إلا عــن منكــر ويبقــى  ــه تعــالى م )وذلــك لأن
الفــرق بيننــا وبينــه أنــا يجــب علينــا النهــى عــن المنكــر بالمنــع منــه ، وهــو ســبحانه ، 

لا يجــب عليــه ذلــك لأنــه لــو منــع مــن إتيــان المنكــر لبطــل التكليــف .

ثــم قــال: )إنــما لا يقربــان مــن أجــل، ولا ينقصــان مــن رزق( وإنــما قــال )عليــه 
الســلام( ذلــك، لان كثــرا مــن النــاس يكــف عــن نهــى الظلمــة عــن المناكــر، توهمــا 
ــه  ــال )علي ــوه، فق ــه ويحرم ــوا رزق ــوه أو يقطع ــه فيقتل ــوا ب ــا أن يبطش ــم إم ــه أنه من

الســلام(:

 )إن ذلــك ليــس ممــا يقــرب مــن الاجــل ولا يقطــع الــرزق( . وينبغــي أن يحمــل 
ــرر  ــرق ال ــدم تط ــن بع ــة الظ ــلامة وغلب ــال الس ــى ح ــلام( ع ــه الس ــه )علي كلام

المــوفي عــى مصلحــة النهــى عــن المنكــر()2(.

جيم - ابن ميثم البحراني )رحمه الله( )ت 679هـ(:

قال )رحمه الله( في بيان معنى:

معارج نهج البلاغة: ص 216.  )1(
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 )إن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن خلــق الله ولا ينقصــان مــن 
الــرزق(:

)أنّ إطــلاق لفــظ الخلــق عــى الله اســتعارة لأنّ حقيقــة الخلــق أنّــه ملكــة 
نفســانيّة تصــدر عــن الإنســانبها أفعــال خريّــة أو شّريّــة. وإذ قــد تنــزّه قدســه تعــالى 
عــن الكيفيّــات والهيئــات لم يصــدق هــذا اللفــظ عليــه حقيقــة لكــن لّمــا كان الأمــر 
بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر مــن الأخــلاق الفاضلــة أشــبه مــا نعتــره لــه تعــالى 
تــي ينســب إليهــا مــا يصــدر عنــه مــن الأمــر  مــن صفــات الكــمال ونعــوت الجــلال الَّ
ــاؤه  ــالم وبق ــام الع ــا نظ ــي به ت ــة الَّ ــال الخريّ ــر والأفع ــن المنك ــى ع ــروف والنه بالمع
ــلاق  ــن الأخ ــارف م ــا يتع ــه م ــدم حاجت ــه وع ــوده وعنايت ــه وج ــه وقدرت كحكمت
تــي تصــدر عنهــا الأفعــال الخريّــة والشّريّــة فاســتعر لهــا لفــظ الأخلاق،  الفاضلــة الَّ
وأطلــق عليــه. فأمّــا كونهــما لا يقرّبــان الأجــل ولا ينقصــان الــرزق فــلأنّ كثــرا مــن 
ضعفــاء الاعتبــار العقــيّ يمنعهــم عــن الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر توهّــم 

أحــد الأمريــن، وخصوصــا تــرك نهــى الملــوك مــن المنكــرات()1(.

شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج3، ص 264-263.  )1(
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المبحث الثاني

مراتب إنكار المنكر والنهي عنه

ــب  ــان مرات ــلام( في بي ــلاة والس ــه الص ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــال أم ق
ــي كالاتي: ــوارد، وه ــن الم ــة م ــه، في جمل ــي عن ــر، والنه ــكار المنك إن

اءِ الْبَاطلِِ«)1(. 1- »مَنْ أَحَدَّ سِنَانَ الْغَضَبِ للهِ قَوِيَ عَلَى قَتْلِ أَشِدَّ

ــه مَــنْ رَأَى عُدْوَانــاً يُعْمَــلُ بـِـه ومُنْكَــراً يُدْعَــى إلَِيْــه فَأَنْكَــرَه  ــا الْمُؤْمِنُــونَ إنَِّ َ 2- »أَيهُّ
بقَِلْبِــه فَقَــدْ سَــلمَِ وبَــرِئَ  ومَــنْ أَنْكَــرَه بلِسَِــانهِ فَقَــدْ أُجِــرَ وهُــوَ أَفْضَــلُ مِــنْ صَاحِبِــه 
ــفْلَى  ــيْفِ، لتَِكُــونَ كَلمَِــةُ الله هِــيَ الْعُلْيَــا وكَلمَِــةُ الظَّالمـِِـيَن هِــيَ السُّ ومَــنْ أَنْكَــرَه باِلسَّ

رَ فِي قَلْبِــه الْيَقِــيُن«)2(. ــدَى وقَــامَ عَــلَى الطَّرِيــقِ ونَــوَّ ــذِي أَصَــابَ سَــبيِلَ الْهُ فَذَلِــكَ الَّ

صَـالِ  لِخِ الْمُسْـتَكْمِلُ  فَذَلـِكَ  وقَلْبـِه،  ولسَِـانهِ  بيَِـدِه  للِْمُنْكَـرِ  الْمُنْكـِرُ  »فَمِنْهُـمُ   -3
ـكٌ بخَِصْلَتَـيْنِ مِـنْ  ، ومِنْهُـمُ الْمُنْكـِرُ بلِسَِـانهِ وقَلْبـِه والتَّـارِكُ بيَِـدِه، فَذَلـِكَ مُتَمَسِّ ـرِْ الْخَ
، ومُضَيِّـعٌ خَصْلَـةً، ومِنْهُـمُ الْمُنْكـِرُ بقَِلْبـِه والتَّارِكُ بيَِـدِه ولسَِـانهِ، فَذَلكَِ  ـرِْ خِصَـالِ الْخَ
ـكَ بوَِاحِـدَةٍ، ومِنْهُمْ تَـارِكٌ لِإنْكَارِ  صْلَتَـيْنِ مِـنَ الثَّـلَاثِ، وتَسََّ فَ الْخَ الَّـذِي ضَيَّـعَ أَشْرَ
هَادُ فِي  هَـا والِْ الْمُنْكَـرِ بلِسَِـانهِ وقَلْبـِه ويَـدِه، فَذَلـِكَ مَيِّـتُ الأحَْيَـاءِ، ومَا أَعْـمَالُ الْـرِِّ كُلُّ

.)3(» ـيٍٍّ سَـبيِلِ الله، عِنْـدَ الأمَْـرِ باِلْمَعْـرُوفِ والنَّهْـيِ عَـنْ الْمُنْكَـرِ، إلِاَّ كَنَفْثَـةٍ فِي بَحْـرٍ لُِّ

نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: الحكمة 174، ص501.  )1(
نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: الحديث: 373، ص541.  )2(
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ــمَّ  ــنَتكُِمْ ثُ ــمَّ بأَِلْسِ ــمْ ثُ ــادُ بأَِيْدِيكُ هَ ــادِ - الِْ هَ ــنَ الِْ ــه مِ ــونَ عَلَيْ ــا تُغْلَبُ لُ مَ 4- »أَوَّ
ــلَاه  ــلَ أَعْ ــبَ فَجُعِ ــراً، قُلِ ــرْ مُنْكَ ــاً ولَْ يُنْكِ ــه مَعْرُوف ــرِفْ بقَِلْبِ ــنْ لَْ يَعْ ــمْ، فَمَ بقُِلُوبكُِ

ــلَاه«)1(. ــفَلُه أَعْ ــفَلَه وأَسْ أَسْ

ــنْ  ــدِكَ ولسَِــانكَِ، وبَايِ ــرِ الْمُنْكَــرَ بيَِ ــه، وأَنْكِ 5- »وأْمُــرْ باِلْمَعْــرُوفِ تَكُــنْ مِــنْ أَهْلِ
مَــنْ فَعَلَــه بجُِهْــدِكَ، وجَاهِــدْ فِي الله حَــقَّ جِهَــادِه، ولَا تَأْخُــذْكَ فِي الله لَوْمَــةُ لَائـِـمٍ«)2(.

كهِِــمُ الأمَْــرَ  6- »فَــإنَِّ الله سُــبْحَانَه لَْ يَلْعَــنِ الْقَــرْنَ الْمَــاضِيَ بَــيْنَ أَيْدِيكُــمْ، إلِاَّ لرَِْ
ــمَاءَ  لَ ــاصِي والْحُ ــوبِ الْمَعَ ــفَهَاءَ لرُِكُ ــنَ الله السُّ ــرِ، فَلَعَ ــنِ الْمُنْكَ ــيَ عَ ــرُوفِ والنَّهْ باِلْمَعْ

ــي«)3(. كِ التَّنَاهِ ــرَْ لِ

ــلَ  ــه جَــلَّ اسْــمُه قَــدْ تَكَفَّ 7- »وأَنْ يَنْــرَُ اللهَّ سُــبْحَانَه بقَِلْبِــه ويَــدِه ولسَِــانهِ، فَإنَِّ
ه«)4(. ه وإعِْــزَازِ مَــنْ أَعَــزَّ بنَِــرِْ مَــنْ نَــرََ

ــه في  ــكار للمنكــر والنهــي عن ــاول فقهــاء المذاهــب الإســلامية مراتــب الإن تن
مصنفاتهــم الفقهيــة واجمعــوا عــى انهــا في مراتــب ثلاثــة، وهــي )اليــد،  واللســان، 
والقلــب( وذكــروا التفضيــل فيــما بــن هــذه المراتــب ومــا يتعلــق بهــا مــن أثــار تربوية 

واجتماعيــة وعقديــة، فكانــت عــى النحــو الاتي: 

المسألة  الأولى : مراتب النهي عن المنكر في المذهب الإمامي . 

ــب  ــان مرات ــول ب ــأنهم( الى الق ــى الله ش ــي )أع ــب الإمام ــاء المذه ــب فقه ذه
الإنــكار للمنكــر والنهــي عنــه، هــي ثلاثــة ويبــدأ الإنــكار بالقلــب، ثــم باللســان، 

نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: الحديث: 375، ص 542.  )1(
نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: ص 218.  )2(

نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح، الوصية: 31، 392.  )3(
عهده عليه السلام لمالك الاشتر رضوان الله عليه: ص 427.  )4(
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ــف. ــح الأخ ــل إلا لم ينج ــل الى الاثق ــد. ولا ينتق ــم بالي ث

ولــو زال بإظهــار الكراهيــة أقتــصر، ولــو كان بنــوع مــن إعــراض، ولــو لم يثمــر 
انتقــال الى اللســان؛ ولــو لم يرتفــع الا باليــد، كالــرب جــاز.

أما لو افتقر إلى الجراح أو القتل لم يجز إلا بأذن الإمام أو من نصبه.

وقــد تنــاول الشــيخ محمــد حســن الجواهــري )عليــه رحمــة الله ورضوانــه ( هــذه 
المســائل في موســوعته الفقهيــة، وبســط فيهــا البيــان والاستشــهاد والنقــاش لأقــوال 

فقهــاء المذهــب )رضــوان الله تعــالى عليهــم(، فقــال:

ــاب: الأولى،  ــن الأصح ــه ب ــده في ــلاف أج ــلا خ ــلاث، ب ــكار ث ــب الإن  )مرات
ــه الســلام(: ــر )علي ــام الباق ــروي عــن الإم ــكار )بالقلــب( كــما في الخــر الم الان

»فأنكــروا بقلوبكــم والفظــوا بألســنتكم وصكــوا بــا جباههــم، ولا تافــوا في 
الله لومــة لائــم« -الى أن قــال- »فجاهدوهــم بأبدانكــم وابغضوهــم بقلوبكم«)1(...

الى آخــره.

وفي المروي عن أمر المؤمنن )عليه السلام( أيضاً:

»من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميت في الأحياء«. 

وفي الآخر المروي)2( عنه )عليه السلام( أيضا: 

ــم  ــم بألســنتكم، ث ــه مــن الهــاد، الهــاد بأبدانكــم، ث »إن أول مــا تقبلــون علي
بقلوبكــم ، فمــن ل يعــرف معروفــا، ول ينكــر منكــرا، قلــب فجعــل أعــلاه أســفله«.

وسائل الشيعة للحر العامي: ج21، ص 374.  )1(
الوســائل: البــاب 3 مــن أبــواب الأمــر والنهــي الحديــث 1-4-10 مــع اختــلاف يســر في   )2(

الثالــث.
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وفي المروي)1( عن العسكري )عليه السلام(، عن النبي )صى الله عليه وآله(:

 »مــن رأى منكــرا فلينكــر بيــده إن اســتطاع، فــإن ل يســتطع فبقلبــه، فحســبه أن 
يعلــم الله مــن قلبــه أنــه لذلــك كاره«.

 إلى غــر ذلــك مــن النصــوص، لكــن عــن النهايــة تفســره باعتقــاد الوجــوب 
والحرمــة.

 بـل: في المسـالك هـو الظاهـر من الاطـلاق، وجعـل في القواعد ذلـك الاعتقاد 
تفسـره  التنقيـح  القلبـي، وعـن  الانـكار  أول مراتـب  بالمعصيـة  الرضـا  مـع عـدم 
بذلـك أيضـا مـع الابتهال إلى الله تعـالى في إهداء العـاصي، وفي الكفايـة بعدم الرضا 

بالفعـل، ولعلـه لاسـتفاضة النصـوص:)2( )بـأن الـراضي بالحـرام كفاعلـه(.

ــح  ــه الســلام(، وعــن المفاتي ــة الحســن )علي ــل ذراري قتل ــه علــل)3( قت ــل: ب  ب
تفســره بالبغــض في الله، ولعلــه لبعــض الأخبــار، وظاهــر المنتهــى ومــا تســمعه مــن 

المتــن أنــه إظهــار الكراهيــة، ولعلــه لقــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(:

 )أمرنــا رســول الله )صــلى الله عليــه وآلــه( أن نلقــى أهــل المعــاصي بوجــوه 
مكفهــرة(.

  والصــادق )عليــه الســلام(: )قــد حــق لي أن آخــذ الــرئ منكم بذنب الســقيم، 
وكيــف لا يحــق ذلــك وأنتــم يبلغكــم عــن الرجــل منكــم القبيــح فــلا تنكــرون عليــه 

ولا تنهرونــه ولا تؤذونــه حتــى يــرك(.

الوسائل: الباب 3 من أبواب الأمر والنهي الحديث 12 .  )1(
الوسائل: الباب 5 من أبواب الأمر والنهي الحديث 0 - 4  )2(
الوسائل: الباب 5 من أبواب الأمر والنهي الحديث 0 - 4  )3(



المبح���ث الثان��ي: مراتب إن��كار المنك��ر والنهي عنه

225

 وقوله )عليه السلام( أيضا: 

ــا أن  ــذا إم ــا ه ــم ي ــه فقلت ــيتم إلي ــئ تش ــل ش ــن الرج ــم ع ــم إذا بلغك ــو أنك )ل
ــوه(. ــل، وإلا فاجتنب ــإن فع ــذا، ف ــن ه ــف ع ــا أن تك ــا، وإم ــا وتتجنبن تعتزلن

 وقوله )عليه السلام( أيضا)1( : 

)إن الله عــز وجــل بعــث ملكــين إل أهــل مدينــة ليقلباهــا عــلى أهلهــا فلــما انتهيــا 
إل المدينــة فوجــدا فيهــا رجــلا يدعــو ويتــرع( -إلى أن قــال- )فعــاد أحدهمــا إل 
الله تعــال فقــال: يــا رب إني انتهيــت إل المدينــة فوجــدت عبــدك فلانــا يدعــوك 
ويتــرع إليــك، فقــال: امــض إل مــا أمرتــك، فــإن ذا الرجــل ل يتمعــر( -أي 

ــا لي(. ــه غضب ــر- )وجه يتغ

 إلى غــر ذلــك مــن النصــوص التــي تقــدم بعضهــا الآمــرة بهجرانهــم وهجــران 
مجالســهم . 

ــا  ــما ذكرن ــر، إذ الأول ك ــذه التفاس ــن ه ــة م ــا في جمل ــك م ــى علي ــن لا يخف لك
ســابقا ليــس مــن الأمــر بالمعــروف ولا مــن النهــي عــن المنكــر لغــة وعرفــا، وإنــما هو 
مــن أحــكام الايــمان حــال وجــود موضوعهــما وعدمــه، وكــذا زيــادة عــدم الرضــا 
بالمعصيــة معــه، فــإن الرضــا وإن كان محرمــا في نفســه لكــن عدمــه ليــس أمــرا ولا 
ــذي لا  ــال ال ــادة الابته ــك زي ــن ذل ــرب م ــر، وأغ ــا لم يظه ــض م ــذا البغ ــا، وك نهي

ــه في الأمــر بالمعــروف. ــة ل مدخلي

ــى  ــا دالان ع ــر ونحوهم ــة والهج ــار الكراه ــم إظه ــه، نع ــل بوجوب ــل: لا قائ  ب
طلــب الفعــل أو الــترك، ومــن هنــا قلنــا ســابقا أنــه لا بــد مــن ضميمــة في الانــكار 

الوسائل: الباب 6 من أبواب الأمر والنهي الحديث 2 .  )1(
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بالقلــب يكــون بهــا داخــلا في الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، إلا أنــه بهــذا 
المعنــى مــشروط أيضــا بتجويــز التأثــر وبعــدم الــرر.

فلا يتم قول المصنف.

 بــل: والعلامــة في المحكــي عــن جميع كتبــه : )وهــو( أي الانــكار بالقلب )يجب 
وجوبــا مطلقــا( عــى معنــى أنــه لا يتوقــف عــى التجويــز ولا عــى أمــن الــرر كــما 
ــه غــر واحــد، وبالجملــة الانــكار القلبــي بمعنــى الاعتقــاد ونحــوه ليــس  صرح ب
مــن الأمــر بالمعــروف بــل وكــذا عــدم الرضــا أو البغــض أو نحــو ذلــك ممــا هــو في 
القلــب مــن دون إظهــار منــه، وإن قلنــا بوجوبــه في نفســه لبعــض النصــوص ، وأمــا 
الاظهــار ونحــوه فهــو منــه، لدلالتــه عــى طلــب الفعــل أو الــترك، إلا أن ذلــك ليس 

واجبــا مطلقــا بــل هــو مــشروط بــما عرفــت.

ومــن هنــا: كان المتجــه للمصنــف والفاضــل تفســره بذلــك مــع تــرك إطــلاق 
وجوبــه ، وذلــك لكونــه حينئــذ كالمرتبــة الثانيــة والثالثــة )و( هــي الانــكار )باللســان 
ــما ســمعت كــما لا خــلاف في وجوبهــما  ــن لا خــلاف في اشــتراطهما ب ــد( اللت وبالي
أيضــا لمــا ســمعته مــن النصــوص الســابقة مضافــا إلى خــر)1( يحيــى الطويــل عــن أبي 

عبــد الله )عليــه الســلام(:

)مــا جعــل الله بســط اللســان وكــف اليــد، ولكــن جعلهــما يبســطان معــا ويكفان 
معا(.

ــه  ــكري )علي ــر العس ــا خ ــا خصوص ــا أيض ــتفاد منه ــم يس ــا ، نع ــره أيض  وغ
ــي المحــض،  ــكار القلب ــه()2( الان ــه وآل ــي )صــى الله علي الســلام( الســابق عــن النب

الوسائل: الباب 3 من أبواب الأمر والنهي الحديث 2 - 12 .  )1(

الوسائل: الباب 3 من أبواب الأمر والنهي الحديث 2 - 12 .  )2(
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ــه(: ــه وآل ــى الله علي ــه )ص لقول

)مــن رأي منكــرا فلينكــر بيــده إن اســتطاع، فــإن لم يســتطع فبقلبــه، فحســبه أن 
يعلــم الله مــن قلبــه أنــه لذلــك كاره(

 وخر يحيى)1( الطويل صاحب المقري عن الصادق )عليه السلام( :

)حســب المؤمــن عــزا إذا رأى منكــرا أن يعلــم الله عــز وجــل مــن قلبــه إنــكاره 
مــع زيــادة المقــت والبغــض(.

ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــن الأم ــس م ــه لي ــا)2( ولكن ــن غره ــتفاد م ــما يس  ك
المنكــر، ضرورة عــدم دلالتــه مــن الطلــب مــن المأمــور والمنهــي بوجــه مــن الوجــوه 

مــع فــرض عــدم أمــارة تــدل عــى ذلــك حتــى تغــر الوجــه ونحــوه .

ــن ســعيد، والســيوري، والشــهيدان،  ــف كان فقــد صرح الفاضــل، واب وكي
وغرهــم عــى مــا حكــي عــن بعضهــم بوجــوب مراعــاة الأيــسر، فالأيــسر في الأمــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

 بــل: نســبه بعــض الأفاضــل إلى الشــهرة، بــل :لم أجــد مــن حكــى الخــلاف في 
ذلــك، وإليــه أشــار المصنــف بقولــه: )ويــب دفــع المنكــر بالقلــب أولا كــما إذا عرف 
ــرف  ــي وع ــك لا يكف ــرف أن ذل ــذا إذا ع ــة، وك ــار الكراهي ــر باظه ــه ينزج أن فاعل
الاكتفــاء بــرب مــن الاعــراض والهجــر وجــب، واقتــر عليــه( مراعيــا للأيــسر 
فالأيــسر، )ولــو عــرف أن ذلــك لا يرفعــه انتقــل إل الانــكار باللســان مرتبــا للأيــس 
مــن القــول فالأيــس، ولــو ل يرتفــع إلا باليــد مثــل الــرب ومــا شــابه( مــن فــرك 

الوسائل: الباب 5 من أبواب الأمر والنهي الحديث 1 .  )1(

الوسائل: الباب 3 من أبواب الأمر والنهي الحديث 1 .  )2(
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ــي  ــروف والنه ــر بالمع ــلاق الأم ــوى أن إط ــاز( ودع ــا )ج ــس ونحوهم الإذن والحب
عــن المنكــر يقتــي الترتيــب المزبــور.

 بــل: قــد ســمعت مــا في بعــض الأخبــار الســابقة مــن التــزام ارتــكاب الأثقــل 
ــا إلى  ــب مضاف ــاة الترتي ــن مراع ــا م ــن غره ــتفاد م ــا يس ــا م ــكار- يدفعه ــن الان م
ــا  ــدار م ــى مق ــا ع ــروج منه ــصر في الخ ــن وإضراره المقت ــذاء المؤم ــة إي ــدة حرم قاع

ــه الــرورة.  ــع ب ترتف

بــل: لعــل قولــه تعــالى: ﴿فأصلحــوا بينهــما فــإن بغــت إحداهمــا عــلى الأخــرى 
فقاتلــوا التــي تبغــي حتــى تفيــئ إل أمــر الله﴾)1( إلى آخــره ظاهــر في ذلــك باعتبــار 
تقديــم الصلــح أولا، عــى أن التعــارض بــن إطــلاق الأمــر بالمعــروف وبــن النهــي 
ــر  ــص الأخ ــن تخصي ــوم م ــه، والمعل ــن وج ــه م ــذاء ل ــن والإي ــن الإضرار بالمؤم ع
بــالأول حــال الترتيــب الــذي ذكرنــاه، وحينئــذ فالمتجــه الاقتصــار فيهــما عــى أول 
ــة  ــم المرتب ــك، ث ــي ذل ــور والمنه ــر للمأم ــه يظه ــى وج ــب ع ــكار بالقل ــب الإن مرات
الأخــرى منــه الأيــسر فالأيــسر إلى أن تنتهــي مراتبــه بأقســام الهجــر وتغــر الوجــه 
ونحوهمــا فــإن لم يجــد اســتعمل اللســان أيضــا بمراتبــه الأيــسر فالأيــسر، فــإن لم يجــد 

اســتعمل اليــد أيضــا بمراتبهــا.

ولكـن ذلـك كلـه مـع فـرض ترتبها في الإيـذاء ، وإلا فلـو فرض أن الهجر أشـد 
إيـذاء مـن بعـض القـول وجـب الثـاني، ولـو علـم مـن أول الأمـر أنـه لا يجـدي إلا 
المرتبـة الأخـرة مـن المراتـب اسـتعملها مـن غـر تـدرج ، إذ هـو في مجهـول الحـال، 

لكـن عـن الشـيخ، وابـن حمـزة،  يجـب أولا باللسـان، ثـم باليـد، ثـم بالقلـب.

الحجرات: 9 .  )1(
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 »وعــن ســلار«: باليــد أولا، فــإن لم يمكــن فاللســان، فــإن لم يمكــن فالقلــب، 
ــإن فقــدت القــدرة أو تعــذر  ــد واللســان، ف ــي في الإشــارة:  يجــب بالي وعــن الحلب
الجمــع فيــه بــن ذلــك فباللســان والقلــب خاصــة، فــإن لم يمكــن الجمــع فيــه بينهــما 

لأحــد الأســباب المانعــة فــلا بــد منــه باللســان، ولا يســقط الإنــكار بــه شيء.

ولا يخفــى عليــك مــا في الجميــع، خصوصــا الأخــر، ضرورة ســقوط الإنــكار 
ــوف وعــدم تجويــز التأثــر، وربــما يكــون المــراد مــن  باللســان مــع الــرر والخ
الاختــلاف بيــان مراتــب ســقوط الانــكار بالنســبة إلى التمكــن وعدمــه عــى معنــى 
ــان  ــقط باللس ــن لا يس ــن، ولك ــدم التمك ــع ع ــه م ــة إلي ــد الحاج ــد عن ــقوطه بالي س
ــرب  ــى ال ــكاره ع ــف إن ــذي يتوق ــرد ال ــر الف ــبة إلى غ ــو بالنس ــن ول ــع التمك م
ــه أيضــا باللســان بالنســبة إلى بعــض الأشــخاص اقتــصر  باليــد، فــإن لم يتمكــن من
ــا  ــون خلاف ــلا يك ــك ف ــى ذل ــذا، وع ــاه، وهك ــذي ذكرن ــق ال ــب بالطري ــى القل ع
ــا في  ــذا أولى مم ــل ه ــوت، ولع ــا كالثب ــب أيض ــقوط مترت ــذ فالس ــألة، وحينئ في المس
المختلــف، فإنــه بعــد أن حكــى بعــض مــا ذكرنــاه مــن الاختــلاف قــال: ولا أرى في 

ــزاع لفظــي. ــق أن الن ــر بحــث، والتحقي ــك كث ذل

 فــإن القائــل بوجوبــه باللســان أولا ثــم باليــد أشــار إلى أنــه يعــد فاعــل 
ــه  ــاد وإلا ضرب ــإن أف ــترك، ف ــى ال ــره ع ــول، ويزج ــه بالق ــر، ويعظ ــروف بالخ المع
وأدبــه، فــإن خــاف وعجــز عــن ذلــك كلــه اعتقــد وجــوب الأمــر بالمعــروف وتحريم 
المنكــر، وذلــك مرتبــة القلــب، والقائــل بتقديــم القلــب يريــد أنــه يعتقــد الوجــوب 
ويغضــب في قلبــه غضبــا يظهــر عــى وجهــه الكراهــة والإعــراض، والقائــل بتقديــم 
اليــد يريــد أنــه يفعــل المعــروف ويتجنــب المنكــر بحيــث يتأســى النــاس بــه، فــإن لم 
ينجــع وعــظ وخــوف باللســان، فــإن لم ينجــع اقتــصر عــى الانــكار القلبــي وهــو 
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كــما تــرى، ولعلــه، لــذا قــال في محكــي التنقيــح: أنــه مجــرد تخمــن لا دليــل عليــه .

وعــى كل حــال فمــما ذكرنــا يعلــم وجــوب مراعــاة الأيــسر فالأيــسر في المراتــب 
كلهــا، كــما يعلــم منــه أيضــا أن المــراد بالجــواز في المتــن الوجــوب بــل ويعلــم أيضــا 
التخيــر في الأفــراد مــع فــرض تســاويها مرتبــة، ولــو كان المنكــر مثــلا يرتفــع بالقــول 
الغليــظ والــرب الخفيــف اقتــصر عــى الأول بنــاءا عــى مــا ذكرنــا مــن الترتيب بن 
اللســان واليــد، مــع احتــمال التخيــر مــع فــرض التســاوي في الإيــذاء، وإلا وجــب 
الأســهل، لمــا ســمعته مــن القاعــدة الســابقة التــي منهــا يعلــم الحــال في أفــراد المراتــب 
ــخاص  ــض الأش ــبة إلى بع ــخاص بالنس ــض الأش ــن بع ــر م ــراض وهج ــرب إع ، ف
يكــون أشــد إيــذاء مــن بعــض الــكلام وبالجملــة الميــزان مــا عرفــت، وهــو مــع أنــه 

أحــوط بــه تجتمــع النصــوص.

 ثــم إن ظاهــر المصنــف وغــره الاجمــاع عــى عــدم توقــف الــرب الخــالي عــن 
ــة  ــي نهاي ــن في محك ــه، لك ــم مقام ــلام( أو القائ ــه الس ــام )علي ــى إذن الإم ــرح ع الج
الشــيخ الأمــر بالمعــروف يكــون باليــد واللســان، فأمــا اليــد فهــو أن يفعــل المعــروف 
ويتجنــب المنكــر عــى وجــه يتأســى بــه النــاس، وأمــا باللســان فهــو أن يدعــو النــاس 
ــن  ــم ع ــم ويحذره ــواب، ويزجره ــدح والث ــه الم ــى فعل ــم ع ــروف، ويعده إلى المع

الاخــلال بــه مــن العقــاب.

 فــإن لم يتمكــن مــن هذيــن النوعــن بــأن يخــاف ضررا عليــه أو عــى غــره اقتصر 
عــى اعتقــاد وجــوب الأمــر بالمعــروف بالقلــب، وليــس عليــه أكثــر مــن ذلــك، مــن 
ذلــك، وقــد يكــون الأمــر بالمعــروف باليــد بــأن يحمــل النــاس عــى ذلــك بالتأديــب 
ــب  ــرب لا يج ــذا ال ــات، إلا أن ه ــن الجراح ــوس وضرب م ــل النف ــردع وقت وال
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فعلــه إلا بــإذن الســلطان الوقــت المنصــوب للرئاســة العامــة ، فــإن فقــد الإذن مــن 
جهتــه اقتــصر عــى الأنــواع التــي ذكرناهــا، وإنــكار المنكــر يكــون بالأنــواع الثلاثــة 

التــي ذكرناهــا.

 فأمــا اليــد فهــو أن يــؤدب فاعلــه بــرب مــن التأديــب، إمــا الجــراح أو الألم أو 
الــرب، غــر أن ذلــك مــشروط بــالإذن مــن جهــة الســلطان حســبما قدمنــاه وفيــه 
نظــر مــن وجــوه، وأغــرب مــن ذلــك مــا في مجمــع الرهــان أنــه لــو لم يكــن جوازهمــا 

بالــرب إجماعيــا لــكان القــول بجــواز مطلــق الــرب بمجــرد أدلتهــما مشــكلا.

إذ لا يخفــى عــى مــن أحــاط بــما ذكرناه مــن النصــوص وغرهــا أن المــراد بالأمر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر الحمــل عــى ذلــك بإيحــاد المعــروف والتجنــب مــن 
المنكــر لا مجــرد القــول، وإن كان يقتضيــه ظاهــر لفــظ الأمــر والنهــي، بــل وبعــض 

النصــوص الــواردة في تفســر قولــه تعــالى:

ـارًا وَقُودُهَــا النَّــاسُ وَالحِْجَــارَةُ﴾)1( المشــتملة عــى  ﴿قُــوا أَنفُْسَــكُمْ وَأَهْلِيكُــمْ نَـ
الاكتفــاء بالقــول للأهــل افعلــوا كــذا واتركــوا كــذا، قــال الصــادق )عليــه الســلام( 

في خــر عبــد الأعــى مــولى آل ســام)2(: 

ــارًا﴾  ــوا قُــوا أَنْفُسَــكُمْ وَأَهْليِكُــمْ نَ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ َ ــا أَيهُّ ) لمــا نزلــت هــذه الآيــة ﴿يَ
»جلــس رجــل مــن المســلمين يبكــي وقــال: أنــا عجــزت عــن نفــي وكلفــت أهــلي؟

ــه  ــر ب ــما تأم ــم ب ــبك أن تأمره ــه(: حس ــه وآل ــلى الله علي ــول الله )ص ــال رس  فق
ــك(. ــه نفس ــى عن ــما تنه ــم ع ــك، وتنهاه نفس

التحريم: 6 .  )1(
الوسائل: الباب 9 من أبواب الأمر والنهي الحديث 2 - 3 .  )2(
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 وخر أبي بصر)1( في الآية، قلت: كيف أقيهم؟ قال:

 »تأمرهــم بــما أمــر الله، وتنهاهــم عــما ناهــم الله ، فــإن أطاعــوك فقــد وقيتهــم، 
وإن عصــوك كنــت قــد قضيــت مــا عليــك«.

 وفي خــره الآخــر)2( عــن أبي عبــد الله )عليــه الســلام( في الآيــة أيضــا: كيــف 
نقــي أهلنــا؟ قــال:

 »تأمرونم وتنهونم«.

لكــن مــا ســمعته مــن النصــوص والفتــاوى الدالــة عــى أنهــما يكونــان بالقلــب 
واللســان واليــد صريــح في إرادة حمــل النــاس عليهــما بذلــك كلــه. 

بل: هو معنى قوله )عليه السلام(: 

)مــا جعــل الله بســط اللســان وكــف اليــد ولكــن جعلهــما يبســطان معــا ويكفــان 
معا(.

 فيمكــن إرادة مــا يشــمل الــرب ونحــوه مــن أمــر الأهــل ونهيهــم، كــما أنــه 
ــه الطلــب  ــراد من صرح في النصــوص أيضــا بالهجــر وتغــر الوجــه وغرهمــا ممــا ي

ــى تأمــل ونظــر. بواســطة هــذه الأمــور لا مجــرد القــول كــما هــو واضــح بأدن

ــذ مــن إطــلاق الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن  ــراد حينئ ــه يعلــم أن الم  بــل: من
المنكــر في الكتــاب والســنة حمــل تــارك المعــروف وفاعــل المنكــر عــى الفعــل والــترك 
ــل قــد ســمعت  ــد كذلــك، ب ــاه، وباللســان وبالي بالقلــب عــى الوجــه الــذي ذكرن

دعــوى الإجمــاع مــن الأردبيــي عــى الأخــر فضــلا عــن الأولــن.

الوسائل: الباب 9 من أبواب الأمر والنهي الحديث 2 - 3 .  )1(

الوسائل: الباب 9 من أبواب الأمر والنهي الحديث 2 - 3 .  )2(
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نعــم مــن أعظــم أفــراد الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وأعلاهــا وأتقنهــا 
وأشــدها تأثــرا خصوصــا بالنســبة إلى رؤســاء الديــن أن يلبــس رداء المعــروف 
نفســه  ويســتكمل  ومكروهــه،  محرمــه  المنكــر  رداء  وينــزع  ومندوبــه،  واجبــه 

بالأخــلاق الكريمــة وينزههــا عــن الأخــلاق الذميمــة.

 فــإن ذلــك منــه ســبب تــام لفعــل النــاس المعــروف، ونزعهــم المنكــر وخصوصا 
إذا أكمــل ذلــك بالمواعــظ الحســنة المرغبــة والمرهبــة ، فــإن لــكل مقــام مقــالا، ولــكل 
داء دواء، وطــب النفــوس والعقــول أشــد مــن طــب الأبــدان بمراتــب كثــرة 
وحينئــذ يكــون قــد جــاء بأعــى أفــراد الأمــر بالمعــروف ، نســأل الله التوفيــق لهــذه 

المراتــب()1( .

المسالة الثانية: مراتب النهي عن المنكر في المذاهب الاخرى.

أولًا - المذهب الزيدي .

ذهــب الزيديــة الى أن مراتــب الإنــكار هــي اثنــان، وهمــا )اللســان واليــد( 
ــع  ــإن لم ينف ــن ف ــكلام الل ــدأ بال ــان وأن يب ــكار باللس ــداء بالإن ــب الابت وان الواج
فبالــكلام الخشــن فــإن لم ينفــع انتقــل الى الرتبــة الثانيــة وهــي الإنــكار باليــد ويبــدأ 
ــى، وإلا  ــإن كف ــل ف ــوه دون القت ــيف ونح ــم بالس ــوط ث ــم بالس ــد، ث ــكار بالي بالإن
انتقــل الى القتــل؛ ثــم قيــد الإنــكار والنهــي بهــذا التفصيــل لمــن يتعبــد عــى المذهــب 
الزيــدي فــلا يجــوز انــكار شيء مختلــف فيــه بــن المذاهــب كفعــل قــام بــه الشــافعي 

ــذا. ــي وهك او الحنف

جواهر الكلام للشيخ الجواهري: ج21، ص 374 - 383.  )1(
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جاء ذلك البيان فيما تناوله إمام الزيدية أحمد المرتضى )ت: 840هـ(، فقال:

)أن )يخشــن( كلامــه عــى المأمــور والمنهــي )إن كفــى اللــن( في امتثالهــما للامــر 
والنهــي فــإن لم يكــف الــكلام اللــن انتقــل إلى الــكلام الخشــن فــان كفــى وإلا أنتقل 
إلى الدفــع بالــرب بالســوط ونحــوه فــان كفــى والا انتقــل إلى الــرب بالســيف 

ونحــوه دون القتــل فــان كفــى وإلا أنتقــل إلى القتــل.

قــال )عليــه الســلام(: وقــد دخــل هــذا الترتيــب في قولنــا ولا يخشــن إن كفــى 
اللــن )ولا( يجــوز أيضــا للمنكــر أن ينكــر )في( شــئ )مختلــف فيــه( كــشرب المثلــث 
والغنــى في غــر أوقــات الصــلاة وكشــف الركبــة )عــى مــن هــو مذهبــه( أي مذهبــه 
جــواز ذلــك، قيــل ى إلا الامــام فلــه أن يمنــع مــن المختلــف فيــه وإن كان مذهــب 
الفاعــل جــوازه وأمــا إذا كان مذهبــه تحريــم ذلــك الفعــل وجــب الانــكار عليــه مــن 
الموافــق لــه والمخالــف لأنــه فاعــل محظــور عنــده فــان التبــس عــى المنكــر مذهــب 
الفاعــل قــال ص بــالله: وجــب عــى المنكــر أن يســأل الفاعــل عــن مذهبــه فيــه. قــال 
مولانــا عليلــم: والأقــرب أنــه يعتــر مذهــب أهــل الجهــة فــإن كانــوا حنفيــة مثــلا لم 
يلزمــه انــكار شرب المثلــث ولا الســؤال عــن حــال فاعلــه وإن كانــوا شــافعية ســأل 

الفاعــل عــن مذهبــه حينئــذ ونحــو ذلــك كثــر.

)ولا( يجــوز أن ينكــر )غــر ولي( للصغــر أو المجنــون )عــى صغــر( أو مجنــون 
إذا رآه يفعــل منكــرا فليــس لــه أن ينكــر عليــه ) بــالاضرار( بــه بالــرب أو الحبــس 
بــل يكفيــه الامــر أو النهــي لان ذلــك مــن قبيــل التأديــب وليــس مــن بــاب إزالــة 
ــه  ــه ) الا( أن يدافعــه غــر ولي ــه بالــرب ونحــوه يختــص بولي المنكــر فــكان تأديب
ــه أن  ــاح فل ــس بمب ــوان لي ــي أو أي حي ــة  أو صب ــا ببهيم ــر أم ــن اضرار( بالغ )ع
ــة إذا لم  ــذا البهيم ــل ح وك ــل قي ــو بالقت ــوه ول ــرب ونح ــه بال ــالاضرار ب ــه ب يدفع
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تندفــع عــن مــرة الغــر الا بالقتــل حــل قتلهــا وكــذا لــو رآه يغــر زرعــا أو يأخــذ 
شــيئا مــن مــال الغــر جــاز لــه دفعــه بــالاضرار بــه()1(.

ثانياً - المذهب المالكي.

ــة: إن مراتــب الإنــكار ثلاثــة ،وهــي تبتــدأ باليــد ثــم اللســان ثــم  يــرى المالكي
القلــب، وقيــدت المرتبــة الأولى والثانيــة بالقــدرة والاســتطاعة؛ وان يكــون عملــه 

لله، وليبــدأ بنفســه في النهــي عــن المنكــر ويتــوب الى الله تعــالى.

قال ابن أبي زيد القرواني )ت 389هـ(:

ــطت  ــن بس ــى كل م ــر ع ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــض الأم ــن الفرائ )وم
ــإن لم  ــانه؛ ف ــدر فبلس ــإن لم يق ــك ف ــده إلى ذل ــل ي ــن تص ــى كل م ــده في الأرض، وع ي
يقــدر فبقلبــه. وفــرض عــى كل مؤمــن أن يريــد بــكل قــول وعمــل مــن الــر وجــه الله 

ــر.  ــشرك الأصغ ــاء ال ــه ، والري ــل عمل ــر الله لم يقب ــك غ ــن أراد بذل ــم ، وم الكري

الذنـب  عـى  المقـام  والاصرار  إصرار  غـر  مـن  ذنـب  كل  مـن  فريضـة  والتوبـة 
واعتقـاد العـود إليـه ، ومـن التوبـة رد المظـالم واجتنـاب المحـارم والنيـة أن لا يعـود، 
وليسـتغفر ربـه ويرجـو رحمتـه ويخـاف عذابـه ويتذكـر نعمته لديه ويشـكر فضلـه عليه 
بالاعـمال بفرائضـه وتـرك مـا يكـره فعلـه ويتقـرب إليـه بـما تيـسر لـه مـن نوافـل الخـر 
وكل مـا ضيـع مـن فرائضـه فليفعلـه الآن ، ولرغـب إلى الله في تقبلـه ويتـوب إليـه مـن 
تضييعـه ، وليلجـأ إلى الله فيـما عـسر عليـه من قياد نفسـه ومحاولـة أمره موقنـا أنه المالك 
لصـلاح شـأنه وتوفيقـه وتسـديده ، لا يفـارق ذلـك عى ما فيـه من حسـن أو قبيح ولا 
ييـأس مـن رحمـة الله ، والفكـرة في أمر الله مفتاح العبادة فاسـتعن بذكـر الموت والفكرة 

شرح الأزهار: ج4، ص 585 - 586.  )1(
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فيـما بعـده وفي نعمـة ربك عليـك وإمهاله لك وأخـذه لغرك بذنبه ، وفي سـالف ذنبك 
وعاقبـة أمـرك ومبـادرة مـا عسـى أن يكـون قـد اقـترب من أجلـك()1(.

ثالثاً - المذهب الشافعي.

ذهــب فقهــاء الشــافعية الى القــول: بــان صفــة النهــي عــن المنكــر ومراتبــه تبتــدأ 
باليــد ثــم باللســان ثــم بالقلــب وأن الاســتطاعة في النهــي هــي المــلاك في الانتقــال 
مــن مرتبــه الى آخــرى، فمــن قــدر عــى النهــي في اليــد لا يكفــي وأن يعتمــد الرفــق 
في التغيــر بالجاهــل وبالظــالم الــذي يخــاف شره؛ فــإن ذلــك أدعــى الى قبــول قولــه، 

وإزالــة المنكــر.

قال النووي )ت676هـ(:

)وإما صفة النهي عن المنكر ومراتبه، فضابطه قوله )صى الله عليه وآله(:

»فليغــره بيــده، فــإن ل يســتطع فبلســانه فعليــه أن يغــر بــكل وجــه أمكنــه، ولا 
ــد، ولا تكفــي كراهــة القلــب لمــن قــدر عــلى  ــه بالي ــه إزالت يكفــي الوعــظ لمــن أمكن
النهــي باللســان، وقــد ســبق في كتــاب الغصــب صفــة كــس الملاهــي وجملــة متعلقــة 
بالمنكــرات، وينبغــي أن يرفــق في التغيــر بالاهــل وبالظــال الــذي يخــاف شره، فــإن 
ــه ول  ــتعين ب ــن يس ــلى م ــدر ع ــر، وإن ق ــة المنك ــه، وإزال ــول قول ــى إل قب ــك أدع ذل
يمكنــه الاســتقلال، اســتعان مــا ل يــؤد ذلــك إل إظهــار ســلاح وحــرب، فــإن عجــز، 
رفــع ذلــك إل صاحــب الشــوكة ، وقــد تقــدم هــذا في كتــاب الصيــال، فــإن عجــز 

عــن كل ذلــك، فعليــه أن يكرهــه بقلبــه«)2(.

رسالة ابن أبي زيد القرواني: 679 - 681.  )1(
روضة الطالبن: ج7  ص422 - 423.  )2(
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رابعاً - المذهب الحنفي.

خالــف فقهــاء المذهــب الحنفــي في مراتــب الإنــكار بقيــة المذاهــب الإســلامية 
مــن حيــث الترتيــب فأبتــدؤا بالنكــران القلبــي، ثــم النهــي والنكــران باللســان، ثــم 

باليــد، وقيــد ذلــك بالقــدرة عــى النهــي.

قال السرخسي )ت483هـ(:

)فعــى كل مؤمــن أن ينهــي عنــه بــما يقــدر عليــه وقــد كان رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( مأمــوراً في الابتــداء بالصفــح والاعــراض عــن المشركــن، قــال تعــالى:

﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الجَْمِيلَ﴾، وقال تعالى:

﴿وَأَعْرِضْ عَنِ المُْشْرِكِنَ﴾ .

ثم أمر بالدعاء الى الدين بالموعظة والمجادلة بالأحسن، فقال تعالى:

هِــيَ  تِــي  باِلَّ وَجَادِلهُْــمْ  الحَْسَــنَةِ  وَالمَْوْعِظَــةِ  باِلحِْكْمَــةِ  رَبِّــكَ  سَــبِيلِ  إلَِــى  ﴿ادْعُ 
أَحْسَــنُ﴾، ثــم أمــر بالقتــال إذا كانــت البدايــة منهــم، فقــال تعــالى:

ذِينَ يُقَاتلَُونَ بأَِنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾ اي أذن لهم الدفع، وقال تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّ

﴿فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ وقال تعالى: ﴿وَإنِْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾()1(.

خامساً - المذهب الحنبلي.

يــرى فقهــاء الحنابلــة: أن مراتــب النهــي عــن المنكــر ثلاثــة ايضــاً، وتبتــدأ باليــد، 
ثــم باللســان، ثــم بالقلــب وهــو أضعــف الإيــمان، وأن المــراد مــن التغــر باليــد ليــس 

ــيف والسلاح. الس

المبسوط للسرخسي: ج10، ص2.  )1(
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قال البهوتي )ت: 1051هـ(:

ثــم  باليــد،  المنكــر ونــصره عــى الإنــكار؛ واعــلاه  إعانــة  النــاس  )وعــى 
ــر  ــح: التغي ــة صال ــال في رواي ــمان، وق ــف الإي ــو أضع ــب، وه ــم بالقل ــان، ث باللس
باليــد ليــس بالســيف والســلاح؛ قــال القــاضي: ويجــب فعــل الكراهــة للمنكــر، كــما 

ــكاره()1(. ــب أن يج

المسالة الثالثة : خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة .

أولاً- مراتب الإنكار:

 1ـ ذهــب أغلــب فقهــاء المذاهــب الإســلامية الخمســة: الإماميــة والحنفيــة 
ــي:  ــة، وه ــر ثلاث ــكار المنك ــب إن ــدد مرات ــة الى أن ع ــافعية والحنابل ــة والش والمالكي

ــب.  ــم بالقل ــان، ث ــم باللس ــد، ث ــكار بالي الإن

2ـ وخالفهــم في ذلــك المذهــب الزيــدي في عــدد المراتــب، فقــد حصرهــا 
باثنــن، وهمــا )اللســان واليــد(.

ثانيــا- اختلــف فقهــاء المذاهــب الإســلامية في الإبتــداء والتقديــم لهــذه المراتــب، 
ــو الاتي: عى النح

1 ـ ذهــب فقهــاء الإماميــة والحنفيــة الى أن النكــران يبــدأ بالقلــب، ثم باللســان، 
ثــم باليــد .

2ـ وقال فقهاء الزيدية أن النهي يبدأ باللسان ثم باليد.

ــم  ــد، ث ــدأ بالي ــة إن النكــران يب ــة، والشــافعية، والحنبلي ــال فقهــاء المالكي 3ـ وق

كشاف القناع للبهوتي: ج3، ص38.  )1(
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ــم بالقلــب. باللســان، ث

ــة بــان راتــب النهــي في الإيــمان الفعــي هــي: اليــد، ثــم  4ـ قــال فقهــاء الإمامي
ــم القلــب؛ فاقــوى . اللســان، ث

ثالثاً- أشرط بعض المذاهب في الانتقال من مرتبة ال مرتبة بشروط، وهي:

1ـ القدرة عى النكران والنهي عن المنكر.

وقد قال بهذا الشرط المالكية والشافعية، والحنفية، والأباطية.

ــة  ــن رتب ــال م ــة الانتق ــترط الإمامي ــه أش ــل وب ــم الاثق ــف ث ــداء بالأخ 2ـ الابت
ــل الى  ــي، ينتق ــران القلب ــح النك ــإذا ينج ــف( ف ــاح في الأخ ــرى ، أي: )النج الى آخ

ــد. ــو الي ــل وه ــل الى الاثق ــان، انتق ــح اللس ــان، واذا لم ينج ــو اللس ــل وه الاثق

3ـ وقــال الزيديــة إن يبــدأ بالأخــف في مرتبــة اللســان ويبــدأ بالقــول اللــن فــإن 
لم ينفــع انتقــل الى القــول الخشــن فــإن لم ينفــع انتقــل الى اليــد ويبــدأ بالــرب، فــإن 

لم ينفــع انتقــل الى الســوط، ثــم الســيف.

4ـ ويرى الشافعية أن من استطاع أن ينهي باليد، لا يكفي أن ينهي باللسان 

ــإذن  ــل ب ــرح أو القت ــد في ال ــر بالي ــكار المنك ــد إن ــة بتقيي ــرد الإمامي ــاً- إنف رابع
ــام. ــه الإم ــن نصب ــام؛ أو م الإم

خامســاً- إنفــرد الزيديــة بتقييــد الإنــكار والنهــي عــن المنكــر في الأمــور المتفــق 
عليهــا بــين المذاهــب.

 أمــا الأمــور الخلافيــة فــلا يجــوز للمنكــر إنكارهــا، فــلا يجــوز إنــكار فعــل عمل 
ــي، كــشرب المثلــث،  ــه وكــذا الحنفــي أو المالكــي أو الحنب ــه الشــافعي عــى مذهب ب

والغنــى في أوقــات الصــلاة، وكشــف الركبــة.
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المس��الة الرابع��ة: قاع��دة فقهي��ة: مرات��ب الأن��كار ثلاث��ة تتعاك��س في 

الإبتداء. 

فــإن عجــز  باليــد؛  فيبتــدأ  والعجــز،  القــدر  القاعــدة عــى  هــذه  وترتكــز 
فبالقلــب. عجــز  فــإن  فباللســان، 

ــه الله( )ت:  ــهيد الأول )رحم ــا الش ــنَّ تفاصيله ــدة وب ــذه القاع ــاول ه ــد تن وق
786هـ(.

ــدرة  ــر إلى الق ــداء  فبالنظ ــس في الابت ــلاث، تتعاك ــكار ث ــب الان ــال: )مرات فق
ــب . ــز فبالقل ــإن عج ــان، ف ــز فباللس ــإن عج ــد، ف ــز: الي والعج

وبالنظــر إلى التأثــر، مقتــصر عــى القلــب، والمقاطعــة، وتغيــر التعظيــم، فــإن لم 
ينجــع فالقــول، مقتــصرا عــى الأيــسر فالأيــسر، قــال الله تعــالى :

ــوا  ــالى: ﴿وَلَ تُجَادِلُ ــال تع ــى﴾)1( وق ــهُ يَتَذَكَّــرُ أَوْ يَخْشَ ــا لَعَل ــوْلً لَيِّنً ــهُ قَ ــولَ لَ ﴿فَقُ
تِــي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾)2( . أَهْــلَ الكِْتَــابِ إلَِّ باِلَّ

ثم بالقلب، وأضعف الانكار القلبي، لقوله )عليه السلام(:

 )مــن رأى منكــم منكــرا فليغــره بيــده، فــإن ل يســتطع فبلســانه، فــإن ل يســتطع 
فبقلبــه، وليــس وراء ذلــك شــئ مــن الايــمان( ويــروى: )وذلــك أضعــف الايــمان(.

والمراد بالايمان هنا: الافعال، ومنه قوله )صى الله عليه وآله( :

 )الايــمان يضــع وســبعون شــعبة أعلاهــا شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأدناهــا 
إماطــة الأذى عــن الطريــق(، وهــذه التجزئــة إنــما تصــح في الافعــال.

طه: 33.  )1(
العنكبوت: 46.  )2(
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وأقــوى الايــمان )الفعــي: اليــد، ثــم اللســان، ثــم القلــب()1(، لان اليــد تســتلزم 
ــم القلــب،  ــة، ث ــه قــد تقــع معــه الإزال ــم القــول، لأن ــة المفســدة عــى الفــور، ث إزال
ــوع  ــذا الن ــأت إلا به ــه لم ي ــة ، فكأن ــره في الإزال ــدم تأث ــظ ع ــر. وإذا لح ــه لا يؤث لأن
ــهُ  ــا كَانَ اللَّ ــا بقولــه: ﴿وَمَ الضعيــف مــن الايــمان. وقــد ســمى الله الصــلاة إيمان

ــدس. ــت المق ــم إلى بي لِيُضِيــعَ إيِمَانكَُــمْ﴾)2( أي صلاتك

فروع)3( :

)الأول(: لا يشــترط في المأمــور والمنهــي أن يكــون عالمــا بالمعصيــة، فينكــر 
عــى المتلبــس بالمعصيــة بصــورة تعريفــه أنهــا معصيــة ونهيــه عنهــا، وكــذا المتنــاول 
للمعصيــة، فإنــه ينكــر عليــه، كالبغــاة، لان المعتــر ملابســته لمفســدة واجبــة الدفــع، 
أو تــاركا لمصلحــة واجبــة الحصــول، كنهــي الأنبيــاء )عليهــم الســلام( عــن ذلــك 
في أول البعثــة، وقــد كان المتلبســون غــر عالمــن بذلــك ولان الصبيــان والمجانــن 
يؤدبــون ولا معصيــة، وربــما أدى الأدب إلى القتــل، كــما في صــورة صولهــم عــى دم 

أو بضــع لا يندفعــون عنــه إلا بالقتــل.

ومــن هــذا البــاب: لــو ســمع العــدل أو الفاســق عفــو المــوكل عــن القصــاص، 
وأخــر الوكيــل بعفــوه، فلــم يقبــل منــه، فللشــاهد الانــكار والدفــع لهــذا الوكيــل 

عــن القصــاص مــا أمكــن بــه. ولــو أدى إلى قتلــه فإشــكال)4(.

في )ح(: الفعل باليد ، ثم باللسان ، ثم بالقلب . وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : 256/4.  )1(
البقرة: 143 .  )2(

انظر هذه الفروع في: الفروق : 4 / 256 - 258 .  )3(
ذهب ابن عبد السلام في قواعده : 1 / 122 ، إلى جواز قتله إذا لم يمكن الدفع إلا به .  )4(
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وكــذا لــو وجــد أمتــه بيــد رجــل زعــم أنــه اشــتراها مــن وكيلــه ، فــأراد البائــع 
وطأهــا لتكذيبــه في الــشراء، أو أخذهــا، فلــه دفعــه عنهــا. وهــذا المثــال ليــس مــن 

بــاب الانــكار)1(، بــل مــن بــاب الدفــاع عــن المــال والبضــع)2(.

)الثــاني(: يجبــان)3(  عــى الفــور إجماعــا ، فلــو اجتمــع جماعــة متلبســون بمنكــر، 
أو تــرك معــروف واجــب، أنكــر عليهــم جميعــا بفعــل واحــد، أو قــول واحــد، إذا 

كان ذلــك كافيــا في الغــرض، مثــل: لا تزنــوا صلــوا .

ــس  ــن لي ــتحبان، ولك ــروه مس ــن المك ــي ع ــدوب والنه ــر بالمن ــث(: الام )الثال
فيهــما تعنيــف ولا توبيــخ ولا إنــزال ضرر، لان الــرر حــرام، فــلا يكــون بــدلا عن 
المكــروه، وهــو مــن بــاب التعــاون عــى الــر والتقــوى. وكذلــك مــن وجــده يفعــل 
ــارب)4(  ــع تق ــنه م ــه ولا حس ــاشره قبح ــد مب ــا، ولا يعتق ــد قبيح ــده الواج ــا يعتق م
المــدارك، أو يعتقــد حســنه لمــدرك ضعيــف، كاعتقــاد الحنفــي)5( شرب النبيــذ، فإنــه 

ينكــر عليــه، أمــا الأول فبغــر تعنيــف، وأمــا الثــاني فكغــره مــن المنكــرات .

لمــا ســلف.  ارتكابــه،  المنكــر، حــرم  قتــل  لــو أدى الانــكار إلى  )الرابــع(: 
وجــوزه كثــر مــن العامــة)6( ، لقولــه تعــالى: ﴿وَكَأَيِّــنْ مِــنْ نبَِــيٍّ قَاتـَـلَ مَعَــهُ رِبِّيُّــونَ 
ــوا بســبب الامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر . ــرٌ﴾)7( مدحهــم بأنهــم قتل كَثِ

خلافا لبعض العلماء ، فقد جعله مثالا للانكار . انظر : القرافي / الفروق : 4 / 257 .  )1(
انظر بعض هذه الأمثلة أيضا في: قواعد الأحكام لابن عبد السلام: 1/ 122-121.  )2(

أي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .  )3(
في )ح(: تفاوت . وما أثبتناه مطابق لما في الفروق :4 / 257 .  )4(

في )م(: الحنبي . وما أثبتناه هو الصواب .  )5(
نقله عنهم القرافي في / الفروق: 4 / 257 - 258 .  )6(

آل عمران: 146 .  )7(
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وهذا مسلم إذا كان عى وجه الجهاد .

قالوا: قتل يحيى بن زكريا عليهما السلام لنهيه عن تزويج الربيبة)1( .

قلنا: وظيفة الأنبياء غر وظائفنا .

قالوا: قال رسول الله )صى الله عليه وآله(:

»أفضـل الهـاد كلمـة حـق عنـد سـلطان جائـر«)2(، وفي هـذا تعريـض لنفسـه 
بالقتـل، ولم يفـرق بـن الكلـمات أهـي نـص في الأصـول أو الفـروع، مـن الكبائر أو 
الصغائـر)3(؟ قلنـا محمـول عـى الامام، أو نائبـه، أو بإذنه، أو عى مـن لا يظن القتل.

قالــوا: خــرج مــع ابــن الأشــعث)4( جمــع عظيــم مــن التابعــن في قتــال الحجــاج، 
لإزالــة ظلمــه وظلــم الخليفــة عبــد الملــك، ولم ينكــر ذلــك عليهــم أحــد مــن 

ــماء)5(. العل

قلنــا : لم يكونــوا كل الأمــة . ولا علمنــا أنهــم ظنــوا القتــل، بــل جــوزوا التأثــر 
ورفــع المنكــر . أو جــاز أن يكــون خروجهــم بــإذن إمــام واجــب الطاعــة ، كخــروج 

زيــد بــن عــي )عليــه الســلام( وغــره مــن بنــي عــي عليــه الســلام()6(.

انظر: القرافي / الفروق: 4 / 258 .  )1(
انظــر: المتقــي الهنــدي/ كنــز العــمال : 2/ 16 ، حديــث :385 ، والســيوطي / الجامــع الصغــر   )2(

ــاوي : 1 / 81 . بــشرح المن
انظر: القرافي / الفروق : 4 / 258 .  )3(

هــو عبــد الرحمــان بــن محمــد بــن الأشــعث الكنــدي ، صاحــب الوقائــع المشــهورة مــع الحجــاج بــن   )4(
يوســف الثقفــي ، كان مــن قواعــده ، ثــم انتقــض عليــه وجــرت بينهــما معــارك ، انتهــت بانتصــار 

الحجــاج عليــه .
انظر: القرافي / الفروق: 4 / 258 .  )5(

القواعد والفوائد: ج 2، ص 202 - 207.  )6(
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المسألة الخامسة: ما ورد في الأحاديث الشريفة من شروح نهج البلاغة .

لقــد تنــاول شراح نهــج البلاغــة هــذه الأحاديــث المرتبطــة بفريضــة الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بمزيــد مــن البيــان والدلالــة والتوضيــح، وذلــك لمــا 
تشــكله هــذه الفرضيــة مــن أثــار نفســية وتربويــة واجتماعيــة، ســواء عــى مســتوى 

ــت عــى النحــو الاتي: الفــردي أو الجماعــي، فكان

اءِ  أولًا - قوله )عليه الســلام(: »مَنْ أَحَدَّ سِــنَانَ الْغَضَبِ لِله قَوِيَ عَلَى قَتْلِ أَشِدَّ

الْبَاطِلِ«)1(.

ألف - ابن ميثم البحراني )رحمه الله( )ت: 679 هـ(.

قــال ابــن ميثــم البحــراني )عليــه الرحمــة والرضــوان( في بيــان معنــى الحديــث 
ودلالتــه:

)لّمــا كان تعــالى هــو العزيــز المطلــق كان اســتناد قــوّة الغضــب والحميّــة لــه 
ــك  ــدون ذل ــه ب ــن صولت ــر م ــدّ بكث ــه أش ــزازا ب ــب اعت ــة الغاض ــه؛ وصول إلى عزّت
ــل  ــتناد إلى الباط ــا بالاس ــون ضعفه ــزّة الله يك ــوّة بع ــد الق ــب تأكَّ ــتناد وبحس الاس
المضــادّ لدينــه؛ ولذلــك قهــر أوليــاء الله عــى قلَّتهــم في مبــدء الإســلام أعــداؤه عــى 
ــرة  ــاب خيــر عــى شــدّته أو قتــل جباب ــه السّــلام قلــع ب كثرتهــم، وأطــاق هــو علي
ــة في  ــتلزامها للنكاي ــار اس ــب باعتب ــدّة الغض ــنان لح ــظ الس ــتعار لف ــرب؛ واس الع

ــدّ()2(. ــر أح ــح بذك ــدوّ، ورشّ الع

نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: ص 501، الحكمة: 174.  )1(
شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج5، ص 337.  )2(



المبح���ث الثان��ي: مراتب إن��كار المنك��ر والنهي عنه

245

باء - ابن أبي الحديد المعتزلي )ت: 656 هـ(.

قال الشارح المعتزلي في بيان معنى الحديث ودلالته:

)هـذا مـن بـاب الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكـر، والكلمة تتضمن اسـتعارة 
تـدل عـى الفصاحـة، والمعنـى أن من أرهـف عزمه عى إنـكار المنكر، وقـوي غضبه 
في ذات الله ولم يخـف ولم يراقـب مخلوقـاً أعانـه الله عـى إزالـة المنكـر؛ وان كان قويـاً 

صـادراً مـن جهـة عزيـزة الجانب، وعنهـا وقعت الكنايـة باشـداء الباطل()1(.

جيم - السيد حبيب الله الخوئي )ت: 1324 هـ(.

قال )رحمه الله( في بيان معنى الحديث ودلالته:

)الحدة: ما تعتري الإنسان من النزق والغضب، يقال: 

حدّ يحدّ حداً إذا غضب.

والمعنــى: كلّ شيء لــه وجــه إلى الله وطــرف إلى الطبيعــة، فباعتبــار وجهــه 
الإلهــي حســن ممــدوح، فالغضــب إذا ثــار لله كان حســنا وصــار مــن الايــمان ويعتــزّ 

ــه ظهــر المؤمنــن. ــه الدّيــن ويشــدّ ب ب

وقــد روى في مجمــع البحريــن عــن الباقــر )عليــه الســلام( وقــد ســأل:»ما بــال 
المؤمــن أحــدّ شيء«؟

فقال:

 )لأنّ عــزّ القــرآن في قلبــه، ومحــض الايــمان في صــدره، وهــو لله مطيع، ولرســوله 
مصــدّق( - صــلى الله عليــه وآلــه - ولا بــدّ للمجاهــد في ســبيل الله مــن ســورة 

شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج 18، ص 405.  )1(
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الغضــب، وجمــرة حميــة كاللهــب، حتّــى يقــدر عــلى الدفــاع تجــاه الأعــداء الأشــدّاء، 
وقــوي عــلى قتــل الأبطــال مــن المحاربــين لله ورســوله( -صــلى الله عليــه وآلــه-)1(.

ــه مَنْ رَأَى عُدْوَاناً  هَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ ثانيــاً - بيان قوله عليه الصلاة والســلام: »أَيُّ

يُعْمَــلُ بِــه ومُنْكَــراً يُدْعَــى إِلَيْــه فَأَنْكَــرَه بِقَلْبِــه فَقَدْ سَــلِمَ وبَــرِئَ، ومَنْ 

ــيْفِ  جِرَ، وهُــوَ أَفْضَلُ مِــنْ صَاحِبِه، ومَنْ أَنْكَرَه بِالسَّ
ُ
أَنْكَــرَه بِلِسَــانِه فَقَدْ أ

لَى فَذَلِكَ الَّذِي  ــفْ الِمِنَ هِيَ السُّ لِتَكُــونَ كَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَا وكَلِمَةُ الظَّ

رَ فِي قَلْبِه الْيَقِنُ«)2(. رِيقِ ونَــوَّ أَصَابَ سَــبِيلَ الْهُدَى، وقَــامَ عَلَى الطَّ

ونكتفــي في بيــان الحديــث عــى قولــن مــن أقــوال الإماميــة )أعــى الله شــأنهم( 
وهــو كالاتي:

ألف - ابن ميثم البحراني )رحمه الله(.

قال )رحمه الله( في بيان معنى الحديث ودلالته:

نــه وكان لتمكنـّـه من  )لّمــا كان إنــكار المنكــر واجبــا عــى كلّ مكلَّــف بحســب تمكَّ
ذلــك طــرف أدنــى وهــو الإنــكار بالقلــب لإمكانــه مــن كلّ أحــد، وطــرف أعــى 
وهــو الإنــكار باليــد وهــو الغايــة، ووســط وهــو الإنــكار باللســان كانــت درجاتــه 
في اســتحقاق الأجــر بــه مترتّبــة عــى درجــات إنــكاره، وإنّــما خصّــص المنكــر بقلبــه 
بالســلامة والــراءة: أي مــن عــذاب الله لأنّــه لم يحمــل إثــما وإنّــما لم يذكــر لــه أجــرا 
وإن كان كلّ واجــب يثــاب عليــه لأنّ غايــة إنــكار المنكــر دفعــه والإنــكار بالقلــب 
ليــس لــه في الظاهــر تأثــر في دفــع المنكــر فكأنّــه لم يفعــل مــا يســتحقّ بــه أجــرا وإنّــما 

منهاج الراعة للسيد حبيب الله الخوئي: ج 21، ص 251.  )1(
نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح، الحديث 373، ص 541.  )2(
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ــل  ــر ب ــود المنك ــك مقص ــن ذل ــه إن لم يك ــا . لأنّ ــي العلي ــة الله ه ــون كلم ــال: لتك ق
كان مقصــوده مثــلا الريــاء أو الغلبــة الدنيويّــة لا يكــون قــد أصــاب ســبيل الهــدى، 

واســتعار لفــظ التنويــر لوضــوح الحــقّ في قلبــه وجلائــه مــن شــبه الباطــل()1(.

باء - السيد حبيب الله الخوئي الهاشمي )رحمه الله(.

قال )رحمه الله( في بيان معنى حديث أمر المؤمنن عليه السلام ودلالته ما يي:

ــلامي  ــن الاس ــروع الدّي ــن ف ــن م ــر فرع ــن المنك ــى ع ــروف والنه ــر بالمع )لأم
ــة  ــة ضروري ــن الثماني ــة المســلمن مــن دون نكــر، وفــروع الدّي المفروضــة عــى كافّ
يحكــم عــى منكــر كلهــا أو بعضهــا بالخــروج عــن الاســلام، ولهــما شرائــط مقــرّرة في 
الفقــه ومراتــب مترتّبــة قــد بيّنهــا في كلامــه هــذا )عليــه الصّــلاة والسّــلام(، فأدنــى 
ــى في  ــا حتّ ــب مطلق ــو واج ــب، وه ــكار بالقل ــو الان ــر ه ــن المنك ــي ع ــب النه مرات

أشــدّ مواقــف التّقيــة وتســلَّط المخالــف للحــق.

ــى  ــدر ع ــر ولا يق ــي إلى المنك ــدوان ودع ــن رأى الع ــلام(: م ــه السّ ــال )علي فق
ــه  ــره بقلب ــإذا أنك ــه، ف ــه وجنان ــره بقلب ــدّ أن ينك ــلا ب ــوارح ف ــان والج ــاع باللَّس الدّف
فقــد ســلم مــن تــرك الواجــب وبــرئ مــن عهــدة تكليفــه في هــذا الموقــف الحــرج، 
ــواب  ــر والث ــه الأج ــه فل ــه ونفس ــى مال ــا ع ــان مأمون ــكاره باللَّس ــى إن ــدر ع وإن ق
ــر  ــن المنك ــي ع ــات النه ــلا درج ــب. وأع ــب فحس ــر بالقل ــن المنك ــل م ــو أفض وه
ــف  ــا لأن ــقّ وإرغام ــة الح ــلاء لكلم ــيف إع ــه بالس ــع عن ــوّة والدّف ــي بالق ــو النهّ ه
ــذي أصــاب ســبيل الهــدى، وبلــغ الدرجــة  الظالمــن، ونــصرة للحــقّ المبــن فذلــك الَّ
القصــوى، مــن أداء الحــقّ الواجــب، ونــوّر قلبــه بنــور اليقــن الثاقــب. والمقصــود 

شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج 5، ص 462.  )1(
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ــة  ــده الغلب ــإن كان قص ــه الله، ف ــا لوج ــه مخلص ــام ب ــا الله وق ــه رض ــد بعمل ــه قص أنّ
ــر  ــن المنك ــي ع ــة، لأنّ النه ــبيل الهداي ــب س ــه لم يص ــه إلاَّ أنّ ــتيلاء أدّى واجب والاس
واجــب توصّــى لا يشــترط فيــه قصــد القربــة وإن كان يشــترط في ترتــب الثــواب ، 

ــور اليقــن()1(. ــوّر القلــب بن وتن

ثالثاً - قوله عليه الصلاة والســلام :»فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِه ولِسَــانِه 

، ومِنْهُــمُ الْمُنْكِــرُ بِلِسَــانِه وقَلْبِه  ــرِْ صَــالِ الْخَ وقَلْبِــه فَذَلِــكَ الْمُسْــتَكْمِلُ لِخِ

عٌ خَصْلَةً،  ــرِْ ومُضَيِّ صْلَتَنِْ مِنْ خِصَالِ الْخَ ــكٌ بَِ ــارِكُ بِيَــدِه فَذَلِكَ مُتَمَسِّ والتَّ

ــعَ أَشْــرَفَ  ــارِكُ بِيَــدِه ولِسَــانِه فَذَلِــكَ الَّــذِي ضَيَّ ومِنْهُــمُ الْمُنْكِــرُ بِقَلْبِــه والتَّ

ــكَ بِوَاحِــدَةٍ، ومِنْهُــمْ تَــارِكٌ لِإنْــكَارِ الْمُنْكَــرِ  سَّ ــلَاثِ وتََ ِ مِــنَ الثَّ صْلَتَــنْ الْخَ

هَادُ فِي  هَا والْجِ ــتُ الَأحْيَاءِ، ومَا أَعْمَالُ الْــرِِّ كُلُّ بِلِسَــانِه وقَلْبِــه ويَدِه فَذَلِكَ مَيِّ

 ، يٍّ رٍ لُجِّ هْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ إِلاَّ كَنَفْثَةٍ فِي بَْ سَبِيلِ الله عِنْدَ الَأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ والنَّ

بَانِ مِنْ أَجَــلٍ ولَا يَنْقُصَانِ مِنْ  هْيَ عَــنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّ وإِنَّ الَأمْــرَ بِالْمَعْــرُوفِ والنَّ

ــه كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَــامٍ جَائِرٍ«)2(. رِزْقٍ، وأَفْضَــلُ مِــنْ ذَلِكَ كُلِّ

ونورد هنا ثلاثة أقوال لبيان معنى هذا الحديث، وهي كالاتي:

ألف - ابن ميثم البحراني )رحمه الله(:

قال )رحمه الله( في بيان معنى الحديث ودلالته:

ــاد ،  ــيّ المعت ــه الطبيع ــى الوج ــمة ع ــذه القس ــرى في ه ــلام ج ــه السّ ــه علي )إنّ
ــده  ــمّ بي ــمّ بلســانه ، ث ــه ، ث ــأن ينكــر الإنســان أوّلا بقلب ــة ب ــك أنّ العــادة جاري وذل

منهاج الراعة: ج21، ص461 - 462.  )1(
نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: الحديث 374، ص 542.  )2(
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ــن . إذا تمكَّ

وقــد يــرد القســمة عــى غــر هــذا الوجــه فيكــون النــاس عــى أقســام ســتّة وهــى 
المنكــر بقلبــه فقــط أو بلســانه فقــط أو بيــده فقــط أو بقلبــه ولســانه أو بقلبــه ويــده أو 

بلســانه ويــده .

واعلــم أنّ الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر متلازمــان لأنّ المعــروف 
ــتلزما  ــر مس ــن المنك ــى ع ــون النه ــما فيك ــن أو في قوّته ــان نقيض ــد يكون ــر ق والمنك
ــر بالمعــروف مســتلزما للنهــي عــن المنكــر. واســتجماعهما  ــروف والأم ــر بالمع للأم
لخصــال الخــر ظاهــر لأنّ كلّ خصلــة منــه معــروف فالأمــر بالمعــروف مطلقــا أمــر 

ــا. ــر به ــتلزم الأم ــكاره يس ــر فإن ــر منك ــال الخ ــن خص ــدة م ــرك كلّ واح ــا وت به

ــة  ــت فضيل ــل تح ــر فضاي ــكار المنك ــن إن ــة م ــواع الثلاث ــذه الأن ــت ه ــا كان ولّم
العــدل وجــب عدادهــا مــن خصــال الخــر، ولّمــا كانــت مســتلزمة لســاير الفضايــل 
كــما أشرنــا إليــه وجــب أن يكــون المنكــر للمنكــر مطلقــا مســتكملا لجميــع خصــال 
ــه بيــده تــاركا لخصلــة ومتمسّــكا بخصلتــن، والتــارك  الخــر وأن يكــون التــارك ل
بيــده ولســانه مضيّعــا لأشرف الخصلتــن مــن الثــلاث وإنّــما كانتــا أشرف لكونهــما 
يســتلزمان دفــع المنكــر أو بعضــه غالبــا بخــلاف الثالثــة، ووجــب أن يســتحقّ تــارك 
الثــلاث اســم الميّــت في حياتــه لخلــوّه عــن جميــع الفضايــل. ولفــظ الميّــت اســتعارة.

ــيّ. تعظيــم لهاتــن الفضيلتــن ، وشــبّه  وقولــه : ومــا أعــمال الــرّ. إلى قولــه: لجّ
ــة في البحــر اللجــيّ ، ووجــه الشــبه أنّ كلّ  ــرّ كلهــا بالنســبة إليهــما بالنفث أعــمال ال
خصلــة مــن أعــمال الــرّ جزئــيّ بالنســبة إليهــما كالنفثــة بالنســبة إلى البحــر وعمــوم 

الخــر منهــما .
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ــب بــه فيهــما، وتقديــر  وقولــه فــإنّ الأمــر. إلى قولــه: رزق صغــرى ضمــر رغَّ
ــذر  ــي أن يح ــلا ينبغ ــن رزق ف ــص م ــل ولا ينق ــن أج ــرّب م ــما لا يق ــرى: وكلَّ الك
منــه. ثــمّ أشــار إلى أفضــل أصنافهــما وهــو كلمــة العــدل عنــد الإمــام الجائــر لغــرض 

ردّه عــن جــوره()1(.

باء - ابن أبي الحديد المعتزلي:

قال الشارح المعتزلي في بيان معنى الحديث ودلالته ما يي:

))قــد ســبق قولنــا في الامــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر ، وهــو أحــد 
الأصــول الخمســة عنــد أصحابنــا. لجــة المــاء: أعظمــه، وبحــر لجــي: ذو مــاء عظيــم. 
والنفثــة، الفعلــة الواحــدة مــن نفثــت المــاء مــن فمــي، أي قذفتــه بقــوة. قــال )عليــه 
الســلام(: لا يعتقــدن أحــد إنــه إن أمــر ظالمــا بالمعــروف ، أو نهــى ظالمــا عــن منكــر، 
ــببا  ــون س ــاه، أو يك ــي إي ــور أو المنه ــالم المأم ــك الظ ــل ذل ــببا لقت ــون س ــك يك إن ذل
لقطــع رزقــه مــن جهتــه، فــإن الله تعــالى قــدر الاجــل، وقــضى الــرزق، ولا ســبيل 

لأحــد أن يقطــع عــى أحــد عمــره أو رزقــه.

وهــذا الــكلام ينبغــي أن يحمــل عــى إنــه حــث وحــض وتحريــض عــى النهــى 
عــن المنكــر والامــر بالمعــروف، ولا يحمــل عــى ظاهــره، لان الانســان لا يجــوز أن 
يلقــى بنفســه إلى التهلكــة ، معتمــدا عــى أن الاجل مقــدر، وإن الرزق مقســوم، وإن 
الانســان متــى غلــب عــى ظنــه أن الظــالم يقتلــه ويقيــم عــى ذلــك المنكــر، ويضيــف 

إليــه منكــرا آخــر لم يجــز لــه الانــكار .

فأمــا كلمــة العــدل عنــد الامــام الجائــر فنحــو مــا روى أن زيــد بــن أرقــم رأى 

شرح نهج البلاغة للبحراني: ج5 ص 429 - 430.  )1(
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عبيــد الله بــن زيــاد - ويقــال بــل يزيــد بــن معاويــة - يــرب بقضيــب في يــده ثنايــا 
الحســن )عليــه الســلام( حــن حمــل إليــه رأســه ، فقــال لــه: أيهــا ! ارفــع يــدك فطالمــا 

رأيــت رســول الله صــى الله عليــه وآلــه يقبلهــا()1(.

جيم ـ السيد حبيب الله الخوئي )رحمه الله(.

قال )عليه الرحمة والرضوان( في بيان معنى الحديث:

)المعــروف والمنكــر يطلــق عــى الواجــب والحــرام في قــول الفقهــاء : ))يجــب 
ــذي  الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر(( لأنّ ظاهــر لفــظ المنكــر القبيــح الَّ

ــالى: ــال تع ــما ق ــرآن ك ــات الق ــه في آي ــاء ويقارن ــرادف الفحش ي

﴿إنَِّ الصَّاةَ تنَْهى عَنِ الفَْحْشاءِ وَالمُْنْكَرِ﴾)2(.

ــا إذا كان  ــه، وأمّ ــة وجــوب الأمــر ب ــصّ بالواجــب بقرين ــا المعــروف فيخت وأمّ
ــه  ــه يخصّص ــق ب ــر المتعلَّ ــظ الأم ــما أنّ لف ــه، ك ــر ب ــب الأم ــلا يج ــا ف ــا أو مباح مندوب
ــد الوجــوب. والأمــر بالمعــروف كالنهــي عــن  بالوجــوب ، لأنّ الأمــر المطلــق يفي
المنكــر يجبــان بشرائــط مقــرّرة في مقامــه، ولهــما مراتــب كــما ذكرنــا ، يســقط وجــوب 
كلّ مرتبــة غــر مقــدورة وينتقــل إلى مرتبــة نازلــة حتّــى ينتهــي إلى الانــكار بالقلــب 
ــذا  ــه ه ــن كلام ــتفاد م ــن المس ــا. ولك ــر مطلق ــبة إلى المنك ــب بالنس ــو واج ــذي ه الَّ
ــر  ــى الخ ــة ع ــوده الإعان ــون مقص ــبه أن يك ــمّ ويش ــمّ وأت ــر أه ــلام( أم ــه السّ )علي
المطلــق والدّفــاع عــن الــشّر المطلــق، فأشــار إلى أنّ أهــل الخــر ينقســمون إلى ثــلاث 
مراتــب باعتبــار اســتعداداتهم وجوهــر ذاتهــم. فمنهــم خــرّون مطلقــا وطــاردون 

شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج 19 ص 306 - 307.  )1(
العنكبوت: 45.  )2(



252

الفص���ل الثال��ث: الأم��ر بالمع��روف والنه��ي ع��ن المنك��ر

للــشّر والمنكــر باليــد واللَّســان والقلــب، وهــم المهذّبــون وواصلــون إلى أعــى 
درجــات الخــر المعــرّ عنــه في الفلســفة التربويــة الفارســية بقولهــم: »پنــدار نيــك، 

ــار نيــك« . ــك، گفت كــردار ني

 ومنهــم مــن حــاز الدرجــة الثانيــة، وهــو المنكــر بلســانه وقلبــه والتــارك بيــده، 
ــر  ــا إلى الخ ــرّا وداعي ــانه خ ــار لس ــث ص ــة إلى حي ــة الأخلاقي ــغ في التربي ــي بل يعن
ــل  ــك حصّ ــا فذل ــرا مطلق ــه خ ــصر عمل ــن لم ي ــر، ولك ــوي الخ ــرا ين ــه طاه وقلب
خصلتــن مــن خصــال الخــر ومنهــم المنكــر بقلبــه، أي نيّتــه الخــر ولكــن لم يملــك 
ــه  ــه بوجــه مطلــق، فقــد ذهــب من ــا إلي ــا ممحّضــا للخــر وداعي ــده ليكون لســانه وي

أشرف الخصلتــن .

والدّليل عى إرادة هذا المعنى العامّ التامّ قوله:

ــرّ كلهــا والهــاد في ســبيل الله عنــد الأمــر بالمعــروف والنهــي   )ومــا أعــمال ال
عــن المنكــر إلاَّ كنفثــة في بحــر لّــى(.

 فكلامــه عليــه السّــلام يرجــع إلى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بالنظــر 
إلى الوجهــة الأخلاقيــة للامــر والناهــي، لا بالنظــر إلى حكمــه الفقهــي المعنــون في 

كتــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في الفقــه()1(.

رابعــاً - قولــه عليــه الصــلاة والســلام :»أول مــا تغلبــون عليــه مــن الجهــاد 

بأيديكــم ثم بألســنتكم، ثــم بقلوبكم، فمن لم يعــرف بقلبه معروفاً، 

ولم ينكــر منكــراً قلب بجعــل أعلاه أســفله«)2(.

منهاج الراعة: ج 21، ص 464 - 465.  )1(
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ونــورد في بيــان معنــى الحديــث أقــوال الشــيخ ابــن ميثــم البحــراني، وابــن أبي 
الحديــد المعتــزلي، والســيد حبيــب الله الخوئــي، وهــو كالاتي:

ألف - ابن ميثم البحراني.

قال )عليه الرحمة والرضوان( في بيان معنى الحديث ودلالته:

)الجهــاد باليــد واللســان والقلــب هــو إنــكار المنكــر بهــا . وإنّــما كان باليــد أوّل 
ن  مغلــوب عليــه لأنّ الغــرض الأوّل للعــدوّ إزالــة ســلطان اليــد ومقاومتــه فــإذا تمكَّ

مــن ذلــك كان زوال ســلطان اللســان ســهلا.

فــإن قلــت: لم قــال: ثــمّ بقلوبكــم . ومعلــوم أنّ القلــب لا يطَّلــع عليــه العــدوّ 
ــن مــن إزالــة الجهــاد بــه. ولا يتمكَّ

قلــت: أراد أنّهــم إذا غلبــوا عــى الجهــاد باليــد واللســان وطالــت المــدّة عليهــم 
ــكاره وهــو  ــق إن ألقــوا المنكــر وتكــرّر عــى ســمعهم وأبصارهــم وقلوبهــم فلــم يب

معنــى غلبهــم عليــه.

وقولــه: فمــن ل يعــرف بقلبــه إلى آخــره . نفّــر عــن تــرك الخصلتــن بــما يلزمــه 
ــاوي  ــكاس في مه ــب للانت ــظ القل ــتعار لف ــفله، واس ــارك أس ــى الت ــب أع ــن قل م
ــه في كلّ  ــكار القلــب بذلــك لإمكان ــما خصّــص إن ــم. وإنّ ــل ودركات الجحي الردائ
ــد واللســان()1(. ــكار بالي تــي يخشــى في الإن ــوّه عــن المضــارّ المخوّفــة الَّ وقــت وخل

باء - ابن أبي الحديد المعتزلي.

قال ابن أبي الحديد في بيان معنى الحديث:

شرح نهج البلاغة للبحراني : ج 5، ص 430 - 431.  )1(
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ــه  ــد من ــما قــال ذلــك لان الانــكار بالقلــب آخــر المراتــب، وهــو الــذي لا ب )إن
عــى كل حــال، فأمــا الانــكار باللســان وباليــد فقــد يكــون منهــما بــد، وعنهــما عــذر، 
ــخط الله  ــد س ــه، فق ــروف بقلب ــر بالمع ــه، والام ــر بقلب ــن المنك ــى ع ــرك النه ــن ت فم
عليــه لعصيانــه، فصــار كالممســوخ الــذي يجعــل الله تعــالى أعــلاه أســفله، وأســفله 
أعــلاه تشــويها لخلقتــه، ومــن يقــول بالأنفــس الجســمانية، وإنهــا بعــد المفارقــة يصعــد 
بعضهــا إلى العــالم العلــوي: وهــي نفــوس الأبــرار وبعضهــا ينــزل إلى المركــز، وهــي 

نفــوس الأشرار، يتــأول هــذا الــكلام عــى مذهبــه، فيقــول: 

إن مــن لا يعــرف بقلبــه معروفــا، أي لا يعــرف مــن نفســه باعثــا عليــه ولا 
متقاضيــا بفعلــه، ولا ينكــر بقلبــه منكــرا، أي لا يأنف منــه ولا يســتقبحه، ويمتعض 
مــن فعلــه يقلــب نفســه التــي قــد كان ســبيلها أن تصعــد إلى عالمهــا فتجعــل هاويــة 

في حضيــض الأرض، وذلــك عندهــم هــو العــذاب والعقــاب()1(.

جيم - السيد حبيب الله الخوئي.

قال )عليه الرحمة والرضوان( في بيان معنى الحديث ودلالته:

)أخــر عليــه السّــلام في هــذا الــكلام إلى تســلَّط الجائريــن عــى حكومــة 
ــكام  ــراء أح ــى إج ــدرة ع ــوّة والق ــن الق ــلمن المؤمن ــن المس ــلبون م ــلام فيس الاس
ــر  ــر قاه ــام ظاه ــم إم ــن له ــم يك ــر فل ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــن والأم الدّي
يمنــع مــن المناهــي ويجــري الحــدود عــى مــن ارتكــب المعــاصي فيكتفــون بالوعــظ 
والانــذار باللَّســان ، فلــمّا اســتكمل ســلطة الغاصــب منــع مــن ذلــك فــلا يقــدرون 
عــى أداء الوظيفــة باللَّســان أيضــا . ثــمّ إذا دام ملــك الجــور والباطــل ونشــأ بينهــم 

شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج 19، ص 312.  )1(
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الولــدان الأصاغــر لا يحصــل لهــم ملكــة الايــمان والاعتقــاد، فــلا ينكــرون المنكــر 
بقلوبهــم ، بــل يصــر المنكــر معروفــا والمعــروف منكــرا فينتكــس قلوبهــم ويدركــون 
الحــق باطــلا ، والباطــل حقــا فقولــه عليــه السّــلام )جعــل أعــلاه أســفله( كنايــة عــن 

درك خــلاف الحــق والواقــع()1(.

خامســاً - قولــه )عليــه الصلاة والســلام(: »وأْمُــرْ بِالْمَعْــرُوفِ تَكُنْ مِــنْ أَهْلِه، 

هْدِكَ، وجَاهِدْ فِي الله حَقَّ  وأَنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِيَدِكَ ولِسَانِكَ وبَايِنْ مَنْ فَعَلَه بِجُ

جِهَادِه، ولَا تَأْخُــذْكَ فِي الله لَوْمَةُ لَائِمٍ«)2(.

وتناول في بيان معنى الحديث قول ابن ميثم البحراني فقط.

قال )رحمه الله( في بيان معنى الحديث:

)أن يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر فعــلا وقــولا، ويبايــن مــن فعلــه 
ــة، وعليهــما مــدار نظــام العــالم، ولذلــك  ــه، وهــو مــن فــروض الكفاي بقــدر إمكان
كان القــرآن الكريــم والســنةّ النبويّــة مشــحونن بهــما واســتدرجه إلى ذلــك بقولــه: 

ــم()3(. ــون منه ــوب في الك ــرار المرغ ــاء الله الأب ــم أولي ــه(( لأنّه ــن أهل ــن م ))تك

تم الفصل بحمد الله وسابق لطفه 

)( ونسأله المزيد من فضله وفضل رسوله

منهاج الراعة: ج21، ص466.  )1(
نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح: ص218.  )2(

شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج5، ص 10.  )3(
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